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۲۰۰٤ أاھهذاءعاٿت‎ 


أسرة المخرج / إبراهيء الصحن 
ألفاهرة 


المسرح 
عبرالجدود 


صورة أاأعلاف: صوره فوتوغرافية لبعض المسرحياب 


المسرح عبر الحدودء یمٹل سجلا لوعی کاتبته. 
وحساسيتها الفنية العالية. وانقعالاتها بعالها. 
وإبداعاتها المسرحية أيضا. ويشكل منطقة تماس من 
النقد المسرحى» وبين السيرة الذاتيةء المعمرفية/ 
الوجدانية. وهو فى هذا الملمح أيضاء يمثل امتدادا 
واستكمالاً تلومضات المسرحية المصرية التى سبقته 
فی النشز: 


صيرى عيدالواحد 


د. تهاد صلدحه 


مهرجان التراءة للجمیع ٠٠١۲‏ 


مكضة الأأسرة 

برعاية السيدةسوزان مبارك 

(سلسلة الأعممال الفكرية ) 
المسرح عبر الحدود الجهات المشاركة : 
د. نهاد صليحة جمعية الرعاية المتكاملة المركزية 

وزارة الق أقة 

الغلاف زارة الإعلا 
والإشراف الفنى : وزازره ارم 


وزارة التريية والتعليم 
وزارة الإدارة المحاية 


ألفنان : محمود الهندى 
الفنان : صيرى عبدالواحد 


ٍ زار ة الشاب 
التثفيذ : هيتة الكتاب 


dd‏ سمیر سرحسان 
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علي سبیل التقديم : 

نعم استطاعت مكتبة الأسرة باصدراتها عبر الأعوام الماضية 
أن تسد فراغا كان رهيبًا فى المكتبة العربية وأن تزيد رقعة 
القراءة والقراء بل حظيت بالتفاف وتلهف جماهيرى على 
إصدارتها غير مسبوق على مستوى النشر فى العالم العربى 
أجمع بل أعادت إلى الشارع الفقافی أسماء رواد فى مجالات 
الإبداع والمعرفة كادت أن تنسى واطلعت شباب مصر على 
إبداعات عصر التنوير وما تلاه من روائع الإيداع والفكر 
والمعرفة الإنسانية المصرية والعربية على وجه الخصوص 
ها هى تواصل إصداراتها العام التاسع على التوالى فى مختلف 
فروع المعرفة الإنسانية بالئشر الموسوعى بعد أن حقَقت فى 
العامين الماضيين إقبالاً جماهيريا رائعا على الموسوعات التى 
أصدرتها. وتواصل إصدارها هذا العام إلى جانب الإصدارات 
الإبداعية والفكرية والدينية وغيرها من السلاسل المعروفة 
وحتىإبداعات شباب الأقاليم وجدت لها مكانا هذا العام فى 
١‏ مكتبة الأسرةه .. سوف يذكر شباب هذا الجيل هذا الفضل 
لصاحبته وراعيته السيدة العظليمة/ سوزان مبارك.. 


ک. هیر شوکاق 


| لى وكيني .. ر 
لسر الرندا.. 
حوارالزان والآخر 


نصسدیړ 
يعد هذا الكتاب جز مكملاً لكتابى السابق » ومضات مسرحية > 
الذى تتاول بالوصف والححليل » مجموعة كبيرة » ومتوعة » هن 
الإبداعات المسرحية-المصرية » قى الفترة من أواخر الثمانينيات إلى 
أواحر التسعينات . ) 
فالمسرح عبر الحدود » ينتمى من حيث مادته › إلى نفس الفترة 
الزمئية . وإذا كانت التجارب المسرحية التى يضمها » تحملنا إلى 
فضاءات مسرحية أخحرى - عربية وأجتيية » فهى فضاءات تمشل امتدادا 
طبيعيًا لمصر» التى ارتبطت دائما ء ثقافيا وجغرافيا » بالعالم العربى - 
شرقا وغربا وجنوبا - من ناحية » وبأوروبا » شمالا ء وأفريقيا جنوبًا › 
من ناحية أنحرى ء فكانت حلقة الوصل بين الشرق والغرب . والشمال 
والجتوب على مر الزمن ء والبوتقة التى انصهرت فها ثقاقات متياينة »> 
ل#شكل عبر الأرمنة المتعاقبة › مزيجًا ثقاضيًا فريدا » شديد الت ماسك 
والشجانس »> رغم ثرائه العميق » وتتوعه المذهل . 
ويتنوع آسلوب الكتابة هنا - كما كان الحال فى الكتاب السابق - 
ما بين المقالة السريعة » والدراسة المتأنية العميقة . لكنه » وفى كل 
الأحوال ء يمثل اشتباكًا وجوديا » بين ذاث الكاتبة ووعيها » من ناحية 
> وبين التجارب المسرحية التى عايشتها ٠‏ من ناحية أحرى . ولذا : 


فالمسرح عبر الحدرد » يمثل سجلاً لوعى كاتبته » وحساسيتها الفنية > 
وانفعالاتها بعالمها » وإبداعاته المسرحية » ويشكل منطقة تماس بين 
النقد المسرحى ٠‏ وبين السيرة الذاتية » المعرفضة/ الوجدانية . وهو فى 
هذا الملمح أيضا » يمشل امتدادا واستكمالا » للومضات المسرحية 
المصرية » التى سبقته فى النشر . 
وإذا كان ثمة رابطة آصيلة ٠‏ تنتظم حبات هذا الكتاب ٠‏ فهى قناعتى 

العميقة بأن المسرح » بكل إبداعاته عبر العصور والأوطان » يمثل فضاء 
كلا » يتجاوز الحدود الثقافية والجخرافية جميعها » ليشكل وطنًا عالميًا 
> قوامه الحوار ء وطتا يحتضن كل مبدعيه وعشاقه » من كل الأعراق 
والثقافات » بل رأيضا كل شهدائه وضحاياه ء قديمًا » وحديتًا » وإلى 
الأبد . ١‏ 

زغاد درلیذة 

۲٠٠٠ القاهرة‎ 


اد۹۸۸ ۱ 
وزو البدا2 فی لقب الحرب 


على مدار الاأيام العشرة الحافلة » لمهرجان بغداد للمسرح العربى › 
الذى عقد فى بخداد فى الفترة من ٠١‏ إلى ٠١‏ فراير » قدم المسرح 
العراقى ١۷‏ عرضاً متميزاً » بررت فيها جميسعاً » رغم تنوع أسالببها 
وتعدد إتجاهاتها الفئية » ظاهرة فكرية صحية » هى إلحام المسرح 
بقضايا الوطن » وواقع اللحظة التاريخة الراهنة »> وقدرته على أقامة جدل 
ناضج مخ ثرائه التقاقى من ناحية » وتراث الإنسانية الحالمي من ناحيه 
أحرى . وقد انعكس هذا التضج الفكرى وتجلى فى النضح الفتى الذى 
لمناه جمعاً فى هذه العروض » التى البعت أن المسرح العراقى قد قعطع 
فى السنوات الآحيرة شوطاً كييراً نحو استكمال واتقان أجروميسة لغة 
المسرح الخسالصة » وتراكيبها ومفرداتها » بل وبدأً فى بحض التجارب 
يبتكر ويطور تقنيات هذه اللغة السمعية البصرية » بل ويبتكر تقتيات 
جديدة » ليخرح بالمسرح الحربى من نطاق محلة الدلالة إلى عالميتها . 
لقد أدرلك المسرح العراقى أن التضج هو انتماء وتفرد » تواصل وتطور ٠‏ 
وأن تأكيد الهرية العربية لا يعلى الانغلاق » أو بتر الوشائج المعرفية بين 
الحضارة العريية الممتدة فى التاريخ والتراث الإنسانى قديمه ورحليثه . 


۱۳ 


لقد تنوعت العروض العراقية بين عروض المسرح الكبير ¬ مسر 
الجراند ميزانسين (الذى اكتسب فى بعض الأحيان أبعادا بانورامية 
المسرح الصغير (الذى تقلص إلى حدود المونودراما فى بعض الأحوال)» 
بحيث شكلت البانورامية الأوبرالية » والمونودرامية الحميمية قطبى هده 
العروض : وبين القطبين ۽ شکلت العروض مساحة فة ثرية 4 قوامها 
مزج الأساليب المسرحة العالمية › الشرقية والغربية ء» بالأشكال والصيغ 
الترائية »> مساحة تلرجت من الواقعية البسيطة (إلتى تتعامل مع معطیات 
العمرض »> وكل علاماته » تعاملا أيقو نيا أو إشارياً واضسحا لانعاج 
الدلالة)ء إلى الرمزية الكثيفة ٠‏ التى تفرز مستويات دلالية مركبة : 
تشتيك ايقاعاتها الصوتية / البصرية » وتتصل . 


مسرح المعركة وقضية الالتزام : 

وقد جاءت مسر حيه الاقىستاح > الشاهد والقضية > ما واض حا 
أهذه الخريطة الفثة للعروض المراقية » قالمسرحية تلاقش قضية الالتزامء 
وعلاقتها بالهوية » من لال صراع الواقع والوهم » وتطرح الواقع طرحاً 
اشارا واضسا ی بوره الجتدى الحامل للسلاح 4 الى پسندعی 
بيساطة ووضصموح ۽ دلالة معركة المصير 4 الى بخوضها العراف الآن 
دفاعاً عن واقعه الحضارى المستنير »> ضد غزو قوى التغخيب والرجعية . 
أما الوهم فتخذ فى المسرحية صورتين : صورة الوهم الفنى الذى 
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يتجسد فى علامات «ميتامسرحية» عالمية - آى تحل إلى عالم القن - 
رهی شخصيات هاملت وعطيل وآوديب » وصورة الوهم الأسطررى › 
الذى يتجسد فى علامة رمزية / أيقوية غى آن واحد » هى شخصية 
شهرراد » التى تبحث عن شهريارها الضائع ء لأنه بطاقة هويتها › 
وشرط تحقق وجودها کشهرزاد . 

وفى بداية المسرحية » يشتبك عالم الفن والخيال » ممثلاً فى 
الدرويشين » اللذين يتقمصان دورى هاملت وعطيل »> بعالم الأسطورة 
والتراٹ ممثلا فی شهرراد › اتی تبحٹ عن هویتها فی شهریار الضائع . 
ويفرز الاشتباك جدلية الدور والهوية » التى تفرز بدورها جدلية الالتزام 
بدور تاريخى آو قضية . 

وقى الجزء الأول من المسرحية » تتخذ فكرة الالتزام صيخة المفارقة 
من خلال اشتباك العلامات الميتامسسرحية (الدرويشين = هاملت + 
عطيل)ء مع العلامات الرمزية / الأيقونية (شهرراد - شهريار = ؟) › 
قندرك أن الالتزام بالدرر > أو بقضية ما » التزاماً تاما » بعيداً عن 
مقتضيات الواقع وحتميات التخير » من شانه أن يجمد الإنسان ٠‏ ويحوله 
إلى قوة رجعية ضاربة ء أو إلى وهم هامشى خارج مجرى الواقع - كما 
نری فی مثال الدرويشين » آو إلى روح ضائعة » فى غابة من الدمى 
المتكررة الزاثفة » كما نلمس فى حيرة شهرزاد . وقى الجزء الثانى › 
يغزو الواقع ساحة الوهم » ممثلاً في الجندى (الذى يمثل عتصراً اعلاماً 
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جدیدا) > ويئشا مث جدل الوهم (الفنى / الأسطورى) والواقع » تفسير 
جديد لفكرة الالتزام » يعرف الالتزام بآنه التزام بالبحث عن الهوية 
الصادقة » شى إطار الجدل المستسر مح الواقع » ومع مقتضيات الظرف 
التاريخى » ومسئولية الفرد إزاء الجماعة . ويتجسد هذا التفسير الجديد 
لفكرة الالتزام » حدثاً دراميا » فى لقاء شهرراد الأسطورية بالجندى 
الواقعى . إن شهرزاد الضائعة فى غابة الدمى الخشبية الْتى يصنع هپا 
الدوريشان » تحاول حين تلتقى بالجندى أن تلبسه ثوب شهريار > لحن 
الصدام بيتهما يفضى إلى التكشف » وإلى القدرة على الفعل »> ومجايهة 
الأوهام وتمزيقها . ويتجسد تمزق الوهم » مسرحياً » فى صورة 
«ميتامسرحية) » إذ يتحول الدرويشان عن دورى هاملت وعطيل_› 
ويتقمصان دوراً آلحر » هو دور أوديب » الذى يفقساً عینيه ليفقد بصره › 
حین یکتشف عمی بصیرته . 

لقد استفاد المؤلف عادل كاظم من فكرة المسرح «المتمسرح؟ › أو 
«الميتامسرح؛ » فى تشكيل وؤيته » فشرجم فكرة الالتسزام بالدور 
التاريخى» الجدلية ء بشقيها ء إلى فكرة تقمص الدور فى المسرج 
التقليدى تقمصاً تخييا (كما يفعل الدرويشان وشهرزأد فى البداية) › 
وقكرة أداء الدور آداءً واعياً تحريضياً فى المسرح الملحمى البريختى (كما 
يفعل الجندى). 
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بالدور » التى تمثل محور المسرحية » على مستوى الرؤۉبة » فخلق فى 
الجزء الأول فضاء سيرياليا » ذكرنا بعالم الحلم الذى تتفتت فيه 
الشخصیات وتتعدد (کما تتعدد فى دمى شهريار) » وتتقنع بالرموز » فى 
محاولتها اختراق حاجز الوعى الزائف ٠‏ إلى مخزون اللارعى » بحثا عن 
الحقيقة؛ وجسد حقيفة الواقع الملحةء فى الجزء الشانى › فى عواء 
الذئاب» وفى الإضاءة والمؤثرات الصوتية الموحية بالمعارك ؛ ثم جسد 
انتصار الوعى الحقيقى فى اللوحة النهائية » للجنود حاملى الشموع » التى 
شغلت الفضاء المسرحى رأسياً وأفقياً. > وكانت النقيض الإيجابى للوحة 
الدمى الخشبية فى الجزء الأول . 


وإذا کان عادل کاظم قد اتجتار أن يطرح جدلية الالترام بين الكو -.. 


والهوية طرحا بانورامياً ملحميا › فقد آثر يوسف الصايغ » قى تناوله 


لنفس الجدلية » قى مسرحيته العودة » صيخة أكثر حميمية » تمزج صيغة 
المونودراما النفسية » بصيغة الدراما العائلية الواقعية . إن الجزء الأول من 
المسرحية يصور التجاء هارب من المعركة » إلى حجرة زوجته ليلا > فى 
منزل أبيه » للاخحتقاء . وبالرغم من جود الزوجة وحديثها » يتخذ هذا 
الجزء شكل المونودراما اللفسية » أى المنولوج الداخلى » الذى تتصارع 
فيه قوى التفس لتكشف عن أعماقها » ويقدم لنا تصوراً فرويدياً عن 
أسياب هرب الجندى من المعركة » وعجزه العام عن سلوك مسلك 
الرجل الناضح . وتتلخص هذه الأسباب قى علاقة المقاتل الهارب 
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بشخصية أبيه القوية الطاغية › التى تتسلط على كل من حوله » ويقدسها 
الجميع » وعلاقته الملتصقة بآمه وروجته » ورغبته الدفينة قى الارتداد إلى 
المرحلة الجنينية والعودة إلى الرحم »> وهى رغبة تتجسد مسرحياً فى 
هيوطه إلى قبو المثزل للاختباء . آما الجزء الثانى من المسرحية › فيزم 
بالواقعية الحوارية » ويطرح صراعا بين الحب والواجب فى نفس الام 
والزوجة » وبتخذ شكل المناطرة العاطفية / الأحلاقية . 

وقى إخحراجه لهذا اللتص » حاول المخرج الكبير ء قاسم محمد > 
أن يجمع بين الأسلوبين › التعبيرى والراقعى » فقسم خحشبة المسرح فى 
الجزء الأول إلى قسمين › أحدهما يخمره الضوء » ويصور حجرة نوم 
الزوجة » والثانى يغرق فى إضاءة معتمة » ويتوسطه الأب الجالس على 
كرسيه » ككحتلة سوداء معتمة » وخحلقه تافذة عليها قضبان » ينبعت منها 
مصدر الضوء الوحيد فى هذا القسم . وبين القسمين » وقف الباب 
الواقعى / الرمزى » الذى يقود إلى القبو قى رحم المنزل . وقد ساعد 
هذا التشكيل على إبراز التفسير الفرويدى لمأساة الهارب ء لكن دلالته 
غامت وتشوشت بعض الشئ بسبب رسم المؤلف لشخصية الزوجة فى 
عذا الجزء - التى جاءت كمجموعة من الإكليشيهات اللفظية الباردة (وكم 
تمنيت لو جعلها شخصية صامتة تماما) » وأيضاً بسبب التزام الزوج 
(محمود أبو العباس) والزوجة (هديل كامل) بالاأداء الواقعى / الخارجى 
الصرف » الذى حمل ظلالا ميلودرامية . آما الجزء الثانى » ققد انقسسم 


1۸ 


إلى وحدتين » وحدة واقعية صرفة » هى مشهد الأم والزوجة » ووحدة 

تعبيرية صرفة » هى مشهد الحلم. وإذا كان المخرج قد قلص الحركة فى 

الوحدة الأرلى فى جانب المسرح الأيمن »> وترك الجانب الأيسر (حجرة 

الزوجة) » غارقا فى الظلام ومهملاً » بل وعبتاً على عين المتفرج» فقد 

نجح فى الوحدة الثانية فى استخدام الديكور المسرحى بمستوييه الرآسى 

والأفقى » وأبوابه العديدة » وفى توظيف الاأضصاءة والصرت والصدى › 
لخلق لوحة شعرية »> شبه سيريالية » على مستوى التشكيل . 


لغة الصمت ومسرح الفرجة : 


وعلى مسرح كلية القنون الجميلة ›» ققدم طلية وطالبات قسم المسرح 
بالكلية عرضين تجريبيين متميزين هما الحلم الضوئى » رهر عرض 
صامت من توع الإبداع الجماعى ء للمخرحج صلاح القصب » وفرجة 
مسرحية » الذى ولفه كريم جمعه من علة تصوص (هحى مروج الذهب 
للمسعودى » وألف ليلة وليلة » وجحا العربى للدكتور محمد رجب › 
والطعام لكل فم لتوفيق الحكيم) > وألحرجه فاضل حلیل . 

ويمثل عرض الحلم الضوئى »صرخة احتجاج شبابية عنيفة» تجسد 
بلغة المسرح الخالصة» موقف الجيل الجديد من ماضيه وحاضره» وتتخذ 
من حيرة الكلمة وعجزهاء ومن فساد الرموز وتهرثها مفتاحها التشكيل › 
فيغدو الصمت»وقمع الصوت مقولة العرض الدالة . إتنا هنا بإزاء عمل 
تتجسد رسالته فى صيغته الأسلوبية الدالة (التمثيل الصامت): وتتالف كل 
مفرداته لحرجم هذه الرسالة إلى جدليات تشكيليةء حركية ومكانية 


1۹ 


وصوئية . 

فالعرض يدور قى حجرة بيضاء مستطيلة ›» تمتد على جانب منها 
مدرجات المتفرجين؛ التى تشكل منطفة ظلام وسكون » وقي الجانب 
المقايل » يتوسط الحائط حاجر زجاجى مستطيل (كشاشة سينمائية)ء 
يكشف منطقة من الصخب اللونى الحركى » تتم بالسرعة والآلية 
والتتاقض » وتحمل عنصر تهديد وظلال رعب . وبين المنطقتين » بين 
مساحة الصمت والظلام» التى يقبع فيها المتفرج (والتى تمتد على 
الجانبين حارج الحجرة من خلال شقين فى الجدران على اليمسين 
واليسار)ء ومساحة الجنون اللوتى والحركى › تتشكل منطقة اللة؛ تسبح 
فى إضصاءة شاحية مسحايدة » تخنى اللون والصوت والحركة . قأمام 
المتسفرج» القابع فى الظلام؛ تشتبك مجموعة من الشياب المترنح 
الشاحب فى تشكيلات حركية بطيتة › دائرية »> متماوجة » توحى فى 
مجموعها بالمرض والوهن» الحيرة والتخبط > بينما تنتار حولهم» فى 
هذا الفضاء الشاحب. حقائب سفر ميعثرة » وأكوام من الاأشرطة 
السيئماثية المحلولة » وآلات وترية فقدت أوتارهاء وآلات فخ صاعت 
مفاتيحها » وسماعات تليفونية مفصولة الأسلاك »> وصور أشعة طبية هنا 
وهتاك . وقى الخلقيةء إلى اليسارء تنتصب حلة رجل على مشجب. 
داحل هیکل دولاب فارغ › وکآنها رجل فقد رأسه . 

وتتصل هذه المناطى الفلاث » الى تشكل جدليات الفسضساء 


۲ 


المسرحى الحركية والضوئية » عن طريق علامة دالة » دائمة التحول > 
هى شخصة المعلم / الأستاذ / الكاهن » الذى يرتدى لباس المعلم 
التقليدى حيناً » والعباءة الجامعية حينا » ورداء كهان الماضى ينا » 
ويتجول بين المتاطق الثلاث دوما › متبتاً عينيه فى كتاب > وقد يتوقف 
حيتاً ليمعن النظر فى صور الأشعة الطِية ء لكنهء فى كل الأحرال › 
غافل عن الشباب المستغيث به دون صوت . وتكتسى حركة هذا الرمر 
الواضح للسلطة الفكريةء دلالة ساخحرة » إذ نراه من خلال اللرى 
الزجاجى» يتقهقر إلى الخلف إذ يتقدم إلى الأمام » ثم تصل السخرية 
المريرة ذروتهاء إذ يرغع الحلة المعلقة على المشجب أمامه» فتختفى رآسه 
ویغدو نفسه کمشجڃب . 


وينبثتق التوتر الدرامى فى هذا العرض الصامت » ويتقدم إلى ذروته٠‏ 
التى تحتمها جدليات المكان . من حلال محاولات الشاب المستميتة؛ 
قى منطقة شحوب الضوء › للسفر (حمل الحقاتب والتجول بها ثم 
الاستسلام والارتماء فوقها)ء أو للهرب (إلى منطقة الظلام» فى شفوق 
الجدار الأبيض الاأصم). أو إلى متطقة الآلية المرعبةء خحلف الحاجز 
الزجاجىء النى تنتظمهم فى تشكيلتها المجنونة حينا » ثم تلفظهم وقد 
أصبحوا أكثر مرضا ووهتاً) » أو للاتصال بعالم آخر لطلب التجدة: من 
خلال سماعات التليفون المقطوعة الأسلاك » أو للتعيير عن أنفسهم 
بالکلمات » الى تتحشرج فى حلوقهم » او تتضخم وتتشوه من خلال 


۲١ 


آلات التفخ آلمو سيقية» التى يحاولون استخدامها كمكبرات للصوت . 
ويتخذ التوتر الدرامى مسار صاعداً هابطاً» فى تعاقب الحركة المتشتجة 
المتخبطةء والحركة المترنحة المفصحة عن المرض والأعياء »> ويصل إلى 
ذروته؛ حين تفتح فتاة حقيبتها وقد ياست من الهرب أو السفر » وتبداً 
فى بعثرة محشوياتها الدالة (أكوام من آشرطة التسجيل المحلولة › 
واسطوانة موسيبقى» وكتاب يحمل صورة بريخث) ›» فتشرق لحظة 
التنوير» وندرك فساد وعقم رموز السلطة الفكرية والحضارية السائدة ء 
ورفض الشباب لهاء وضرورة التخلص من عبثها» كشرط للخلاص من 
عام التعلى والتخبط؛ والعزلة والصمت . 
ورغم قتامة الرؤية التى يطرحها العرض» إلا أنه يدف فى النهاية 
إلى استثارة المتفرج الصامت » الغارق فى الظلام» وحضه على فعل 
التغيير» غفى هذه المنطقة الصامتةء الضائعة المعالم» يكمن الأمل الوحيد 
۔ فی تشکیل عالم بدیلء لعالم الآلة اللاإنسانى حلف الزجاج »› وعالم 
الخواء والمرض الروحى. الذى يشغل وسط الحجرة الييضاء» وقى قعل 
المتفرج» وإضاءة وعيه» يكمن المهرب الوحيد لجيل الشباب من قهر 
الكلمة وقمع السلطة أو لا مبالاتها ء ومن تفطع الوشائج وفساد الرموز. 
إن الحلم الضوئى عرض سيريالى» يعتنق منطق الأحلام» ليكشف فساد 
متطق الواقع» ويجعل المتفرج عنصرا أساسياً قى تشكيل جدليات قضائه 
المسرحى . ۰ 


وفى عرض فرجة مسرحية › يتكرر مبداً تخييب ثنائية" الخشبة 


۲۲ 


والصالة » إذ يلتزم المرض بسينوغرافيا دائرية» تتخلى عن عنصر الديكور 
تماما » وتستخدم الممثل كعنصر التشكيل الأساسى . فالعرض يتم فى 
قاعة من المدرجات الدائريةء التى يجلس علها المتفرجون » تتوسطهاء 
قى عمق الدائرة حلبة » كحلبات السيرك ء يتحر الممثل داحلها حركة 
دائرية تكشف عن أبعاده الثلاثة » كما يخترق مدرجات المتفرجين صعوداً 
وهبوطا » فيمتزج المؤدى بالمتفرج » وتتحول القاعة بحضورها الجمعى»› 
ما بين متفرح مشارك › وممثل متعدد الأدوارء إلى وحدة واحدة» تلقها 
إضاءة واحدة تجسد فى اتعكاساتها المتعددة والمختلفة على المرايا 
الموضوعة وسط الحلبة وأعلاها ›» مقارقة الوحدة والتعدد التى تتتظم 
العمرض فى مجموعه . وينبق هذا العرض من فكرة المسرح داخل 
المسرح أى من فكرة التمسرح بخية التنوير والتوعية . فنحن نرى فى 
البداية مجموعة من الممثلين الجائلين الذين يقررون تحريل شخصية جحا 
التراثية إلى ملك لمدة ثلاثة أيام بدلا من تيمورلنك ليعيد صياغة التاريخ . 
وكما يقضى منطق لعبة تحويل التاريخ الرسمى عن مساره › أو طرح 
بدیل مؤقت له عن طريقق الخيال الشعبى › نجد الممثلين يغيرون 
ملابسهم مامتا » ويتهجون أسلوبًا كاريكاتيورياً مبالغا فى التمثيل » 
ويقلبون الأوضاع التاريخية رأساً على عقب > ويخاطون الأزمنة وملايس 
العصور المختلفة . 


اقد كشف هذا العرض عن حال مسرحی وحس تجریبی حصب › 


۳ 


وطبيعة المسرح الشعيى الحقيقية فى العالم الغربى » قبل أن تقلصه 
الواقعية والطبيعية وتقولباه » وتصسولاه إلى مسرح برجوازرى يخاطب 
الخاعبة . قد ذکرنی هاا العرس بمحاولات بيتربروك الجر بية› للعردة 
بالمسرح إلى أصوله الشعبة »› بعيدا عن قوالب وتقاليد مسرح العلية 
الإيطالى» الذى يعتمد على الإيهام » وقادنى هذا التداعى إلى سؤال : آلا 
تشبت هذه التجر بة ۽ وفشلاتها فی مصر والعالم العرنى > أن البعحث عن 
صيخة خحاصة للمسرح العربى » تستلهم التراث الشعبى › هو فى حفيقة 
الأمر ببحث عن المسرح الشعبى الحقیقی قى كل زمان ومکان ؟ هل تنسى 
فى حضم الحديث الحماسى عن هوية السمسرح العريى إننا نتتمى إلى 
الإنانية جمعاء » ونشترك معها فيما أسماء العالم النقسى (يونح) 
بالتماذح الفطرية (5ع٥۲۷٥۸٥٤۸۲)‏ ء التی تفصح عن نفسھا فی موتيفات 
وأبتية القصص الشعبية » التى تتشابه من قومية إلى آحرى ؟ 
مسرح الدار ولغة الأمكنة : 

وإذا كان الببحث عن المسرح الشعبى هو فى التهاية بحث عن 
المسرح الحقيقى » فليس من المستغرب أن نجد فرقة المسرح الشعبى 
الفتة ومن اأکثر حذه العروض تواصلاً مع الجمهور :1 رعم صیعته 
التجريية ¢ ودره الشديدة. وهو عرصس ترنيمة الكرسى الهزاز : 


۲٤ 


فاروق محمد»ء يجسد من ححلال حالة الانتظار والترقب صراع الوحم 
والواقع » والماضى والحاضر » فى نفس امرآتين › إحداهما مطربةء 
غرب ماضيها الذهبى» وتردت فى حفرة السيان ٠‏ والأخرى زوجة وأم : 
رحل عنها الزوج والابن » فشابت فى انتظار عودتهما . وطعم عونی 
كرومى هذا اللص البديع» الذى يحمل ملامح من راقعبية تشيكوف 
الشعرية حيتاً» ومن واقعية سترندبرج التفسية العنيفة حينا » والذى يرتقى 
بمفردات الواقع العسادية إلى مرتبة الرمزء كما يفعل إبسن › وتتردد قيه 
أصداء من آشواق لوركا الجامحة إلى الحب والحياة » وتعشعش فى 
آركاته أوهام إدرارد ألبى المنسوجة من حيوط الیاس - طجم عونی کرومى 
هذا النص المتقرد > رغم آصدائه العالمية العديدة » بأشعار عريان اليد 
حلفب الشعبة العذبة » فنفث قى شعرية الشركيب» طاقة من الشعر 
المسمرع والمغلى » على نمط المقاماث العسراقية القديمة » ثم ترجم 
جدليات التص البنائية إلى جدليات مكانية مركبةء يلعب المتفرج دور 
المحرك الأساسى الأولى لها » ويضمها جميعاً بيت بغدادى قديم ؛ 
ساحر المعمار » يرقد فى سكينة وادعة على ضفاف دجلة . 


لقد شغل المسرحيون التجريبيون أنفسهم طويلاً بمشكلة القضاء على 
الفاصل الوهمى بين متصة التمثيل وقاغه المشاهدة > ويكيفة تسحویل 
عدبدة . أما عونى كرومى » فقد تمكن بلمسة عبقرية من تخطى المشكلة 
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تماما » إذ جعل عرضه ينطلق بدءاً من حركة الجمهور فى المكان › 
وتعرفه الجسدى الحميم على بنيته المعمارية ء ثم قابل سنتويات المكان 
المعمارية بمستويات النص البنائية . 

لقد تعامل کرومی مع هذا البيت القديم السار > الذى تحول إلى 
مسرح يحمل اسم قاعة متتدى المسرح التجريبى › كفضاء مسرحى كامل› 
یبدا من بابه الخارجی » ویمتد بطرله وعرضه وارتفاعه » حتی' سقفه 
العالى» بحيث غدا من المستحيل أن تفصل التجربة عن البيت > أو 
البيست عن التجربة » وكأننا فى كل مرة نعود إليه» ستخرج من دائرة 
الواقع الحاضر» إلى منطفقة الانتظار الدائم» فى اللازمن » التى تقطنها 
المرأتان . 

إتنا إذ نخطو داخل الدار فى الظلام » ونتلمس الخطى إلى 
الحجرتين المنخفضتين الصغيرتيين ؛ القابعتين على جانبى المدحل › 
اوا حدة تلو الألحرى ٠‏ نشعر وكآننا تتفذ » فى كل مرة › إلى أعماف 
نفس بشرية » ونعايش حقيفة معاناتها . ففى واحدة من الحجرتين › 
نلتقى بامرأةء على وجهها غلالة شفافة » تجلس قى ضوء الشموع 
الخاقت» على كرسى هزازء تتأرجح فى حركة رتيبة ٠‏ وتغتى بصوت يبدأ 
هساً ئم يعلوء ليعود فينداح فى دواثر الهمس مرة أخرى ٠‏ ليدأ دورة 
جديدة؛ مع خحروج دفعة من الحاضرين ودخول أخرى » فتجسد حركة 


۲٣ 


الكرسى الهزاز تأرجح المرأة الدائم: وتعلقها بين الماضى والحاضر › 
بينما تجسد دورة ترني متها صعوداً وهبوطاً > تأرجح مشاعرها بين اليأس 
. والرجاء ء ودورة اشتعال جذوة الأمل ولحبوها فى نفسها . 

آما الحجرة الأخحرى» فتقطنها امرأة تتشبث باب مخلق فى عمقها › 
وتردد فى ضراعة متشنجة جملة واحدة لازم ييجى») ؛ فتخلق العبارة» فى 
علاقها بوضع المرأة الجدى ٠‏ وبالباب المغلق» تشكيلاً صوتياً وبصرياً 
دالا » يلخص فى هذه اللوحة الصوتية الحركية المقتصدة البليغة» تاريخ 
المرأة النفسى › ومعاناتها الحاضرة » ويرهص باستحالة العودة » لحاصة 
وأن المرآة تستدير وتواجهناء وتجلس على عتبة الباب المغلق » لتبدأً فى 
حرق نحطابات الراحل القديمة » الزوج / الابن » حيا كان أو ميت , 

وبعسد هذه الزيارة > وهذا الولوج الحميم إلى أعماق اللاوعى عند 
المرآتين ٠‏ وننتفل إلى ساحة الدار ء أو حجرة المعيشة اليومية » بكل 
أبعادها الدالة » لتصعد إليئا المرأتان » كل تحمل شمعتها » وتبدأن قى 
ممارسة حياتهما اليومية العادية » فتشعر وكأننا انتقلنا إلى مستوى آخحر 
من مستويات الوعى » إلى مستوى الأنا الاجتماعية » ومن عالم ,العزلة 
الدانحلية » إلى عالم المشاركة فى الواقع اليومى . لكنتا ما أن نألف هذا 
المستوى الجديد» حتی نحت شف أنه نسيج عنكبوتى واه من الأوهام» 
يفصل هاتين المراتين عن العالم من حولهما » وعن مجرى الزمن › 
ويعتمد علي مؤاررة كل من المرأتين لوهم الأحرى . فالزوجة الأم» 


۷ 


تساند وهم عودة المجد إلى المسطرية السابقة » وتستجدى منها مؤاررة 
ممائلة» لوهم عودة الزوج / الاين الغائب . 

ویر جم عونى كرومى حالة الانتظار» لعودة الماضى فى المستفبل» 
إلى حالة طقسية»ء تستعخدم الترائيم والصلوات › والشموع » والبخور › 
والخيز وماء الورد » وصينية القرابين النحاسية الداثرية » فيتجسد الحنين 
صلاة حارة » ويحتسب الانتظار دلالة الخلاص الروحى والبجسدى > 
وندرك أن حلاص المرأتين لا يمكن أن يتحقق داحل دائرة الرمن > أو 
حلقته المفرغة . ويتأكد هذا الإدراك» حين يتعرض عالم المرأتين لخطر 
اقتحام الواقع › متمغااً فى طرقات الباب» ورنين جرس الهاثف . وإزاء 
حطر الغزو هذاء ترتعب المرآتان » وتصرخان صرححة مدوية . ورغم أن 
الطارق يمضى» ويتوقف الرنين ء إلا أن تسج الواقع الوهمى» الذى 
تيه المرآتان يهتر بشدة »> ودا الحقيقة فى اشتراق حاجز الوهمء 
فتنتقل المسرحية تدريجياً من لعبة مؤازرة إلى لعبة مكاشفة مدمرة » تبلغ 
فى عنفها أبحاداً تذكرنا بعنف ووحشية عمليات التعرية فى بعض 
مسرحیات سترندبرج . 

وإذ تبدأً عملية التعرية - التى تتبادل فيها المرأتان دور الأنا العلا 
بالنسية للأخرى - تنتقل الحركة المسرحية إلى مستوى أعلى فى الفضاء 
المسرحى ٠‏ فتتنارب الممثلتان الصعود إلى شرقات الدور الأعلى » المطلة 
على القاعة من كل الجوانب » ويملا صوتاهما جنبات الدار » ويصطدم 
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بسقفها ليرتد إليتا فى ساحتها » ويمتزج بأصوات قتح الأبواب والنواغذ 
وغلقها وصقةها العنيف › قكأن أبواب الحقيفة تنفتح وأبواب الوهم 
تصفق فى وجهيهما . وإة تصل التعرية إلى ذروتها » يترجم كرومى 
تفت الوهم إلى قصاصات ورق - هى الخطابات القديمةء الى تتطاير 
من الدور الأعلى إلى الساحة لتنتثر على أرضها › ويترجم حالة القئوط 
المجنونة» إزاء هذه التعرية من ستر الوهم الواقىء إلى إزدياد سرعة إيقاع 
غتاء المطربة › وإلى حركة المرأة الأحري التى يعلو إيقاعهاء قى 
کریشندو هستیری لاآهٹ - جسدی وصوتی - يتحول فه جسدها إذ يدور 
حول نفسه وحول القاعة فى آن واحد ٠‏ إلى دوامة متنفلة » ويفقد فيه 
صوتها بشريته »> قيىشدو كصوت على آلة تسجيل تدار بضعف السرعة 
الطبيعية . 

وفى هذا العرض البديم» نتراسل جدلية الحوار والغتاء» مع جدلية 
الحركة الدائرية : فى المكان الثابت المغلق . غالحديث يتخذ دائماً مساراً 
دائرياً ينطلق من عبارة «لازم يبجى؟٤»‏ ليعود إليها مرة أخحرى» مشكلاً 
سلسلة من الحلقات المفرغة . أما الغناء » فهو يردد أنغام المقامات 
العراقية القديمة» ويعير عن الحنين إلى الماضى البعيد . وبين الأمل فى 
المستقبل» الذى تطرحه العبارة المحورية المكررة » وشجن الماضى»› 
الذى تستحضره المقامات ٠‏ يقبع الحاضر فى سكون مضطرم ٠‏ فى زمن 
ضائع بين الزمنين. لقد تعامل كرومى مع اللخة فى هذ العرض > على 
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مستوى النغم والإيقاع والإيحاء » فآشتبكت موسيقى الأداء ہموسيقى 
الحركة » وجاء العرض أشبه بالقصيد السيمفونى . 

وقد جاء عتوان هذا العرض مفتاحا لبنيته الدلالية . فكلمة الترنيمةء 
تستدعى فى آن واحد التراتيم الدينية وترائيم المهد » ومعانى الايتهال 
والهدهدة 'والسلوى . آما الكرسى الهرارء الذى يرتبط فى الذهن بالأطقال 
من ناحية ويالعمجائز من ناحية » بأول العمر وآخره. » وبالماضى 
والمستقبل» فهو يتصل بهذه المعانى » ويستدعى قى حركته الهلالية (أى 
لصف الدائرية) الرتيبة » شكل الدائرةء ومفارقة الحركة التى تفضى إلى 
ثبات. وقد كان صنوت مريم البطاط» الرائق المنساب هو الوتر 
السحرى» الذى لعبت عليه إقبال نعيم معزوفة أداثها العيقرى ٠‏ بتنويعاتها 
الثرية . 

وفى نفس المكان الساحر » فى مبتى منتشدى المسرح السجريبى › 
شاهدنا تجربة أحرى فى لغة الأمكنة » فكان عرض مرحياً أيثها الطمأنينة 
شهادة امتياز قنى لمخرجه عزيز حيون . ولعب المكان قى هذا العرض 
دوراً أساسياً ؛ فهو عرض يتشكل من خلال جدلية اللحضور والغياب 
قى المكان . 

إن جدلية الحضور والغياب تبرر فى عرض مرحباً أيتها الطمأئينة منذ 
اللحظة الأرلى . إذ ما نكاد تخطو داخل الدار» حتى تلقانا على بابه 
الممغلة / صاحة الدار » وتصدمنا بسؤال لأهف عن غاثب مففود › 
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قتذوب حقيقة الحصور والوصولء فى الحاح الغياب والرحيل . وبعد 
هذه المقدمة التى أبدعها المخرج » التى تصدمتا وتضعنا فى حضور لحظة 
الاقتقاد والبحث › نخطو داحل دار تنضح تفاصيلها بخياب ساكينها - 
فهى دار مه جورة : لعب مبعثرة » وآنية زحور مقلوبة »> ومسقرش مائدة 
متهدل » ولوحات معوجة مائلة على الجدران . ثم تواجهتا المرأة 
السائلة» وإذا بها حاضرة / غائية »> حاضرة فى المكان > غائة قى لحظة 
فراق ماضية» سجنتها فى عرلة الانتظار واللاقعل » قى مساحة غامضة 
بين العقل والجئون › نلمسها فى حركاتها العصبية المتوترة » وصوتها 
الى تشوبه رنة هستيرية . ثم يؤكد لتا المخرج هذه الجداية المولّدة 
للعمرض) فى صوت القطار الذى يبلا جنبات القاعة > أو البيت . 
فالقطار حضور وغياب ء رحيل وعودة . وبين الرحيل والوصول يقبع 
الانتظار . قالمرآة التى تواجهنا هى امرأة تنتظر » وكآنها على رصيف 
ميحطة قطار » أو على رصيف ميناء» تتتظر وصول سفينة . 

وكما يتجسد الانتظار صوتيا فى ضجيج القطار » يتجسد أيضاً 
بصرياً» فى اللوحة الوحيدة المستقيمة على الجدار > وهى لوحة للفنان ِ 
الفرنسى ديلاكرول تصور تحطم سفينة «عولس) أو «يوليسيس» . 
والسفيتة التى تكشف عنها الإضساءة بعد الظلام الذى صاحب صوت 
القطار» تجسد. مثلها مثل القطار » مفارقة الرحيل والمردة » الحضور 
والغياب . وتشتبك هذه اللوحة فى علاقة دالة مع لوحتين ترمزان إلى 
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الحياة : إحداهما تصور زفافاً » والأحرى هى لوحة طبيعة صامتة» تصور 
مائدة عليه فاكهة وطعام . فلوحة السفينة الفارقة هى اللوحة الوحيدة 
المستقيمة على الحائط » بينما تتخذ اللوسحتان اللتان تعبران عن السحياة 
أوضاعا مائلة معوجة . ويفجر هذا التقابل بين اللوحات منذ بداية 
العرض دلالة اللاعودة . فإذا كان «عرلس1 قد عاد فى النهاية إلى زوجته 
الصابرة «بتيلوبىا › فإن «سندباد؛ بطلتنا » كما تناديه »> لن يعود + فقد 
تحطمت سفينته قبل أن تصل إلى الميناء . لقد استخدم عزيز حيون هله 
اللوحةء فى تقابلها مع اللوحات الأخرى» ليخلق استمارة شعرية تبطن 
العرض كله» وحول بطلته إلى «بنيلوبى» عربية عصرية » تخزل الانتظار 
ذكريات» ولحظات آمل ويأس . 

وفى هذا النحيط التعشكيلى الدال ء الذى تطرحه كل علامات 
اأعرض › على مستوى الصوت والصورة» تصل البرقية التى تحمل وعدا 
بعو دة الغائب ء وتشتبك بهذا اللإطار » أو المحيط الدلالى » لتولد تورية 
دراميه ساخرة مۆسيە› تبطن كل قراح وأحلام هذه المنتظرة . ويمضى 
العرض» ويتقدم على محورى الحضور والغخياب » قى إطار هذه التورية 
الساحرة » ويتجسد فى حديث الزوجة إلى طيف الزوج والطفل 
والصديقات » وأصوات السيارة التى تؤذت بوصول العاشفين المجهولين ؛ 
اللذين يلتقيان أمام المنزل يومياً » ثم رحيلهما . 

وينتهى العرض نهاية حتميةء» يفرضها منطق الطرح التشكيلى الذى 
انته جه المخرج » والذى تجسده صورة السفيتة الغارقة منذ البداية . 
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والنهاية هى برقية ألحرى» يتركها المخرج» بذكاء شديد » غامضة »› قابلة 
لعدد من التفسيرات > تدور كلها قى فلك واحد هو عقم الانتظار . إت 
نهاية التص الذى كتبه جليل القبسى » تخبرنا صراحة بموت الزوج فى 
حادث بالخارج ٠‏ تنهار على إثره الزوجة فى حضور صديقة تظهر فجاة »> 
ودون مبرر » لتقرا البرقية التى لا تقوى الزوجة على قراءتها . لكن عزيز 
يون أصاب حين عدل هذه النهاية لتتسق وتعديله العام للتص . 

إننا ننتقد المخرج أحيانا إذا تدنحل فى نص بالحذف أو التعديل › 
بدعوی أن هذا من شأنه أن بغر رؤية الكاتب » وقل نسمى هذا فى بعض 
الأحيان إفسااً معيبا . لكن تدخل عزيز خيون لتعديل نص جليل 
القسى » جاء قدحلا إبداعا » أحال نصا مونودراميا متقنعاً » ووافعا 
متواضعا ۰ إلى عرض مسرحی شعری متمیز . وکلت آتمنى لو تدخحل 
أكثر من هذا » ليزيح التفاصيل الراقعية الخاصة بالزوج » وظروف رحيله 
وغيابه » التى عاقت تدفق العرض بعض الشى »> وأن يحذف ساعى 
البريده كما حذف الصديفقة رجاء . إن نص جليل القيسى» يعتمد 
بالدرجة الأولى على عنصرى الترقب والمفاجآة المثيرةء غير المبررة من 
داحل العمل . فالبرقية الأولى التى تصل لا تفجر موقفا ناميا ٠‏ يحمل 
أى نوع من الصراع أو التقابل ›» ولا يكشف عن شخصية ‏ أو يحلل 
علاقة » بصورة تمهد للنهاية »> ولا هو يبنى حالة شعورية مهيمنة . إن 
حديث المرآة » بين وصول البرقية الأولى والثانية ألا كجاوز بعضاً من 
ذكريات تتخللها فقرات من أشعار» يعضهاء أجنبى ويعضها عربى › 


المسرح عبر الحدود- ۳ 


استبدلها السمخرج بفقرات ابلغ» وأعمق دلالةء من شعر المتبى 
والسياب. ويطرح حديث المرآة بين الفيلة والفينة » بصيغة تقريرية › 
جملا معلقة حول قدر المرأة قى مجتمعنا الشرقى . ويقول المؤلف» فى 
كلمته التى قدم بها نصه : إن البيسوريتانية المكتومة والعنيدة » والانتظار 
واللاراهتمام» سيبقى قدر المرآة فى مجتمعاتنا » طالما لا تستطيعم؛ 
وبکبریاء» آن تقول کل شئ دونما كبح أو تعقيد أو تزييف» وبحرية 
مطلقة» . وهذا کلام جمیل › لکنه یظل کلاما لا یتحقق فعلاً درامیاً فی 
النص بآى مفهوم قديم أو جديد . فالمرآة التى نقابلها فى النص الواقعى 
المطبوع» إمرأة مسغيبة الوعى والفاعلية » عاجزة حتى عن الثورة - إنها ٠‏ 
المرآة الرومانسيةء التاطفة بأشعار (شيلى) › المتعبدة فى محراب الرجل 
مهما ألحطاً . لقد انتهج المؤلف الواقعية › ولو كان صادقاً فى كلمته ٠‏ 
لاستطاع أن يتناول قضية ساختة قى إطار مسرح القضايا الاجتماعية › 
وأن يعرض بعمق لطبيعة العلاقة بين الرجل والمرأة فى مجتمعنا 
الشرقى . لكنه آثر السلامة » واكتفى بطرح الصورة الرومانسية السلبية 
النمطية للمرأة . 

وكما تقنع النص فكرا بفناع النظرة التقدمية للمرأة » تقنع أيضاً 
شكلا . فالنص رغم شخصياته الثلاث » نص 'مونودرامى بكل ما لهذا 
الشكل الغربى الوافد علينا من سلبيات فكرية . لقد آنقذ عزيز حيون هذا 
اللص ٠‏ حين نقله من محيط المسرح الواقعى » إلى محيط المسسرح 
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التعبيرى . ومن محيط القضايا الاجتماعية » إلى ما أسماء (إرتست 
توللر) بالمحيط التراجيدى للحياة » وحوله إلى تجسيد لحالة الانتظار » 
التى تؤرقتا جميعا قى العالم العربى . ولا تخفى على المشاهد لهذا 
العرض أوجه التشابه بينه وبين عرض الترنيمة ؛ وييدو أن هفا البيت 
البغدادى الجميل» سيغرض آسلوبا مميزاً على عروضه . ولم يكن لهذا 
العرض أن يحقق تميزه الواضح»› لولاا إضصاءة كامل هاشم الدرامية 
الحساسة» وديكور هيفاء حيب البط العميق الدلالة » وأداء عواطف 
نعيم المتوتر الحساس» الذى كشف عن مرونة صوتية وجسدية فاثقة ؛ 
وشحلة انفعالية شديدة الصدق . 


ألف رحلة وسمفونهة تحول العلا مات : 
ولعزيز حيون أيضاً شاهدنا فى إطار عروض المسرح الكبير خلال 
المهرجان» عرض ألف رحلة ورحلةء عن نص الكاتب العراقى الشاب 
فلاح شاکر واذا کان الاتتظار بين الرحيل والعودة شو فور غر س 
حيون الأول » فإن فكرة المسخ ~ مسخ الهوية العربية تحت وطاة التزيرقف 
والقهر - هى محور عصرضه الثانى . ويطرح العرض هذه الفكرة طرحاً 
مجازياً؛ متعدد الدلالة » على مستوى الصوت والصورة › فيرتفع بها من 
' المحلية إلى العالمية » ويحولها إلى فكرة المسخ فى كل زمان ومكان . 
لقد تعر ضس الأدب العالمى قديمه و -جليثه لهذ الفكرةء فتناولها وقد 
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قديماًء قى عمله الخالد» التحول )M۵]40۲٥108158(‏ ثم طرحھا حديا 
جوناثان سويفت فى آسفار جاليغار » وجعلها يونسكو محور مسرحية 
الخرتيثت » وكافكا محور قصة الصرصار؛ وترجمها كامى إلى الطاعونء 
قى روايته التى تحمل هذا الاسم . 

وإذا كانت هذه الأعمال قد اتتشهجت فى مجمرعها ما أسماء 
قختانجوف بالفانتازيا الواقعية » فإن عرض ألف رحلة ورحلة يجسد فكرة 
المسخ. فى أطار ما يمكن تسميته بالفانتازيا التراثية » التى تحدث تأثيراً 
نهائياً آشبه بتأثير الكوميديا السوداء » وتستخدم عنصر القسوة» وآسلوب 
الجروتسك - آى المبالغة فى التشويه وقلب المواضعات البصرية > 
والتوقعات المتطقية > إلى حد تفجير ضرب من الصحك المرتعب»› 
المتوتر. 

وتتشكل فكرة المسخ غى المسرحيةء وفق جدليات الثبات والتحول › 
والوحدة والتعدد » وتتجسد فى صورتن محوريتين هما : صورة البشر / 
القرود» وصورة البشر / الخراف. وتتعاقب الصورتان فى إيقاع متصاعد 
تنظمه الفراصل الإطارية » التي تمثل الخيط السردى للعرض › والتى نرى 
قيها تحول؛ شخصية سندباد التراثية» من محور البطولة إلى محور الزيف 
والتسلط والإفساد » وانقاسمها إلى .آربع وحدات متكررة - أى إلى أربعة 
سنادبة » فتبرز دلالات المسخ» من زيف وخلط وققدان للهوية . ۰ 

وفى سيتوغراقيا العرض› كانت تتائيات الوحدة / التعدد » 
والبات/ الححولء المحاور التشكيلية . فالستارة المثلغة» التى تهيمن على 
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الفضاء المسرحى طولاً وعرضاً وارتفاعاً » وتتعلق من عمود أفقى»ء يمتد 
بعرض المسرح » ويتحرك صعوداً وهبوطاً » تتتج دلالاثهاء كعلامة 
مهيمنة» وقق جدلية الثبات والتحول . فهى تبدو حيناً كعلامة أيقونية - 
ای تحاکی فی شکلھا معناھا ¬ فتکون حیمة آو جلا ٠‏ ٹم تتحول حیناً 
إلى علامة إشاريةء إذ تتموج لتصبح بحرا » ثم تغخدو فى بعض الأحيان 
علامة رمزية» ترمز لخيمة التاريخ أو التراث العربى كله . لقد استخدم 
المخرج اللإأضاءة وحركة الستارةء لإحداث هذا التحرل العلامى الدائم لهذا 
العنصر التشكيلى المهيمن . أما جدلة الوحدة والتعددء فقد حكمت 
التشكيلات اللونية والحركة للمجموعات . وكانت إفبال نعيم» فى دور 
المرآة التى لا تستطيع آن تفاوم حالة المسخ العام التى حولت الجميع 
إلى حراف» فى حكاية أحد الستادية > فتلفظ تفردها ء أو غربتها 
وعزلتها عن المجموعة الممسوحة » وتسعى إلى الانضمام إلى صفوف 
الخراف » فتأكل الطعام المسحور - كانت إقبال نعيم فى هذا الدور : 
تجسيدا درامياً فعالا لمأساة اغتراب الإنسان قى عالم القردة والخراف › 
وذكرتنا بمأساة بيرانجيه » بطل مسرحية الخرتيت ليونسكر . لقد بهرتنى 
إقبال تعيم بآدائها مرتيسن فى هذا المهرجان » مرة فى عرض ترنيمة 
الكرسى الهزاز » ومرة فى هذا العرض؛ فهى ممثلة تمتلك أدوات 
وتقنيات فنية عالية » تستخدمها بأحساس عميق دافئ ٠‏ وصدق يكاد 
ينسينا حرفيتها المتمرسة . 

ولا نستطيع آن ننهى الحديث عن العروض العراقية فى هذا 


¥ 


المهرجان»ء دون أن تذكر عرض رسالة الطير الذى حاول فيه قاسم محمك 
ان بخاتق باليها أوبرالياً تراثيا عربيا » ذا رسالة فكرية إيجابية واضحة - 
على نهج الأوبرا الصينية »> فجاءت بثية العرض أوبرالية صرفة» تعتمد 
على تبادل وتعاقب المقاطع اdجlnعة (Choral Plêcê§)‏ مع المقاطم 
المنفردة )A1148(‏ ء وذلك على مستوى التشكيل الحركى والصوت . 
ورغم ثراء العسرض بالمؤثرات البصرية » التى لعبت الإضاءة وحركة 
المجاميع مع الملابس الدور الرئيسى فيها › إلا أن غياب عنصر 
الموسيسقى (الذى استبدله المعد / المخرج بالإيقاع فقط) ١‏ والاستغناء 
عن الغناء بالإأنشاد - آى الإلقاء (1141۷0٥ع])‏ » قد آفقر العرض على 
مستوى البنية الصوتية . 

ومن عروض الشباب التجريبية الجيدة» لاأ ننسى مسرحية حكاية 
صديقين › التى احرجها الفنان الكبير سامى عبد الحميد»ء فقدم لنا درساً 
فى تواصلل السيرة المسرحية قى العراق بين الرواد والشباب» أو مسرحية 
الليلة تلعب التى أعدها عن تص لوليد إخحلاصى. وأخرجهاء الفنان 
الشاب » حيدر منعثر ٬ليعرض‏ لنا من خلالهاء فى إطار المسرح التعبيرى؛ 
قراءة الشباب لتاريخ البشرية » وصراعاتها المريرة من بده الخليقة . 

قد أئيتت تجربة العراتق» أن المسرح لا يحترق بالضرورة فى أتؤن 
الحروب » أو يتردى فى هوة الترفيه الرحيص . قالمسرح العراقى الآنء 
يتوهج فنا فى لهيب المعركةء ويتقد تحت عبء اللحظة» لي حفظ وقاة 
اأحباة . 


۴A 


اک۹۸۸9 ۱ 
الوق وشتج زاد والميحوه الطاذة 


حول هموم المسرح التقينا »> وحول قضاياه انتدينا » وكان الجمهور 
هر القضية المحورية التى انتظمت كل الهموم» وفجرت كل القضايا فى 
الندوة الفكريةء الى شكلت حجر الزاوية فى المهرجان المسرحى 
الأولى» لمجلس التعاون لدول الخليج العرييةء» الذى عقد فى الكويت فى 
الفترۃ من ۲٢‏ مارس إلى ۲ إبريل 1۹۸۸ . لقد استمرت التدوة على مدى 
حمسة أيام» وتناولت وسائل الاتصال وأثرها على الجمهور المسرحى . 
وطبيعة المتفرج المربى » تم النقد المسرحى وأثره على الجمهور 
المسرحى . وشارك فى هذه الندوة لخبة متميزة من المتقفين والمسرحيين 
العرب . قمن مصرء شارك الدكتور سمير سرحانء والفتان جلال 
الشرقاوى» بأبحاث جادة وقيمة وساهم فى المناقشة والحوار سعد أردش › 


وعلى شلش ؛ وتء حول جسن بك األه > وك -حمدی الجابری» وتء 


۳۹ 


أحمد العشرى . ومن العراق»› اشترك قاسم محمد»ء وسامى عبد الحميد؛ 

ود. وى الكرومى» ويوسف الصائخ ٠.‏ ومن تونس»ء حضر المنصف 
السويسى» والمنجى بن إبراهيم . ومن لبنان» بول شاؤول . ومن سوريا. 
الملف المسرحى سعد الله ونوس والناقد د. غسان المالح . ومن 
البحرين د. إبراهيم عبد الله غلوم » ومن قطرء موسى زنيل موسى › 
ومن الأردن» حاتم السيد › ومن الكويت» شارك كل من فؤاد الشطى › 
ووليد آبو بكرء ومحمد مارك بلالء وعبد العزيز السريع > ود. حسن 
يبعقوب العلى» وغيرهم . وانتهت التدوة إلى مجموعة من التوصيات› 
كان لى شرف الاشتراك فى صياغتهاء وكان أهمهاء مناشدة التليفزيونات 
العربية بالكف عن تشجيع المسرح التجارى الاستهلاكى وبث أعماله » 
والاهتمام بتتسجيل المسرح الجادء ويثه على أوسع نطاق . كذلك 
تضمنت التوصات توصية بإصدار مجلة مسرح عربية شاملةء وتكوين 
رابطة للنقاد المسرحيين العرب > والاهتمام بالمسرح المدرسى» ومسرح 
الطفل» والمسرح الجامعى»ء وتحويل الأنشطة الفنية قى مراحل التعليم 
الأولى إلى مواد اساسية؛ وأنشاء قسم تخصص فى الفنون» فى المرحلة 
الثانويةء إلى جانب قسمى الآداب والعلومء والاهتمام بدراسة الجمهور. 
وتصحيح مسار النقد المسرحى الصحفى» وتشجيع الشجارب الطليعية . 
ولقد برزت فى هذه التوصيات ظاهرة إيجاية هامةء وهى ربط الظاهرة 
المسرحية» يكل ما يكتتفها من سلبيات وإيجابيات» بالبناء الاجتماعى 
والسياسى والاققصادى للمجتمع» مما آبرر ضرورة توقر المناخ 
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الديمقراطء وتواجد مشروع تقافی متکاملل» کشرط آساسی لازدهار 
المسرح . 

وإلى جانب هذه الندوة الهامةء التى طرقت موضوعاً حيوياً لم يلق 
الاهعمام الكاقى حتى الآن » قدمت دول مجلس التعاون الخمس عروضها 
المسرحية» فاشتركت البحرين بمسرحية السوق > والسعودية بمسرحية 
المستعصم » والإمارات بمسرحية حكاية لم تروها شهر زاد » وقطر 
بمسرحية بودریاه . آما الکویت» فساهمت بآريع مسرحيات» هى: 
مسرحية الاقتاح» بعتوان مختارات من المسسرح فى الكويت » ثم 
مسرحية الصحون الطائرة » ومسرحية مصارعة حرة » وآخيراً مسر حية 
المنء التى أعدها الكاتب الكويتى عبد العمريز محمد السريع عن نص 
لكاتب الأمريكى إآرثر ميللر » وأخرجها مخرج الكويت الأول» قؤاد 
القطى . 

وكان النقد السياسى والاجتماعى هو السمة الغالبة على عروض 
المهرجان» من حيث توجهها الفكرى . آما من النالحة الفنيةء فقد 
اتجهت معظم العررض إلى محاولة مزج الأشكال والتيمات التراثبة› 
بالأساليب المسرحة الحديثةء بلرجات متفاوتة من النجاح . وكاتت 
أفضل عروض المهرجان» هى العروض الكويتية والعرض البحرينى : 
رتلاهما عرض الإمارات ٠‏ بينما تقهقر العمرض السعودى إلى مؤخرة 
الصف . لقد جاءت مسرحية الافتتاح الكويتية» مختارات من المسرح قى 


٤١ 


الكويت (إعداد طارق عيد اللطيف وإخراج أحمد مساعد ومنصور 
المتصور)ء» عرضاً احتفاليا بهيجاء أنحذ من المسرح الوثائقى بعض 
ملامحه » ومن فن البرلسك - أي محاكاة ال“ساليب الفنية محاكاة ساخرة 
- تخمته السائدة » ومن الأوبريت فكرة حلط العمثيل بالإنشاد والالقاء 
الكورالى والغناء > ومزج هله العناصر فى كولاج مسرحى»ء يقوم على 
مبدا كسر الايهام الداثمء وتأكيد طبيعة اللعبة المسرحية . آما موضوع 
المسرحيةء وهو تاريخ المسرح الكويتى» قفد تحقق من حلال مشاهد 
متعددة من مسرحيات متفرقة شكلت فى النهاية مسارا متوحدا متصلاً 
أكدته الفواصل الرثائقية السردية والأمقاطع الفكهة الساخرة. التى أنشأت 
جسرا بين خحشبة المسرح والصالةء من خلال تدخل المخرج. الجالس 
وسط الجمهور» فى العرض بين الحين والأخر . 

آما العرض الكويتى الشانى» فكان الصحون الطائرةء الذى أعده 
وأخحرجه سعد عباس» عن نص للعراقى فيصل الياسرئ» استوحاه من 
نص آلمانى للكاتب كارل قلتتجر . وينطلق هذا العرض من فكرة رحلة 
البحث عن الخلاص» التى شكلت الموضوع الرئیسی للمسرح الدینی فى 
العصور الوسطى . قنحن نتستبع فى هذا العرض رحلة إنسان عربى 
معاصرء يبحث عن هويته ووجوده الحقيقى» الذى يصر الجميع على 
إنكاره أو محوه أو تزييفة . وبررت قى هذا العرض قدرة المخرج سعد 
عباس على استخدام لخة مسرحية متكاملة ومتجانسة » بكل مفرداتها 
الصوتية والمرئية » وعلى توظيف العنصر البشرى - أى جسم الممثل 
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وصوته - كمادته الأساسية فى تشكيل فضاء العرض المسرحى . وأكسب 
المخرج عرضصه طاقة شعرية؛ عن طريق الديكور البسيط إذ حول خلفية 
المسرح وأرضيته إلى فضاء كونى أسود تنتثر فيه نجوم بيضاء على شكل 
أقنعة حيوانات» فكأن العالم كله قد غد عالم زيف وتقنع . ولم يكن 
عرض الصحون الطائرة ليتشكل على هذا النحو الجيدء لولا موهية يوسف 
الدخيل» الذى قام بعدد من الأدوار » فكان الوجه الثابت» المتغير» الذى 
يلقاه البطل دائماً فى رحلته » وأظهر قدرة فائقة على التنويع الصوتى 
والآدائى » والانضباط الحركى . 

وكان العرض الكويتى الأخبر» هو مسرحية الشمن» لآرثر ميللرء التى 
ترجمها إلى العامية الكويية عيد العزيز السريع » وألحرجها فؤاد الشطى . 
وتطرح مسرحية ميللر موقفاً واقعياًء لا يلبث أن يتحول تدريجياً إلى 
موقف رمزی» يتناول علاقة الإنسان بالماضى وبالتراث . قالنص يصور 
مواجهة عنيفة؛ ومكاشفة ضارية بين أحوين» تفضى إلى تحرية كاملة 
لحقيقة علاقتهما بعضهما بالبعض» رعلاقتهما بأبيهما . ويهيمن شبح 
الأب على هذه المواجهة» ويصبح رمزاً لميراث الإنسان وتراثه» بكل 
سابياته وايجابياته. وفى إخحراجه لهذا النص» حقق فؤاد الشطى نجاحاً 
كبيراًء وتمكن من إقامة توازك حساس بين بعدى الئص؛ الواقعى 
والرمزى » عن طريق توظيف الحركة والإضصاءة» ومساحات الصمت» فى 
بداية العرض ونهايته» مع الالتزام بالواقعية الشديدة» وتحييد الإضاءة فى 


اود 


الكويت (إعداد طارق عبد اللطيف وإحراج أحمد مساعد ومتصور 
المنصور)» عرضا احغفالياً بهيجاء أخذ من المسرح الوائقى بعض 
مالامحه » ومن قن البرلسك - آي محاكاة الأساليب الفنية ميحاكاة سأخرة 
- نغمته السائدة » ومن الأوبريت فكرة علط التمثيل بالإنشاد والالقاء 
الكورالى والختاء » ومزج هله العلاصر فى كولاج مسرحى»ء يفوم على 
ميدأ كسر الايهام الدائم» وتأكيد طبيعة اللعبة المسرحية . أما موضوع 
المسرحية» وهو تاريخ المسرح الكويتى» فقد تحقق من خلال مشاحد 
متعددة من مسرحيات متفرقة شكلت فى النهاية مسار متوحدا متصلاً 
آكدته القواصل الوثائقية السردية والمقاطع الفكهة الساحرةء الى آنشآت 
جسرا بين خحفبة المسرح والصالة» من حلال تدخحل المخرج) الجالس 
وسط الجمهور » فى العرض بين الحين والأشخر . 

أما العرض الكويتى الثانى»ء فكان الصحون الطائرةء الذى أعده 
وأحرجه سعد عباس» عن نص للعراقسى فيصل الياسرى» اسستوحاه من 
نص ألماتى للكاتب كارل فلتنجر . ويئطلق هذا العرض من فكرة رحلة 
البحث عن الخلاص» التى شكلت الموصوع الرئيسى للمسرح الديتى فى 
العمصور الوسطى . فنحن نتتبع فى هذا العرض رحلة إنسان عربى 
معاصرء يبحث عن هويته ووجوده الحقيقى» الذى يصر الجميع على 
إنکاره أو محوه أو تزييفه . ويرزت قى هذا العرض قدرة المخرح سعد 
عباس على استخدام لخة مسرحية متكاملة ومتجانسة » بكل مضرداتها 


الصوتية والمرئية » وعلى توظيف العتصر البشرى - أى جسم الممثل 


{۲ 


وباستئناء الاقتتاحية والفواصل الغنائية الأحرى» وبعض المشاهد النمطية 
المطولة مثل لقاء السلطان بزوجته؛ كان العرض مقبو لا قى مجموعه . إن 
العرض ينبشق من مفاركة محورية وهى تحول الحاكم إلى اثر . ونتشكل 
هذه المفارقة فى حركتى» أو جزئى العرض : أما الحركة الأرلى» فهى 
حركة عزل الحاكم عن الشعب وحصاره وخحنقه ؛ وآما الحركة الثانية › 
فهى حركة الخروج من سجن القصر والزيف إلى عالم الناس والواقم› 
بحا عن الحرية والقدرة على الفعل . لقد أصاب المخرج اسماعيل عيد 
الله» فى التزامه بالتعبيرية إلى حد كبير» قى الجزء الأول وانتقاله إلى 
الواقعية فى الجرء الثانى . ويرزت فى هذا العرض قدرات ممثلة الإمارات 
الأولى» سميرة أحمد» وإن كان ينقصها بعض التلوين الصوتى . اما 
بقية الممثلينء باستشناء أحمد الجسمى الذى قام بدور السلطانء فجاء 
أداؤهم تليفزيونياً فى مجموعة خاصة » وأن المخرج اقتصد فى الحركة 
اقتصاداًء معياً فجاءت مسطحة» فى لحطوط أغقية» وأبرزت غباب العمق 
فى الديكور التجريدى . وبالغ المخرج فى استخدام الألوان دون منطق 
مفهوم» فكائت فوضى الألوان مؤذية للعين . 

أما العرض السعودى» وهو مسرحية المستعصم» تأليف أحمد 
الدييخى » وإلحراج سمعان الفانى» فكان مشروعاً جيداء فشل القائمون 
عليه فى تنفيذه . آما المشروع؛ فهو مزج الشعر الملقى» بالأمثولة 
المسرحية» بشريط الفيديوء لبث رسالة تتعلق بواقع التمزق العربى 
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وضياع فلسطين . لكن المزج لم يتحققء وظلت عتاصر العرض الثلاثة 
منفصلة مشحتةء لا يريطها رابط » ولا ينتظمها تشكيل متوحد متناغم . 
أضف إلى ذلكء أن كل عنصر من هذه العناصر المشتتةء أتى ضعيفاً 
باهتا» مفتقراً إلى الإجادة التقنية . لقد كان عرض الجراد » النذى 
اشتركت به السعودية فى مهرجان بخدادء الذى عقد فى الشهر الماصى: 
أفضل من هذا العرض وكنا نتمنى لو شاهدنا عرضاً يمائله فى الجودة» 
إن لم يتفوق عليه . لكن عرض المستعصم جاء مخيباً للآمال. وبعد ؛ 
ورغم السابيات الفنية لبعض العروض التى قدمها المهرجان » فقد لمس 
الحاضرون روح الأحلاص والحب والجدية التى تنبض فى مسرح الخليج 
العربى » والرغبة الصادقة لدى فنانيه قى التعلم والتطور والتسقدم» وفى 
ربط المسرح يالمجتمع ربط جذریاً حیوياً سليماً» فی أطار مشروع نقافی 
حضارى متكامل . وهذاء فى البداية والنهايةء هو آمل المسرحيين العرب 
فى كل بقعة من بقاع الوطن العربى . 


قائمة بالابحاث التى تضمنتها وناقشتها ندوة المسرح والجمهور: 
|١‏ د التراث وأثره على الج مهور المسرحى . د. سمیر سرحان › 


اب _ 


۲ - مدخل إلى دراسة الجمهور فى المسرح المصرى . 
جللال الشرقاورى ۾ تير 


٤ 


٣‏ - التقد المسر حى فى الصحف . بول شاؤول » لینان 
۽ - التقد المسرحى فى الأصحافة . وليد أبر بكر : الكريت 
٥‏ - هل پوجد ناقد مسرحی مۇر ؟ د. غسان المالح » سوريا 
٦‏ - وسائل الاتصال وأثرها على الجمهور المسرحى . 
موسی زینل موسی» قطر 
۷ - طييعة المتفرج العربى . د. عونى الكرومى » العراق 
۸ - اساة النقد وأشكالية الجمهور . 
د. إبراهيم عبد الله غلوم » البحرين 
۹ - طبيعة المتفرح العربى . خحالد عبد اللطيف رمضان » الکويت 
وسوف تقوم دولة الكويت بطيع هذه الأبحاث وتوزيعها على البلاد 
العربية . 


¥ 


فلسطیت ۲۹۸۸ 


الجواد المجن< وحالة الذباريت 


حين تنساك الساعات *فتتعلق فى فراع الزمن الضائم . . ساعات لا 
تتبحرك. . تغدو وقتاً مفقوداً بين الوقتين - فى جملة شاعرنا الراحل › 
صلاح عبد الصبور - وتضيق بك الدنيا 3 تتيدد فى قفر الأمكنة المتسبة› 
قى مسخ المكان اللامكان » قتستحيل الحركة فى أى اتجاء » شمالاً أو 
شرقاً .. ممتوع »> جتوباً أو غرباً. . ممنوع . يغدو قضاؤك سم حياط › 
أو شاط بحر تفرشه شباك» تتهددك وتغويك› تق تنصك » تسجنك › 
تعذبك » وتنفيك تماما عن أمك» عن أملك » عن حلمك .. أو محطة 
اقتظار › ھی میتاء أو مطار - ترانزيت يحمل وعدا بالمرور لا يفضى إلى 
عىجور ه تغخدو آسفسارك وهماً » رحلتك هباغ متاهات رحیل پلا 
وصول» من منفى إلى منفى» من لا وطن إلى لا وطن › ومن ضياع 
شريد إلى قاع عذابات جب التكران والتتكر » والسؤال والاستجواب 
فی کثشافات السؤال والحاحه وتلااقف الجوبة المسمرورة . لا جى » 
لاج .. لاجي . 
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هناكء قى ظلمات ذاك الجحيم اللا مكان » اللارمان » اللاآدمى 
الممسوخ» فى أكفان ذاك الطريق الطويل» الممتد بلا بداية أو نهاية › 
وماهو بطريق »› ولا وعد بلقاء أو وصول ٠‏ بل دائرة مغْلقَة بها أبوأب 
وأبواب » تتقتح لتلقى بك فى دهاليز سياسية وإدارية وعسكرية وفكرية »› 
لتعود فتلقى بك ساخرة وسط دائرة العبث واللاحركة » تعود بك دوماً 
إلى محلك سر أو حجرة الجستابو » وأنت فى ذلك الطريق تسير 
دون حركة › تحيا دون حياة » تساقر دون سفر » وتأمل دون وعد »> 
وتصل دون وصول » فدقيقتك يا فلسطيتى دحر قى عمر الزمن المتهرىء› 
وما وصولك إلا إلى المنفى ! 

هناك» قى تلك الأرض الضياع»حيث كل الطرق تؤدى إلى 
«الماحور؛» وتطاردك «اللعنة» أيتبا حللت» أو مهما بدلت لمن صور؛ 
وغيرت «الأماكن والعناوين والأسماء“"- هناك » يتخلق حلمك بالطيران 


یا فلسطینی . 
#تعلن البخطوط الجوية الفلسطينية 


عن موعد إقلاع رحلتها إلى القدس n»‏ 
- تعلن الخطوط الجوية القلطسينية عن .. . . 
إقلاع رحلتها من القدس الفلسطينية» . 


(۲) مخطوط المرحية » ص ١۷‏ لاأحظ أن كلمتى اإلى) و امن تلخصان جدلية 


الوصول والرحيل فى المسرحية » بينما يشير موقع «إلى؛ قبل اسن؛ إلى أن السفر إن = 
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اتراك تحلق .. تألق .. تضدو نورسا بحرياً ء أو حورسا 
أسطورياء أو براقا قدسياً » أو جواداً مجنحاً حرافيا ء أو عنقاء نارية › 
تولد من رماد حريق الإنسانيةء أو مسيحا مرفوعاً فوق آثام البشرية» يعبر 
حرابات الأمكنة الفاسدة» وتشوهات الأرملة الرديثة والهويةء حاملاً روح فلسطين 
العربية » معخطياً كل صالات الترانزيت الدولية› ليقتل ميدوسا الثعبانية 
العصريةء العنصرية» التى تحيل الجيتاء إلى تماثيل حجرية» فتسترد لنا 
جواز مرورنا إلى الأدمية ٠‏ التى فقدناها حين آنكرنا عليك هويتك 
التاريخية ؟ ٠‏ 

أتراك تحلق .. تقالق.. بحشاً عن فردوسنا البراق أيها البراق ؟ 
حتی يولد قينا من جديد طائرنا المقدس » فنحمله فى أعناقنا أمائة حب 
وتعبر صحراء اللامبالاة القاحلة إلى شاطيء الضمير ؟ 

هكذا تكلم البراق العربى » جوادتا المجنح الأسدى فى عرض رقصة 
العم الذى كه وأحرجه لكتيبة المسرح الوطلنى الفلسطینى » الت رارتنا 
فى العام الماضى بعرضها الشعرى الرائم» المنسوج من خيوط الفضة › 
ثم جاءت إلينا هذا العام» بفيض من شعرها المسرحى الرفيع» فى إطار 
المهرجان التجرييى المصرى الأول للمسرح › فغخدت رياراتها الموسمية 
هذه أشبه بسأساطير الأحياء والاخصاب والتجدد » وكانها الربيم يزورنا 
كل عام ليحى آمل العودة والبعث . ١‏ 
= لم پسیقه وصول لا یصہح سفرا › ہل یغدو ضیاعا - آی آن علینا فی البدہ آن تصل 

إلى القدس حتى نستطيع أن نرحل متها وإليها . 


وكما ضرب الجواد الأسطورى المجنح بيجاسوس (ğ2815ع۴)‏ 
بحوافره جبل هيليكون )1181100٥(‏ » فى .الأسطورة اليوتانيةء فتفجر نبع 
هيبو کرین المقدس )۴11P0٥۲۵۳۲8(‏ » نع ربات الشعر والفنون» وراعيها 
أبوللو » يضرب جروادنا العربى الأصيل فى أرض الواقع السياسى والقنى 
الجدب الكئيبب ليفجر ينابيع شعر المسرح » وشعر الالتزام والصدق 
والكرامة» وكما ولد بي جاسوس من دماء ميدوسا الوحشية» ذات الشعور 
الفعبانية فى الأسطورة اليونانية » بعد أن قطع رأسها بسرسيوس 
(s«اعوإع۴)‏ » ولدت هذه الكتيبة الفلسطيئية الطائرة » بقائدها المجنح» 
من دماء العدو المسفوحة على أيدى فدائى وشهداء قلسطين» وجل 
الفدائى والمقتدى» . وكما حلق بيجاسوس باليطل المغوار يرسيوس لينقذ 
أندروماك» وحمل بعدها البطل بيليروفقون (۲0-۸01ع8€11) ليقهر 
الكايميرا (248۲3«نط) » ذلك الوحش الخراغى الشاثه الذى يجمع فى 
جسده ملامح العتزة والليث والتلين - وما أشبه هذا الوحش بمي دوسا 
العصرية - كما كان بيجاسوس حامل الأبطال فى معاركهم صد الظلم 
والهمجية » يلعب جراد الأسدى دوره الحيوى فى المعركة الفلسطينة؛ 
ضد ميدوسا العنصرية »> ويستخدم جنه الفن والإبداع؛ لحل فی سماء 
الوعى» ويحفظ حرارة الألم والحلم والتحدى . 


قى الندوة التى أعقبت العحرض» قال الفنان الكبير محمود ياسين› 
ببحرارة وصدق وبساطةء إن ما رآء كان شعراً » وأضاف - يتواضع الفنان 
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الأصيل وحساسيته المرهفة - لست ناقداً متتخصصا لأشرح وأفسر » لکنى 
أحسست أن كل ما يحدث فى المقدمة يلقى بظلال كثيفة قى الخلفية ء أو 
رما كانت الخلفية هى مرصدر الكشافة الدلالية التی تكسر مانراه فى 
المقدمة. 

وصدق الفتان الكبير فى إحساسه وتعبيره ٠‏ وصدق إذ تجنب شباك 
التصتيفات السهلة» وشراك التعميمات الساذجة» والمسميات العمقيمة - 
مثل المسرح التحريضى» أو السياسى» أو الملحمى» أو ما شابه ذلك > 
فقد كان ما رأيناء حقا » وكما قال فتانتا الكيير» شعراً . 

إن الحعرض المسرحى فى أبسط تعريف» هو مجموعة من العلامات 
المرثية والمسموعة - تعالف وتتراسل › وتشتبك وتصارع » لتولد دلالة 
كلية مركبة» قى اطار جدلها المستمر مع المشاهد اليقظ المتفاعل . 
ویکتسب العرض المسرحی بعداً شعریاًء حین یحتوی على علامات تنتمی 
إلى محيطات معرفيةء أو أطر دلالية متباينةء» تتفاعل لتولد علامات 
جديدة» تحيلنا بدورهاء إلى حقول دلالية جديدة » تستدعيها داخحل 
العرض ٠‏ کأن نضع إنسانا مثا فی ثوب طائر » كما بحدث فى عرض 
رقصة العلم » بما يولده هذا التداحل بين العلامتين » علامة الإنسان 
وعلامة الطائر» من صراع دلالىء بين كل المعانى التى ترتبط فى الذهن 
بالإنسان والمعانی التى تستدعيها صورة الطير » ثم تحول الطائرء متلا - 
کما یحدث آيضاً قى هذا العرض - إلى حصان؛ بيئما يحتفظ ببعض من 
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ملامح الطائر والإنسان معا فتئشاً صورة مركبة» يتطلب تفسيرها: 
وانتظامها فى السجربة» اسشسدعاء إطار دلالى جديد » هو الأطار 
الأسطور» رهو فى هذا العرض» إطار مركب يجمع فى آن واحد قصة 
البراق» الذى حمل النبى بي فى رحلة الإسراء والمعراج » رالأسطورة 
اليوئانيةء التى تحكى عن الحصان المسجنح بيجاسوس» والأسطورة 
الفرعونيةء التى تحكى عن حورس ٠‏ البطل المجنح › روح البعث ٠‏ 
الذى يتحلى فى صورة الصقر أو الشمس المجنحةء والأسطورة التى 
تحكى عن العنقاء» وهلم جرا . 

إن عرض رقصة العلمء يرتكز على ثلاثة محاور علامية متشايكة 
محصلةء تشكل استعارة مركبة تنقث روح الشعر فى هذا العمل ء أ 
تبخلق تلك الإحالة الدائمة » والاستدعاء المستمرء لمعال وصرر جديدة» 
تعطى العمل كثافته الدلالية» وظلاله الايحائية» التى أحسها فاننا محمود 
ياسين . فهناك الإنسان » والطائر » والجواد . 

أما الإنسانء فهو يتبدى فى عدد من الصور المتتاقضة - قاهر 
ومقهور» صائد وضحية » حى عضویى وميت الى » غائب متفى › 
وحاضر منسى » فاعل ومقعول به ... وهلم جرا . ويتتظم هذه الصور 
جميعها نسق واضصح› يلخص الإانسان فی تجلیات ثلاث هی الأب الام 
والابن » ويتمحور حول فكرتى الح ضور والغياب (الحضور الجسدى 
والغياب المعتوى أو الحصور المعنوى والغياب الجسدى)ء والتيجة قى 
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كلتا الحالتين » هى الاغتراب › ومسا الاغتراب (13110۸ع1اك) قى الأصل 
الاشتقاقى اللاتبنى للكلمة»ء إلا غربة (10108ع411 بمعنى عريب)ء وتحول 
عن اللات إلى شي أحر (1108 بمعنى الآخحر) . وإذ تشتبك علامات 
الأب والأم والاينء على محورى الحضور والغياب » تتحول كل علامة 
إلى ثنائية متضادة : قالأب» يفرض ثفسه حضوراً فى كل رموز السلطةء 
من موظف الجوازات » إلى المحقق » إلى الضابط » إلى القائدء رعيم 
الأمة» إلى ثالوث الصبادين فى مشهد الشباك » وهو فى هذا الح ضور 
السلطوى الغائم» يفرغ صورة الوصاية الأبوية من معناها ويغيبها فى 
دلالاتها السلِية فيتحول الأب / القائد / رب الأمة؛ إلى قناع » يخفى 
غياب القيادة الحقيقية . ويتجسد هذا المعنى فى كرسى السلطة الخارى» 
الذى يحمل سترة عسكرية» ويظل طول الوقت على خحشبة المسرح . وفى 
ص ۲۸ من تنص المسرحيةء تخاطب فاطمة الممثل فريد» الذى يرتدى 
السترة العسكرية - أآى يتنكر فى دور القائده قائلة : 
كم ستبدو أبلها لو آنك صدقت بطولتك 


أهو السكين اللئيم والخدر 
سينصبانك ربا للجياع ؟ .. . 


عارية خياناتك 


وعار مرك ... 
تبدو بمنطقك صنيعا للمنطق 
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ولكتك عدوه لاأنك تذيحه 
بالتنكر . 
ثم تضيف فى نهاية حدیٹها إلیه «ص ۲۹)ء كلمات تؤكد اغتراب 
صورة القيادة والأبوة عن معناهاء فتقول : 
أنت مكشوف وغامض 
دموی فی ملاس ملاك 
وطنی يرتدى الجستابو 
أما علامة الأم » فتجسدها فاطمة » الممثلة قى الفرقة » المغتربة عن 
وطنها وابنها » فى حالة ترحال دائم فى الخارج » ينما تحيا روحها مع 
ابتهاء داحل الوطن المغتصب. إن فاطمة» هى أم بلا إبنء أو قل هى جسد 
الأمومة الحاضر» الى ينتظر تحقق معناه الغائب»ء وعودة الروح إلبه. 
أما الإبن » فهو حاضر وغائب أيضاً : هو تورس الابن الغائب جسداً 
فى الأرض المحتلة » الحاضر معنى وروحا فى ذاكرة أمه والفرقة كلها - 
أى ذاكرة الجماعة - حضور الروح اللا ملموسة فى الجسد › وهو أيضاً 
كنعان » الإبن الحاضر جسداً خارج الوطن » الغاثب بروحه قى الوطن: 
حيث أمه العائبة . ويلخص موقف كنعان ونورس - موقف الابن 
المغترب عن أمه - موقف أفراد الفرقةء فكلهم - كما يكشف لنا العمرض 
قيما بعد - آبتاء اغتربوا عن أمهاتهم . 
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وفى غيبة الأب الروحية » وحالة اغتراب الأمهات عن الأبناء › 
والابناء عن الأمهات» جسدياً ومعنوياًء يفرز اشتباك العلامات الواقعية ‏ 
على محورى الحضور والغياب» تحولا علامياً حتمياً إلى الرمزية . 

إن فاطمة فى هذا الإطار الإيجابى » تتحول من علامة واقعية - تشير 
إلى الأم - إلى علامة رمزية» تجسد معنى الأمة وروح الأمومة »> مما 
يبلور دلالة اسمها (فاطمة) - ابنة الرسول» وأم المسلمين جميعاًء ورمز 
الأمةء بكل ما يفجره هذا الاسم من شعور دينى . ويتجلى هذ التحول 
العلامىء فى المشهد الرمزى» الذى تتبدى فيه فاطمة رمزاً شاملاً 
للأمومة» قنراها تتشح بطرحة سوداء تخفى معالم وجهها المتغفردة »› 
فقتحول إلى كل آم حزينة ثكلى » وتفرد فراعيها قى ضراعة الرجاءء 
وتشنج اليأس » وأمل الحياة (وكانها النفس > آو «الكا» القرعونية؛ التى 
كان يرمز إليها بذراعين ممدرتين)ء وتلهنه نهنهات متفقطعة › تخلفها 
آهات منغمة حزينةء تنطلق من خحلفية المسرح بصوت رجل» أى بصوت 
الابن » بيتما يمر الممثلون / الأبناء حولها » كل يرد نفس الكلمات : 

یوم حرجت من بیتی وحفیبتی بیدی 
اأحسست على الفور بآنى راحل 

وربما إلى الأبد 

متذ ذلك اليوم انکسرت آمی » وانکسرت . 


(المسرحية ص )۲۲-۲١‏ 
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ويرتبط تحول فاطمة العلامى هثاء إلى الرمزية » وإلى معتى الأمةث 
يتحول كنعان من علامة مسرحية أيقوتية (ممثل فلسطينى» يمثل دور 
ممثل فلسطينى)ء وعلامة مسرحية إشارية (ممشل يرتدى قناع النورس› 
ليشير إلى الابن الغائب وإلى حالته كابن مغترب)ء يتحول إلى علامة 
رمزية مركبة هى علامة الإنسان / الطائرء التى تجسد توحد الروح 
والجسد » أو عودة الروح إلى الجسد › فتبرر هذه العلامة الجديدة دلالات 
اسم كنعان» الذى يعلى فى الكتاب المقدس»› فلسطين - أرضص الميعاد › 
كما تبرز دلالة اسم نورس» أو الطائر؛ كرمز قديم للروح . 

[وإذا كانت الصهيونية قد وظفت حلم «أرض الميعاد» لتطرد 
الفلسطينيين من أرض كنعان » فها هو جواد يقلب لهم ظهر المجن ؛ 
ويحاربهم بأسلحتهم » فيحول «ارض الميعاد» إلى حلم فاسطيئى - إلى 
حلم الحودة إلى الفردرس الممقود] . 

ويجسد جواد هذا التوحد بين تورس وكنعان» فى الراقص الصامت»› 
الذى يشير إليه عنوان المسرحية ويبرزه باعتباره مفتاح العرض الدلالى . 
لقد وصف الناقد العلامى » بيرى فلتروسكى» الممثل فى المسرح» بانه 
#الوحدة المحركة لمنظومة كاملة من العلامات٤‏ » وهكذا كان الرقص 


(1) أنظر : 

, In A Prague School Man and Obiect in the Theatre j Jiri Veltrusky, 
Reader on Aesthetics, Literary Stmcture and Style, ed. Paul L. Garvin, 
Aê „, Washington, George town University Press, 1964, p- 
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فى عرض جواد » وحدة ثناثية تسجمع الحضور والغياب » فهو فى آن 
واحد: نورس» الذى يعيش فى الوطن المحتل» فى الداخحلة (وهى 
إشارة تمهد لتحرل الوطن إلى رمان ومكان داخل الثفس» نحمله معنا 
أينما تذهب) وهو أيضا كنعان » ممثل الفرقة الشاب» الذى يتجول معها 
فى الخارج»» بيتما يشير اسمه إلى أرض الأميعاد > إن امتزاج 
الشخصيتين قى ممشثل واحد: يخلق استعارة بصرية بليغةء تكسب انقصال 
الام عن الابن نورس دلالات انشطار الهويةء واغتراب الإإنسان عن 
روحه وجسده » كما تكسب فكرة العودة دلالة البعث . 


وإذا كانت الجدلية» بالمعنى الهيجلى (نسبة إلى الفيلسوف هيجل) 
تتشكل من قضية (18كعطا) وتقيضها (sأوعط1نا۸ة)‏ تښفضی إلى ٹر كيب 
جدید (51)[(2518) یوحد الأضداد فی إطار تحول تاریخی - آی زمانی 

ومكانى » يقرز بدوره جدلية جديدة » قإن جدلية الحضور والخياب» على 
المستوى الواقعى فى المسرحيةء تنحل علاميا فى تركيبة الإنسان / 
الطائر» قى إطار تحول الزمان والمكان . ويرهص جراد بهذا التشحول» 
عن محور الواقع إلى محور الرمزء فى البداية حين تضع فاطمة قناع 
التورس على راس كنعان » وكانها تتو جه (مما يعطى الحركة طابعاً 
طفسيا) وذلك قى المشهد الذى تعلن قيه الفرقة عن عزمها على السفر . 
وفى اللوحة العالية مباشرة لهذا الطقس التقنعى (الذى يشير من طرف 
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حفى إلى قدرة الفن على آن يحلق إلى عالم الصدق من خلال التقنح 
الإبداعى)» بحتفظ بنا جواد فى حالة من الشأرجح بين الواقع والرمسز 
رصورة هاكرة » إذ تنجد آنفسنا قى مطار > بين مبجموعة من المسافرين من 
جني ' ٠“‏ مختلفة » بينما تملا أصوات المكن الطائر ء الفضاء السمعى 
للعرض ٠‏ ثم يظهر ممثلنا الطائر حاملاً قئاعه ء أی یظهر کنعان حاملاً 
شخ صية نورس ٠‏ لكن السلطات تنكر عليه حق الطيران » إذ ليس 
لفلسطين أجنحة أو خحطوط جوية » ولا فضاء شرعى تحلق فيه > وينتهى 
المشهد بالطائر مسجوند رحى نهاية متوقعة › تولد حتمية تحول الممثل 
الواقعى إلى إنسان طائر » ليطير ويحقق حلم رحلة الخطوط الجوية 
الفلسطيتية من القدس وإلها » قيتصل «الدالحلة «بالخارج»٠؛‏ وتحتمل 
الرحلة . 

وکما طرح سواد صورة الإنسان فى عرضه هذا فی مرکب علامی 
معقد» واشدی ورمزى » فإنه يشكل صورة الطائر أيضاً فى وحدة علامية 
مركبةء تتصل مع الوحدة الأولى . والطاثر الواقعىء الى يستحضره 
جواد داخل تصه»ء هو التورس الحزين » المتعلق دوما قوق الموانى 
والسفن الراحلةء الذى يروم الشاطئ فى دوائر لاهثة متلاحقة» بينما يطلق 
صر حة حادة حزينة » أشبه ينداء ملتاع > وكما استلهم شورف هدا 
النداء البحرى»ء فى مسرحيته النورس » فجعله يتعلق قى فضاء نصه؛ 
لتقف حالة الشجن والأسى والاغتراب التى تخلفه » استلهمه جواد» 
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ليخلق الجو النفسى العام لمسرحيته» وحوله إلى معادل صوتى لحالة 
الغخربة والالياع الفلسطيتية. ثم استخدم التشابه اللقظى بين كلمتى 
انورس» و «-حورس؟» معبراً بين النورس الواقعى (الطائر والإنسان). 
وحورس الأسطورى» ليقيم اشتباكاً درامياً بين الواقع والأسطورة . وجسد 
هذا الاشتباك بصرياًء فى اللوحة التشكيلية التى تهيمن على عمق الفضاء 
المسرحى قى البداية » وتصور أنساتاً يحلق فى انطلاق فوق المدن » له 
جناحا وراس طائر » نسر صقرا آو نورساً » وعلى صدره قرص الشمس. 

وتستدعى هذه الصورة المركبة» صورة حورس إدفو (آو حورس 
بحدتى» وهو اسم إدفو باللغة المصرية القديمة)» وكانت قرص شمس له 
جناحا طائر » كما تستدعى صورة إله الشمس رع - جسم إنسان ورآس 
صقر عليه قرص الشمس ٠‏ وكذلك صورة الروح»ء أو «البا۲ء كما صررها 
المصريون القدماء - نسر له وجه إنسان » وأيضاً أسطررة طائر العنقاء 
(hoen1xمp)‏ المصری القديم؛ الذى ذكره المؤرخ هرودوت» وکان يولد 
کل عام من رماد حريق آبيه - طائر العام السابق . وكما كانت صورة 
الطاثر حى أول -حرف فى اللغة الهيروغليفية - حرف الألف - يسغدو 
الطائر هنا » فى إطار هذه الإحالة الفرعونية الكثيفة »> حرف البداية فى 
تخلق الدلالة . 

إن هذه اللوحة المركيةء تخلق منذ بداية العرض»ء حقلاً دلالياً 
آسطورياً قرعونياء يمهد لتحول تورس الإنسانء الذى يحمل اسم طائر 
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إلى حورس الأسطورى الذى يتجلى فى صورة الصقر > وإلى معنى 
الروح» الذى يرمز إليه بتوحد الإنسان والطير معا . وفى إطار هذا 
اللاشتباك الدلالى» بين نورس الواقعى وحورس الأسطورى » وكلاهما ابن 
يقد أبأه ریخب ژمناً عن أمه. قبل أن يتوحد معها ٤‏ تتحول فاطية 
بدورهاء إلى علامة رمربه أسطورية› تحمل دلالات ایزیس ٤‏ الربة 
القرعونية i‏ والأرض / الام ویکتسب الأب الائ دللا لات أوژوریس › 
الذى قتل غدرا على أيدى إل البشر ۸ ست ا الذى استلب انه > ونفتم 
بقناعة » كما تتقنع السلطة هنا بقناع الوصاية الشرعية الغائبة . 


ثم نآتی إلى العلامة التالئةء وهى صورة الجواد العربی التی تود فى 
الأذهان فكرة الأصالة» عن طريق ارتباطها بجملة #الجواد العربى الأصيل 
ويطرح العرض علامة الجواد لغويا وبصرياًء إذ تتردد الكلمة كيرا على 
ألسنة الممثلين » وخاصة فاطمة » ثم يرتدى الراقص فى المرحلة الأخيرة 
من العرض قتاع الحصان . وإذ تشتبك هذه العلامة مع العلامات السابقة 
- علامات الإنسان والطير » تزداد الكثافة الشعرية » أ تتولد علامة 
يدة أكثر تركياً هى علامة الجواد المجنح التى تصل عالم إيزيس 
رحورسها بعالم القصة الإسلامية - قصة الإسراء والمعراج وبراقها › 
وعالم الأسطورة الوثنية اليوتانية» وجوادها المجنح» أو بيجاسوسها » 
فتعمق دلالة العرض › وتزداد عمق وكثافة . 
وإذا كان المسرح بطبيعته وسيلة متعددة اللفات والشفرات › وإذا 
كان الشعر المرح بث ينبثق من اشتباك عدد من الشفرات المتبايتةء التى 
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تنتمى إلى حقول معرفية أو محيطات دلالية مختلفة » بحيث يتولد ما 
نسميه قى الشعر بالاستعارة - وما الأستعارة إلا اشتباك وتراسل وتواتر» 
بين مستويات مختلفة هن الوعى والتجربة » وبين محيطات معرفية متباينة 
- إذا كان هذا هو الحال » فلا تعجب أن نتنفس الشعر المسرحى فى هذا 
العرض . 

وكما انتظمت جدلية الحضصضور والغياب بلية العرض الشعرية: 
وتحولاته العلاميةء كما فصلا »> لجدها أيضا تتتظم لته الدرامة › 
فالمسرحية فى هيكلها السردى» تصور قرقة مسرحية » رحلت عن فلسطين 
واغتريت ا غابت» وهى قى حالة رحيل داثم » ووصول موؤقت› 
اميحطات . . محطات . . محطاتة »> وانتظار للوصول الأكر -- الحضور 
فى الوطن . والحدث الدرامى يبدأ يمشروع الرحيل . وينمو من حلال 
اصطدام الفرقة بموظقى المطارء الذين يمنعونهم من ركوب الطائرةء 
والوصول إلى مقصدهم - أآى تحقيق مشروع الرحلة . 

ولا يفضى ذلك الاصطدام والصراع ء الواقعى والسياسى > إلى 
تطور على المستوى الواقعى »› بل يضضى»ء وققا لمنطق العمرض 
وقرضصياته» بصورة حتمية» إلى حالة انتظار عقيم › تولد حلماً 
بالخلاص» يفضى بدوره » وبالضرورة إلى تحول علامى ودرامى 
وأسلوبی - آى على مستوى المعنى والجماليات (a semantic 41d a88-‏ 
(21إعe۷ا heti‏ - يتمثل فى تغير المحبظ الزمانى والمكانى للحدث › 
تيحل الزمان والمكان الداخلسن» النقسيين والاأسطوريينء محل الزمان 
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والمكان الواقعيين الخارجيين . ويتلخص هذا التحول الزمائى / 
المکانی» فى تحول كلمة الترائزیت عن معتاها الأصلى الشائع الذى يعتى 
الرحلة . 

لقد ترجم جواد الأسدى جدليته المحورية» المنظمة للعرض ٠‏ وهى 
جدلية الحضور والغياب» إلى موقف واقعى هو موقف الترانزيت . 
فالترانريت» كواقع وفكرة» أو معنى» هو ممر» أو عبور بين الرحيل 
والوصول بين الغياب والحضور - ممر يصل الفكرتين معا على 
تتاقضهماء آو قلء هر الطريق بينهما ؛ بين زمنين » زمن الرحيل وزمن 
الوصول » ومكاتين > مكان الرحيل ومكان الوصول . 

وإذا كانت كلمة الترائزيت»؛ تعنى فى الواقم» وقواميس اللغة ؛ 
الرحلة أو الرحيل بين زمنين ومكانين إلا أنها تعثى أيضا التحول - 
التحول عن مكان إلى مكان » ومن زمن إلى زمن تماما مشل كلمة 
الاغتراب . ويوظف جراد كلا المعتيين فى بنثاء مسرحيته» التى تيدأ 
پمشروع انتقال فى الزمان والمكان الواقعين ء قتجسد المعنى الأول 
للكلمة - ترانزيت ٠‏ ثم تثتهى بالمعتى الثانى للكلمة - اى بالتحول إلى 
رمن آحر ومکان آلحر . 

وتحمل المسرحية فى جزئها الأول» حتمية هذا التحول » وذلك من 
حلال موقف استحالة السفر والحركة » فى ضوء توقق الزمن وجموده » 
الذى يتمثل فى الساعة الجامدةء القابعة على الحائط › التى تشير داتماً 
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إلى نفس الوقت» وفى التكرار العبشى لجملة «حمس دقائق» ٠‏ الى لا 
تشیر إلى رمن حقيفى » بل قد تعتى حمس ساعات أو خمسة دهور › 
وقى تشكيل المكان وثباته» وانغلاقه الشدريجى » الذى تحققه الإضاءة › 
وقى لوحة المسافرين المنتظرين» التى تالحل مكان لوحة اللإنسان الطائر 
وقى الأبواب التى ليست بابواب » قهى دائماً تفضى إلى العودة إلى تفس 
المكان» قى دوائر منغلفة » ولا تقود إلى عالم أرحب» خارج هذا الممر 
المظلم الثابت» الذى يمثله المنظر المسرحى » بل تؤكد بسخرية استبحالة 
الحركة فى المكانء فى غياب الزمان» واستحالة السفر قى المكان قى 
غياب نقطة البدء والانطلاق الشرعى » وهى الوطن . فأآنت تسافر من 
الوطن» إلى كل الأمكنة الأحرى وإذا غاب الوطن» اإستعحال السفرء 
الذى لا يكتمل معناه إلا بالعودة . 

إن جواد الأسدى» حين يجرد فكرة» أو موققف الترانزيت»›» من 
عنصرى الزمان والمكانء التى تستحيل فى غيبتهما الحركةء إنما يفرغها 
من معتاها الأول تماما » معتى الحركة فى الزمان والمكان بين نقطتين › 
فيغدو الترانزيت تعلفاً أجوف› فی فضاء مظلم لا نهائى - إو حالة انتظار 
وجمود آابدية» فى مكان مفقود بين الرحيل والوصول» فى وقت مغقود 
بين الوقتين . 

وقى تلك المرحلة من المسرحية» تتبلور فى وعى المشاهد معادلة 
متطقية صارمة تقول : ) 
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إنا كانتت الحركة لا تتحقق إلا رمانياً ومكاناً 

وإذا انتفى الزمان والمكان 

إذن استحالت الحركة 

لكن المشاهد يدرك أن هدف العمرض» ومنطلقه المبدئى» وفعله 

الرتسى» هو الرحلة - آى الحركة الهادفة فى الزمان والمكان إلى 
مقصد. لذلك تولد قى ذهته حتمية البحث عن رمن جديد » ومكان 
جديد » يسمحان بالحركة » وتحقق الرحلة » وأستقامة المعنى فى كلمة 
وموقف الترانزيت » الذى تشوه معناه . وإذ ذاك؛ يتغدم الزمن الأسطورى 
والنفسىء ليحتل فراغ الزمن الراقعى العبثى الغضائب › ويحلق الممثلون 
بخيالهم على آجنحة الحلم والذكرىء فوق أسوار سجن الترانزيت 
العبثى» فيتداعى المكان الغائب» أو الفردوس المفقودء إلى حاضر 
الوعى» ليحتل فراغ اللامكان » وتتحول المسرحية اسلوبياً عن الواقعية» 
التى تحمل ملامح تعبيرية (تتمثل فى اللمسة التسجيلية المبدئية واسلوب 
الكاريكاتير والجسروتسك الذى يشوب واقعية اللوحات الأولى)؛ إلى 
صرب من التعبيرية الشاعرية الرمزية › التى تطبع الحركة والإيماءة » 
والموسيقى والإضاءة . وتتغير ملامح المكان › أر المنظر" المسرحى » إذ 
ندلف إلى الوجدان الجماعى» والزمن التفسى والأسطورى لأفراد الفرقة » 
فتختفى اللوحة القابعة فى عمق المنظر المسرحى ٠‏ التى تحد البصر › 
وتقلص عمق المنظور » وتصور صالة انتظار ومسافرين » لتكشف عن 
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هوة مظلمة سحيقة غامضة» تنقدم منها تداعيات الحلم والذكرىء 
والخيالات الأسطورية» التى تحمل ملامح اللوحة الأولى - لوسحة 
الإتسان/ الطائر . 
© 

فى كتابه الجميل عن معتى الحمال» يقول لا التاقد» والقنان 
التشكيلىء إريك نيوتن» إننا انستطيع أن نجرد كل لوحة فنية إلى 
منظومة من العلاقات الرياضية)' . 

وهکذا الحال آیضاء فی آى عمل فنى جيد محكم البناء . لقد 
ذكرتنى مسرحية جراد الأسدى»ء بالقاعدة الرياضية التى يعرقها أى طالب 
قى المرحلة الإعداديةء والتى تقول إن : 

)٤ -[ ولیس‎ ] ٤ =- ۲ - × ۲ ¬-[ 

اى آنك إذا صربت سالبا فى سالب» ستكون التتيجة رقماً موجياً . 

وتنطبق هذه القاعدة الرياضية تماما على عرض جواد الأسدى» 
وتمثل قانونه المثطقى الصارم» وتشرح بنيته الأساسسية . ففى هذا 


٠ انظر‎ )( 
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العر ض» نجد أن استلاب کنعان روحياًء وتورس جسدياء يفضى إلى 
نتيجة إيجابية» هى : وحدة الروح والجسد » وآن تفى الزمان والمكان - 
أى تحويلهما إلى سالب - يفرر بالضرررة رماناً ومكاناً موجياً هو 
الزمان / المكان التفسى الأسطورى؛ أو أرض الميعاد : 

[- رمان × - مکان = رمان/ مکان نقسی آسطوری] وهلم جرا . 
كذلك» تستدعى بنية هذا النص المركبة الدقيقةء فرضية رياضية احرى 
طريقةء هى فسرضية الأرقام الخيالية (5ا#( ١ا1‏ ر٣هnأعوصة)‏ قالارقام 
السالبة مثل (- )٤‏ مثلاً ليس لها جذر تربيعى ء ولهذاء كان على علماء 
الرياضة آن يلجأوا إلى الخيالء فافترضوا تلك الأرقام الخيالية» بحا عن 
الجذر التربيعى»ء للارقام السالبة . 

وإذا كانت الحالة الفلسطينية كما يصورها جواد الأسدى فى عرضه؛ 
هى حالة سالبةء أى حالة استلاب وسلب (4101ع08 لهاما) ء فعليا 
إذن» كى نصل إلى جذرها التربيعى - إلى جذورها وأصرلها › أن تلجا 
إلى الخيال » والأرقام الخيالية » والفرضيات الأسطورية . إن هذه القاعدة 
الرياضية البسيطة» تنتظم فى بناء فنى محكمء جدليات المسرحية المعصلة 
الى تتبثق من جدلية الغياب فى الرحيل» والحضور فى الوصول » والتى 
تشملل جدلات الرمان والمكان > والحركة والثبات » والخارج والداحل : 
رالواقع والحلم » والهوية والضياع . ومن خلال اشتباك هذه الجدليات 
واتصالهاء تطرح المسرحية موقفها الذى يقول : حين تستحيل الحركة فى 
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ریق الزمان ومسخ المکان» علینا أن نبحٿ عن زمن آخر ومکان آحر فى 
© 


ولا نستطيع انهاء الحديث عن دا العمرضس الفلسطينى الرائعء دون 
ان تعر ضس لبتاء المنظر المسر حى › وتنشکیل ال مضا المسرحى عند جواد 
الأسدى بما يولده سو اقات س الممثل والمتفرج ٠‏ آو نة المسرح 
والصالة » أو دون آن نتعرض لتكنيك الإختزال الدالء الذى يتبعه هذا 

إن بتاء المتظر المسرحى فى عرض رقصة العلم» يعتمد أساساً على 
الخدعة المبصرية : فهو یطرح شکلین متناقضین فی آن > يشحلان معا 
وحدة بصريةء تبرز جدليات العرض › وتعبر عن فكرة الشرانزيت؛ 
بالمعنيسين المتناقضين اللدين تط ر حهما المسرر حة > وذدكرتاهما آنفاً . 
فنحن پازاء تشکيل بصری» يبدو لأول وهلة وكآنه طريق سفر طويل» 
يمتد من حشبة المسرح ليشمل الصالة . لكن هذا الطريق الطويل 
المستقيم» الذى يكتنفه السراد ويلفه الظلام والذى يحمل فى آن واحد 
دلالة السفر واستحالة اللقاء - إذ نعرف جميعا أن الخطرط المستقيمة 
المتوارية لا تلفى أبدا > هذا الطريق الطريل» لا يلہث أن يدو لثا » من 
متظورنا فى الصالةء قى شكل المثلث المتخلق تماما - رغم الأبواب 
الأربعة التى نراها على جانبيه بل إن جواد يستغل هذه الأبواب الأريعة 


A 


ليرسم قى ذهن المستفرج » عن طريق الحركة » دائرة مغلقة حيالية › 
تحيط بالمثلث المنغلقء الظاهر أمامنا > في ستحيل فضاء النص إلى دائرة 
مغلقةء يسكنها مثلث مغلق » مما يؤكد فكرة السجن» واستحالة الرحيل 
او الحركة » وضرورة التحول إلى زمن آخر ومكان آخحر . 

إن المنظر المسرحى » الظاهر لعين المتفرج قى أى مسرحيةء لا 
يشكل إلا جزء؟ من عالم النص المفترض ؛ يستخدمه المتغرج»ء ليبنى فى 
خحياله صورة كاملة عن طبيعة هذا العالم وجخراقيته . فإذا شاهدنا مشلا 
منظراً مسرحياً يصور غرفة معيشة فى بيت أسرة متوسطة » قإتناء دون 
وعى مناء تستخدم هذا المنظرء بعلاماته وتفصيلاتهء لنبنى فى نيالنا 
صورة كاملة عن بقية أجزاء البيث وغرقه » بل وعن الشارع والمدينة 
والبلد الذى توجد فه هذه الخرفة . 

ولأن جواد الأسدى يدرك هذه الحقيقة البديهية ء فقد حاول ألا يترك 
شيئاً لاصدفة » آو لخيال المتفرج - أى ألا يدع خيال المتفرج ببنى عالماً 
رحيباً من الشوارع والمدن حول سجن الترانريت الذى وضع فيه أبطاله . 
ولهذاء استخدم الأبواب ليرسم دائرة مغلقة عن طريق الحسركة »> وهى 
دائرة تتسع حيناًء لتشمل الصالة والمتفرج وما بعد المنظر المسرحى > ' 
وتضيق حيتاًء لتفلص داخل المثلث . 

وتتآكد دلالة المتظر المسرحى عند جواد» قى استراتيجيته فى التعاسل 
مع ثنائية الصالة والخشبة . فنجده حيتأ يؤكد انفصال البخشبة عن 
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الصالة» ليّرّكد معنى السجن والعزلةء فى ثشكيل المثلث المنغلقى › 
فيجعل الممثلين يدقون بأكفهم على الهواء -.أى على الحائط الوهمى بين 
الخشبة والصالة وكأنه حائط حقيقى صلب » وتجده حيناً يؤكد معنى 
تشكيل الطريق الطويل الممتد»؛ الذى يشمل الخشبة والصالة ويدمجهما 
فی مکان واحد » فیلغی الحائط الوہھمی بصریاً » کما یحدٹ فی مشهد 
التحفينى مع كنعان› الذى لاأ يظهر فيه كنعان ›» بل يصطف. المحقفرن 
أمامناء بنظاراتهم الداكنة » ومعاطفهم السوداء » وأحتامهم وملفاتهم 
وتقاريرهم » قتحول الصالة آنذاك» فى مواجهة منصة التحقيق - وهى 
حشبة المسرح » تتحول الصالة كلها إلى المتهم » إلى كنعان » فتتصل 
الصالة بالخشبةء فى فضاء مسرحى واحد» هو الطريق الى يفضى إلى 
الزنزانة . وفى موقع آخر من العرض» يتأرجح هذا الفاصل الوهمى (بين 
الممثل والجمهور) بين الحضور والغياب قنجد الممثلين يحملرن 
حقائبهم استعداداً للسقر » ويتدقعون إلى مقدمة حافة حشبة المسرح 
بسرعة فاثقة» حتى يوشكوا على الوقوع » أو هكذا يبدو لنا » ثم يتوقفون 
فجاة » ويتجمدون للحظة» فى وضع من يوشك على السقوط فى هوة 
ويتدارك الأمر قى آخر لحظة » فيكتسى المنظر المسرحى الذى يمثل 
طريق السفر ووعد اللقاءء من خحلال هله الحركة» دلالة العزلة » وتنتفى 
فكرة الوصول والتواصل » وتتحول الصالة إلى هوة مظلمة لا قرار لها › 
تحمل دلالة السقوط فى عوة اللامبالاة واللامكان . 


وتخ الحركة فى هذا الفضاء المسرحى الجدلى » الذى تصل قيه 
حشبة المسرح بالصالة حينا » وتنقصل حينا » وكما ذكرنا افا » شكل 
الدوائرء التى تنسع حيناً وتضيق حينا» لتحول صالة التراتزيت - آى 
المنظر المسرحى - إلى معادل تام للعالم الواقمى أجمع . لكتنا تلحظ 
قى مرحلة من المسرحية » وهى المرحلة التى نصحول فيها إلى الزمن 
النفسى والأسطورى › نلحظ بزوغ دأثرة حركية جديدة» نتقاطع مع داثرة 
العالم المغلقة › التى سبق طرحها حركياً » لكتها تتخطى هذه الداثرةء 
لترسسم دائرة أرحب» هى دائرة الحلم والأسطورة - دائرة تتخطى حدود 
الفضاء التشكيلى الذى طرحه العرض كمعادل للواقع . 

هذا عن المتظر المسرحى . أما تكنيك الاخحتزال الدالء الذى يولد 
مساحات إبهام فى محسوب (11ا3018) » تفضى إلى تكثيف دلالة 
المنظر » فنجده فى اخحتزال جواد لصورة السجن؛ إلى مجموعة من 
القضبان المعدنيةء التى يحملها الممثل حول وسطه ويتحرك بها » وهو 
احتزال تشكيلى بصرى» يفضى إلى بسط دلالة القضبانء لتصبح آى 
سجن معنوى يكبل الحياة » كما تفرر هذه التركيبة البصريةء معارضة 
دلالية من داحل الشكل نفسه » إذ تتفى الحركة بالقضبان معنى السجن › 
الذى يتلخص فى نفى الحركة أو تقيدها . وتتأكد هله المعارضةء حين 
تتحول نفس القضبانء إلى راياتء يحملها الحصان الأسطورى حول 
حصره» فى مشهد آخحر» بجسد حلم الحرية والانتصار . كذلك نشهد 
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تكنيك الاحتزال هذا فى مشهد الصحراء» حين يتجسد معنى الحلم 
بالعودة» فى صورة سترات تغطيها جوارات السفر الفلسطينية ۽ ثم فى 
حركة محلك سرء التى تتصاعد فى إيقاع لاهث» لتتحول إلى الدبكة 
الفلسطينية . ويتكرر الاحتزال الحركى والبصرى والصوتى الدال فى 
مشهد وداع الأم / الأرض . 

وقى مشاهد الترائزيت الواقعية» يختزل جواد علامات القهرء إلى 
تظارات سوداء وأنحتام ومعاطف داكنة . وقى مشهد لقاء فاطمة / الأمة» 
بالقائد العسكرى الهتلرى الرمزى»ء تبرر السترة المسكرية وأصداء 
الهتافات. ويتجسد تكرار فصول القهر العسکرى فى التاريخ العربى 
والعالمى حركياً فى تكرار ذهاب الممثل إلى عمق المسرح وإيابه إلى 
عقدمته مع علو صوت الهتاف ولحغوته . ويصل الاحتزال البصرى 
رالحركى ذروة الكثافة الشعرية فى مشهد شباك الصيد التی تختزل كل 
مزالق طريق العودة وأنحطاره وشراكه» إلى صورة بصرية حركية يليغة 
تتراسلل مع استعارة الإنسان / الطائر . 

وفى إطار المحيط الصوتى للعسرض » حول جواد الأسدى الكلمة 
الشعرية من محور العرض» إلى عنصر سمعى إيحائى ٠‏ يتراسل ويتناغم 
فى هارمونية بديعة مع لغات العمرض الأخحرى» من حركة وصورة » 
فجاءت جملته الشعرية المسرحيةء متعددة اللغات ء كثفة الشقرات > تيدأ 
بكلمة » وتتصل بحركة » لتنتهى بلمحة اضائية » آو إيماءة تعبيرية . 
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ولو كان قد تخلسى عن الثبات الحركى» فى مشهد المواجهة بين فاطمة 
رالقائد» الذى كسر الحالة الديناميكية المتوترة للعرض فى تلك المنطقة > 
وذلكڭ رغم اعترافتا بروعة ة آداء عبد الرحمن ع آبو القاسم فى هذا المشهد › 
لو کان قعل › لما وجدنا ما تعبه على حذا العرض . 

وقد جاءت موسیقی المؤلف الولندى : بندرسکی ؛ إلمحديثة الطابع 
والايقاع› والتى صاحبت الرقص التعبيرى» مناسبة تماما . واستطاع 
جواد آن يمزجها مزجا جميا بإيقاعات الأنخام الفلسطينية الشجية» التى 
فجرت قى نفوسنا جميعاً أشجان الحتين والذكرى . 

لقد انطلق هذا العرض من واقع تجربة فرقة المسرح الوطئى 
الفلسطينى وسعاتاتيا المستمرة ذ فى المطارات ء ت ضباط الجوازات وحراس 
الحكومات » وقدم لتا حلا الواقع قى صورة ميستا مسر حية »> شبه 
تسجيلية فى البداية » ثم صاغ هذه المعاناة الواقعية شعرآً مسرحياًء يتخطى 
تحديه القنى المتوب ؛ کل إحباطات الاأعغتراب والفربة »> والققهر 
واللامبالاة . 


بغدادمرة أخری ۱۹۹۰ 
هة المقضوريه وأ مطارالملح 


فی كل مهرجان مسرحى تشاهد الكثير . لكن بعض العروض 
تستوقفك طريلاًء تمسك بتلابيب خحيالك ٠‏ تقتحم رؤاها عوالمك 
الداحلية قتتبث فى شعاب الذكرى ودروب الأحلام - عروض تدخطی قم 
الإجادة الفنية» والأمانة الفكريةء لتحقق اشتباكاً وجودياً حميمياً عنيفا مع 
المتلقى» على مستوى الموروث والمعاش ٠‏ التاريخ والواقع ٠‏ العالم 
الخارجى» وقضاءات النفس المبهمة والواعية . 

وفى بغداد» توقفت طويلاً عند عدد من هذه النوعية من العروض 
وخحاصة عرض مطر ... يامةء الذى كتبت نصه كاتبة مسرحية جديدة »' 
هى مغلم حقيقى للمسرح العربى » وهى الفنانة عواطف نعيم › الى 
تنطلق فى نصها هذاء مطر ... يأامه» من قصة قصيرة هى قصة طيور 
السماءء للقاص فهد الأسدى - كما فعلت فى مسرحيتها السابقةء لوء 
التى شهدتاها بوكالة الغورى» فى مهرجان القاهرة المسرحى التجريبى عام 
4۹ - والتى استوحت فيها قصة قصيرة» للكاتب الروسى أنطون 
تشيكوف . أما مخرج العرض» وصاحب رؤيته الفية › فهو مصخرج 
عراقی أصيل » نعتز بإبداعه » عرقناه هنا فى مصر قى عروضه السابقة - 
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وألف رحلة ورحلة › لنص فلاح شاكر › ولو » لنص عواطف نعيم . 
إنه المخرج الشاب الموهوب عزيز حيو . 

استوقفنى عنوان المسرحية قبل العرض» فهر عنوان بحيلنا مباشرة 
إلى جملة ١آ‏ ... يامه» التى ترددها النسوة الريفيات فى كل أقطار الوطن 
العربى » فى مواقف الندب والتواح والألم والفقدان . وإذ تتحقق الإحالة 
تنوازى جملة «مطر ... يامه» مع جملة لآه . .. يامه» » فتكتسب كلبة 
مطر دلالة الآهات وتتحسر عنها دلالات الخصب والنماء» ققحيلنا إلى 
ماء الدمع المالح الحارق. بدلا من فيض الماء العذب . ثم كان 
العرض. 

دلفت إلى قاعة مسرح الرشید» فإذا بى آمام شفرتى مقص» يتشكل 
من معبرين» يمتدان فوق المقاعد من بابى الدخول الواقعين على جانيى 
القاعة» ويلتقيان فى منتصف حخحشبة المسرح» ويتفاطعان ويمتدان فوقها 
يكملا شكل المقص» فإذا بالقاعة وخشبة المسرح تندمجان فى فضاء 
مسرحى واحد تهيمن عله علامات المقص والممنوع والشطب والتغييب › 
وإذا بأماكن جلوستا تنقسم إلى مثلثات حادة حانقة» منخفضة نسبياً رغم 
تدرج المقاعد - مثلثات تقطع وحدتنا ككتلة نحن الجمهور . 

وحين احتوانى واحد من تلك المثلتات؛ واجهنى فى منتصف خحشية 
المسرح تشكيل هندسى صارم انحر آمام الستارة الخلفية» يتكون من مربع 
صغيرء يعلوه عمود مخطط بالاأبيض الأسود حلزوناً »> وعلى قمته دائرة 
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معدنية لامعة » قتشكلت علامة ذكرتنى فى آن بالشرطة» وعلامة الممنوع 
غى لوحات إشارات المرور » وبكل الدوائر الفارغة المغرعة فى حياتتا . 

وكانت مظلة حماية هذه العلامة الصارمة المتذرة» شبكة معدنية» 
تعلقت فى سماء حشبة المسرح»؛ فأاحالت العالم الافتراضى للعرض 
المسرحى (الذى يشمل القاعة وخحشبة المسرح معا فى فضاء واحد) إلى 
سجن سماؤه القضبان . 

ثم حفتت الأضواءء» وطفت فى سماء الخلفية سحب متلاحقة 
تصحبها أصوات الطيور حين تشعر بنذير العاصفة ١‏ ,ئم تعوى الريح؛ 
وتتفجر العاصفة على خحشبة المسرح» فى صيحات وعويل الرائعة إقبال 
نعيم التى تحثرنا من إعصار الرمل والنار» وريح السموم الحارق » وقى 
دوراتها الملتائة بحئاً عن مهرب » وفى اندقاع المجاميع من جانبى 
المسرح» وابتلاعها فى الظلام» بيثما يهدر البحر قى الخلفية السمية 
للعرض»ء وتتجسد أمواجه طلالاً متثابعة على شاشته الخلفية» وتعلو 
بيات التورس . 

وفى المثلثات المتشكلة من الخوص على خحشبة المسرح» يتجمع 
البحارة فى تشكيلات حركية بليغة متقنةء تفصح عن الحنين الجارف إلى 
لحرية ‏ إلى التحليق فى سماء النورس الواسعة» التى تقبدى يال 
وحلماً وظلالاء بعيداً عن عالم السجن الذى تحد الشبكة المعدنية أفقه . 

إن هذه الافتتاحية التعبيريةء البديعة التكوين والعنفيذ » التى تتبدى 
فيها قدرة عزيز خحيون الفائقة على التشكيل المسرحى المركب › على 
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مستوى الصوت والصورة والإيحاء» تطرح خحيوط العرض الرئيسية » التى 
تير إليها التورية الكامنة فى عنوان المسرحية ؛ الجدب» ممثلاً قى ريح 
السموم» التى تمطر رمالا لا مطراًء وقى رمال الصحراءء ومياه البحر 
المالحة» التى ابتلعت الزوج/الأب مبروك»ء ومعه البركة » وى عديد 
ونواح الأم» «غريبة». ويولد الجدب المادى والمعنوى إحساساً يالاغتراب 
والاستلاب» يفجر الرغبة العارمة قى الرحيل» إذ تصيح «غربية» : 
- باللا نرحل بعيد عن هذا المكان نروح يم النخل والماى الحلو ! 

ويتوحد آمل الرحيل» بالحنين إلى الحرية» فى صوت النورس؛ 
وحركة أذرع البحارةء التى تحاكى تموجات أجنحة الطير . 

ولكن ما آن يزغ الحئين إلى الحرية» حين يبرز القهر ٠‏ ويسقط 
أول شهيد للحريةء وهو مروك الذى يقتله رئيس العمل»؛ كما يصرخ 
أحد البحارةء أو صائدى اللؤلؤ فى مياه الخليج . ثم يتجسد القهر سوطا 
فى يد رئيس العمل » الذى يخترق صفوف الملاحين؛ ثم يتقدم قوق 
رڑوستا - فحذاؤه بمحاداة أعيتنا - وذلك على المعبر الأيمن الذى يخترفق 
الصالة - ليقف على نهايته متوعدا ومنذرا » مهيمناً على البحارة 
والمتفرجين معا . 

وتحت سوط القهرء تتكوم «غريبة٤»‏ وتنخرط فى طقس العمديد 
والنواح» الذى يمتد فى آهة حارقة» طويلة محصلةء يتوحد فيها الروج 
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والابن - مطر - قى معنى القفدان » ويمتزج فيها مصاضى الاغتراب فى 
حاضر القهر والاستلاب » ويذوب فيها شاطئ الخليج بملاحيه 
المقهورين»› فى شواطئ دجلة والفرات»› بقصورها وحريمهاء وعبيدها 
وجواريها - آهة توحد كل الاآرمنة الأمكنة فى فضاء نقسى كثيف واحد 
يعشعش فيه الخوف » وتخيم عليه ذكريات تاريخ الفقهر الطويل . 

إن الام وأحزان الام / غريبةء هى الفضاء النفسى للنص ١‏ وهو 
قضاء يتنارعه الحلم يالمطر» واليكاء على الابن مطر . وفى هذا القضاء 
النفسى» تتقطر الصورء التى تلمع قى ذاكرة «#غريبة» الملبدة بالعذاب 
والألم» مشاهد تجسد القهر فى شتى صوره» وتبرر إلى سطح الوعى 
جرثومة الخوف الى تسانده فينششر الضوء تدريجيا فى وعى «غرييةاء 
تحت وطآة الاسترجاع» ويتخذ التطور الدرامى فى العرض»ء شكل حركة 
الوعى النامية نحور اللإدراك الكامل لأسباب وأبعاد المأساة . وتتضح حركة 
الوعى المتطورة هذه فى مونولوجات لغرية۲» التى تتقاطع مع المشاهد 
التميليىة فى شكل إيقاعى محسوب ٠‏ وتتنوع ما بين شكل المرئية 
وهدهدة الطفلء والتحذير والتنبيه . 

فالحدث الدرامى قى هذا العرض» هو حدث تكشفى» فضاؤه وجدان 
«غريبةا » ويتشخذ شكل الإبحار فى دموع الذكريات المالحة نحو شاطئ , 
الوعى . وما أن تلبق شرارة الوعى حتى تشتعل الثورة - ثورة «اغريية 
وکل المقهورين . وتتجسد رحلة الوعى هذهء فى متالية من اللوحات» 
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التى تقل من القهر والاستغلال الاقتصادى»ء إلى القهر والاستغفلال 
الإنسانى» بل والجسى أيضا . فاول الذكريات» هى لقطة خحاطفةء 
بقتحم فيها واقع «غريبة؟ العبودى أحزانها الخاصةء فنجدها فجأةء يعد 
العديد على مبروك» والنواح على ابنها مطر (الذى لا ليث أن يتحول إلى 
حنين جارف إلى المطرء إذ تنوالى الكلمة فى قم إقبال نعيم - «غريبة» - 
وتعساقط على الآذان قى ايقاع مشلاحق يحاكى صوت قطرات المطر . 
بينما يننخرط جسدها فى دورات راقصة فرحة متوائبة» فإذا الشحيب على 
مطر يمتزج بآنشودة المطر) » نجدما فجأة تخاطب سيدة لا نراها - شبحاً 
يتسلط عليهاء فتلم براقعها من حديثهاء ويغدو الحديث علامة على 
تغلغل القهر الخارجى إلى أعماق النقس : 

غريبة ؛ الأكل ... آى الهدوم ... الهدوم انخسلت من رمان . 
ماکوشی نسته . من طرت الجر أكعدت .. طحنت .. أع جتنت 
وححبزت .. درت بالبيت من حجرة إلى حجرة .. لحدمت ونضشت . 
آی . . تأمرين عمه . , حاضر . 

ويسلمنا إيقاع العمل اللاهث هذاء الذى يطحن حياة غمريبةء إلى 
إيقاع الأوامر الجنونى الآلىء قى لوحة الذكرى التاليةء إذ تنهال الأوامر 
على راس الابن مطرء فى إيقاع لاهث متزايد كقطرات السيل المتهمرء 
ونجده يدور لاهثاً بين السادة» كما يحدث فى إحدى لعبات الكرةء التى 
يشحلق فها اللاعبون حول واحد»ء يحاول أن يمسك بالكرة التى يتقاذفها 
اللاعبون فوق رأسهء وعن يمينه ويساره» دون جدوى» حتى يصرعه 
التعب فينهار . 
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وقداحغفظ جواد الشكرجى- الذى بهرنا بأداثه قى مسرحة لو فى 
العالم الماضى»ء فحمل جائزة أقضل ممثل قى مهرجان المسرح الثجريبى 
المصرى - احتفظ جواد فى كل مشاهده مم الساده بانحتاءة ظهر موجصة 
(لمشاعرنا وريما لظهره أيضا)ء فكان الإلحاح البصرى المؤلم على هله 
الانحناءة لمحة ذكة» إذ جعلت لاستقامة عوده اللحظية فى بعض مشاهده 
مح آمه رقع الدهشة والمفاجاة » وكأننا نكتشف الإنسان فجأة تحت قتاع 
العبد . 


ويسلمنا القهر الجسدى فى العمل إلى القهر الأخلاقى فى لوحة جلد 
المزارع » وهى لوحة عتيغفة دامية قاسية » نفذها الممثلون بإتقان مؤثر 
فعال. إن المبد الابن مطرء يحاول يائساً مقاومة أوأمر سيده له بجلد 
المزارع » بل ويحاول أن يحميه بجسده رحمة به فتنهال سياط السيد 
عليهما معاًء ونراحما يتكوران» وينصهران فى بوتقة الألمء ويتدحرجان 
على الأرض كومة من اللحم البشرى المعذب المتقصد بالدماء . لكن 
مطر يستسلم تحت وطاة العذابء ويحمل عن سيده إثمه وجرمه» فيحوله 
القهر إلى وحش وجلاد رغم اتفه . وحين يتهاوى المزارعم» يحمل عطر 
جسده المتتهك على کتفه» ویخترق صفوفنا منکساً رآاسه» وکأنه ینعی فی 
ححطوته الجنائرية آدميته وآدمينا . 

ويتعمى القهر ليسلب غريبة وابنها تلقائية الفرح والحب» ويقتحم 
أكثر مناطق الشعور خحصوصيةء قترغم الام على الرقص والغتاء قسر 
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ويرغم الاين على إنشاد مواويل الغفزل قيمن لا يهوى . ثم تقل بنا 
رحلة الذكريات الموجعة فى نفس «غريبة» إلى القهر الساسى» إذ يلعب 
الحاكم والشيخ مع مطرء لعبة القاء العصا إلى الكلب ليحضرها طائعا » 
قيتحول مطر إلى كلب السلطةء قى صررة مسرحية رمزية ذكيةء من خلال 
توظيف عله اللعبة الشاثعة» بعد أن وظف لعبة الكرة من قبل . 

وبعد أن انتهكت روح مطر ومشاعره» وكرامته الآدمية وأخلاقهء 
ونوازعه الإنساتية؛ لا يبقى سوى رجرلتهء التى تتهك هى الأحرى فى 
مشهد جرئ؛ تغتصبه فيه روجة الشيخ تحت وطأة التهديد . 

وحين يمتهن الإنسان روحه» من جراء الخوف المتغلغل فى أعماقهء 
فإن روحه تثور عليه . وهتا» تأنى لوحة طقسية مؤثرةء تحاول فيها الأم / 
غرية» التى زرعت الخوف فى نفس ابشهاء وأرضعته إياء حفاظا على 
حياته - «الخوف ربى ويانه .. رضصعتاه زى الحليب .. الخوف عرفته 
وعلمتك عليه . . خليتك تلعب وياه وإيصير صاحيك؟ - تحاول «غريية» 
أن تطهر نفسها من ذنيها على إيقاع نشيد الحرية » الذى يستلهم ملحمة 
كفاح عنترة ضد العبودية ؛ «كر يا عنتر وانت حر .. كر ياعنتر وانت 
حر» . ولا يلبث مطر أن يتنهال بالسوط عليها كما انهال على المزارع 
الممكين من قبل؛ وكآن شيطان سيده قد تليسه» وكأنه يعاقبها على ' 
محاولتها إيقاظ حلم الحرية الموجع» الذى بات مستحيلا بالنسبة له» بعد 
آن تغلغل فيه الخوف حى النخاعء وانتهکت رجولته . 
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ثم تبدا متتالية الحرب» التى تقودنا إلى نهاية العرض - أو قل 
متتالية صراع السادة الأنانى حول السلطة» الذى يلتهم الشعوب - ينصاع 
مطر للاوامر ويساق إلى الحرب بالركل والصفعات» رغم معارضة 
وتوسلات #«غريبة » وتحذيرها المستميت من غدرهم» الذى باتت تدركه 
بوضوح بعد طقس التطهير . ويمارس «مطر؛ السلب والنهب٠‏ والتخريب 
والتدمير رغماً عنهء لمصلحة السادةء الذين يجعلونه كيش الفداء حين 
يتصالحون»؛ ويحكمون عليه بالشنق . وف هذا المشهد حول عزيز يون 
رمز الراية » وهو الدائرة المفرغة أعلى العمود المخطط الذى كان 
يشتعل حيناً بلون الدم والنار فى متاطقه البيضاء - حول عزيز لحيو 
الدائرة إلى شكل ميزان العدل» فخلق مغارقة ساخرة بديعةء بين آتكار 
العدل على مستوى المشهد الداثرء وتأكيده على مستوى العلامة البصرية. 

ثم . . تنطبق الماء على الأرض.. فإذا بالشبكة المعدنية» الى 
تشكل سماء العرض» تنطبق على أرضهء ويصلب مطر - رمز الخصب 
اللا محقق» المهدر-عليهاء فترتفع به لتتعلق بين السماء والأرض» فى 
هوة وفراغ «المابين». 

وعتد هذا الحد»ء كانت حرارة الحزن والألم » والوعى والنضب» قد 
وصلت إلى ذروة الاشتعال فى نفوسنا » وإذا بموجه من اللهب تزحف 
علينا من تحت الستار الخلفى» وترتفع الستتها لتلتهمه » وإذا بمن يصيح 
«حريقة .. احلوا المسرح؟ » وإذا بهرج ومرج وصياح» وكأن الثورة حقاً 
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قد قامت . وكانت لحظة مسرحة رائعة حقاً فى غموضهاء حين ظهر 
الممثلون للحية » وتساءل العديدون : آهو حريق تمثيلى أم حقيقى ؟ 
کان حريقاً حقیقیاء احمده شابان رائعان عن فريق التشيل› ألقيا 
يغارض ٠‏ بل يدعم تلك النهاية . كنا سترى المجامع تحمل المشاعل - 
مشاعل الثورة - وهى تنشد نشيد الحرية بقيادة الأم / غريبة : كر يا عنتر 
وأنت حر ! وكأآن الاأقدار تبارك الئورة ضد الظلم والقهر ! وكأن هذا 
العرض الملتهب صدقاً وآلماً قد لمس عص الحياة رالواقع قاشتعل؛ 
ولا أدرى حقاً كيف أمتدح فريق العمل : الرائعة إقبال نعيم» 
بتفنياتها التمثيلية المدروسةء واتفعالها الجارف ٠‏ وقدراتها العريضة على 
التلوين والتوقيع الصوتى والحركى » وترجمتها الدقرقة لأعمق المشاعر 
الداجلرة إل تشکيل دائ س صو لی و جس فی - أت جاور بجر اة و شيجاعه 
أنماط الأداء التفسى الفردانى الحقليدى إلى مط لعیسری ص ريح دول 
مبالعة واصح دوت قچساچة ٤‏ دارج وشعبی فی انسقته دول أن يققد 
شاعریته . ولا آدری کف آمستدح جواد الشكر جى ؛ الذی کان ينكمش 
ويصغر صوتاً و صبورة؛ رغم خم البجسديى والصوتى العريضصس المتفسح ؛ 
وذلك فى لحظات الخوف والقهر . لقد كان تجسيداً صوتياً وحركيا بليغاً 
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رائعاً لما يفعله القهر بالإنان واحتجاجاء وتعليقاً مجسدا لهء على نهج 
نظرية الجسترس (06808) عند بريخت» دون أن يحون بريختيا . 

ومع هؤلاء تضاقرت جهود مجموعة كبيرة من الفنانين يتمتعسون 
بالدربة والانضباط ؛ والحساسية الفنية العالية - آذكر منهم مجيد حميد 
والموحبة الجميلة الشابة» سهير آياد» ولا يسعفنى المجال لذكرهم 
جميعاًء قتحية لهم؛ ولمؤلف موسيقى العرض» ومصمم ديكوره» وملفذ 
إضاعته . 

إن مثل هذه العمروض» تدفعنا دائماً إلى الأمل فى تحقيق حلم 
المسرح العربى العالمى - الذى يحلق على أجئحة همومه الملحة» وراقعه 
اللحى » وتاريخه وتراثه» إلى سماء الدلالة الإتساتية العامة الشاملة ء فهذا 
عرض يفضح راقع القهر الممتد على طول تاريخ الونسان العربى» ويعريه 
بقسوة وجرآةء ويبسط دلالته فى الزمانء إلى زمن عنترة» وفى المكان. 
إلى قضايا الإنسان المقهور فى العالم الثالث وجنوب أغريقيا . وهو 
عرض ينتظم مجموعة من الألعماب والممارسات والطقوس الشعبية فى 
نسيج إنسانى تقدمى قنى رائع» دون اقتعال أو استعراض أو بهرجة - 
ينتظم التواح والهدهدةء وأهازيج الفرح بالمطرء والأغانى الحراقية الريفية 
ومواويل الغزلء وطقوس التطهيرء» وعدداً من الألعاب الشعيية المألوفةء 
قى معزوفة هارموتية غايتها كرامة الإتسان العربى وحريته » وتطلهيره من 
تراث سجون القهر؛ واللقمة المخموسة فى دمع العين . 
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وأحيراًء قإننى كإنسانة» وامرأةء وفلاحة مصرية» وأمء وتاقدةء 
أحيى الإنسانة المرأة الملاحة العربية الأصيلة» والمبدعة المسرحية عواطف 
تعیم . فهى فثاتة صادقةء وأمرأة جسورة» وميدعة ملتزمة»ء وإنسانة 
تشربت مسام جسدها ملاح دموع المقهورينء غذرقتها إبداعاً . 

وقى زمن عز فيه الصدق » وعزت الموهبة »> كما عزت الكاتيات 
المسرحيات العربياث - ورحم الله مبدعتتا المسرحية المصرية الجسورة؛ 
تهاد جاد ¬ كم هى فرحتنا بعواطف نعيم . إن هات المرأة العربية 
الجريغة عواطف » تتراسل مع آهات قلاحات مصر قى الصعيد والوجه 
البحرى وربما قى كل أقطار العالم اللالث ٠‏ ولربما أنشأت جسراً من 
الآهات الحارة» والجمرات المتقدة التى قد تشعل ثورة المقهورين . 
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فون الذنون 


بين القاهرة ونونس 


فی ا صل كانت مصر : 
كنت قبل رحيلى إلى تونس قد شاحدت مسرحية بيت العوانس 
لسمير العمصفورى. وبعيداً عن أحطاء الإعداد والتنفيذ الت آصابت 
العرض قى مقتل» كانت فكرة العرض ذكية وموحية» وغنية بالإمكانات 
المسرحية . فقد حاول العصفورى فى رؤيته الإحراجية (التى لم تتحقق 
مسرحيا) أن يقيم تقابلا جريئا بين الأحباط والخلل الجنسى من نتاحية 
وبين الأحباط والخلل الساسى من ناحية أحرى»ء وأن يوحد التجربتين - 
العامة والخاصة فی نسیج مسر حى کونترابلطی قرامه الهذيان المحموم 
فى أجواء الكوسيديا السوداء » وان يصل بتشكيله هذا فى النهاية» إلى 
تجسد مفارقة حكمة الجنونء قى مواجهة خلل المتطى «العاقل» السائد . 
ونحو تجسيد هذه المفاركةء التى آلح عليها من قبله العديد من رجال 
المسرح» وخحاصة شكسيير »> حول العصفورى عالم المسرحية إلى مصحة 
للأمراض العقلة على غرار مصحة «شارنتون»؛ فى ماراساد يتر فايس › 
واستدعى لرتاستها شخصية الطبيبة المتسلطة» من رواية كين كيزى 
الشهيرة؛ طار فوق عشر المجانين . أما مرضى المصحة؛ ققد استدعاهم 
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من بيت او سجن برنارد الٻاء الذى وضعهم فيه لوركا منذ رمن بعيد . 
وکان يامل من خلال هذا الكولاج» أن يستحضر داخل عرضه تجارب 
منوعة للقهر والجتون» تثرى طاقته الإيحائية والدلالية» بحيث يتحول إلى 
مرآة تعكس فى انكساراتها المتوالية صوراً متعددة من الجنونء وتجليات 
مروعة للقهر» ويصجح فى مجموعه رمزاً شاملا للخلل على كافة 
المستويات . 

هذا ما اتصور أن العصفورى كان يهدف إليه . لكن التفيذ خان 
الأرۋية. قلت لتفسى معزية » لعل جنوت المنطق السائدء والخلل الضارب 
فی قیمنا ومؤسساتتاء قد أصاب رؤية العمصفورى يعدواه القاتلةء قتللت 
جرثومة اللجومية › والحسابات التجارية » والاعتبارات الواقعيةء والفهلوة 
الفثيةء إلى العرض > ففغد الجنون هويته كلثورة عارمة وحكمة» وتحول 
إلى مسخ آليف رائف» لا يقلق آر يصدم أو يشير . 

طويت قى حقاثب السقر حزنى على فاد حكمة الجنون» وأسفى 
لأن بهلول المسسرح المصرى الحكيم قد يأس أخحيرا؛ واعتنق منطق 
«العقلاء» الفاسدء وكانه يود الائتحار . ورغم ذلك ظلت فكرة جنون 
العالمء وتحوله مجارياً» عن طريق الصورة السرحيةء إلى مستشفى 
للمجانين» تطاردتى طوال يام قرطاج» وتلح على الخيال فى العرض تلو 
العرض»ء فبرر سؤال هام : هل غدا الجنون أفضلل تعيير عن التسجربة 
العربية المعاصرة» وعن حساسية ميدعيهاء على اختلاف اجيالهم 
وبلادهم ؟ وهل كان لتزامن المهرجان مع بداية محادثات اللام فى 


AY 


الملتاث بفساد العالم وخلل الأئظمة ؟ 
كوميديا التونسية : 

تضخم السؤال فى عرض الافتاح» وکان كوميديا التونسى . وبعیداً 
عن كل الملاسات التى منعت عرضه فى القاهرة إبان مهرجاننا 
التجريبى › ويعيداً عن کل الحزازات والحساسيات التی سببها الامتناع ب 
فقد احسستا جميعاً أن هذا العرض قد نجح فى تحقيق ما أرادته العوانس 
وعجزت عن تحققه . كانت الفكرة واحدةء والمنطلق واحدا - وهو 
تجسيد الإحياط والقهرء والعجز السياسى» واغتراب الإنسان العربى فى 
عالمه› من خلال لل العلاقات الجنسية والإتسانية . لکن التتفذ 
لحتل . 


كنت إعلم أن العرض سيستمر على مدى أربع اعات كاملة دون 
استراحة . وتساءلنا جميعاً فى وجل : حل يستطيع مخرج أن يقسيد 
متفر جا إلى مقعده على هذا المدى الزمنى دون ملل ؟ ألا يخشى أن يجد 
القاعة خحالية بعد ساعتين ؟ 

قرأت ملخص المسرحية والمشاهد قيل العرض»› كما نصحنى أهل 
الخبرة » فدرايتى باللهجة التونسية الدارجة ليست عميقة » أضف إلى 
ذلك أن المخرج فاضل جعايبى يميل إلى استخدام اللغة إيقاعياً وموسيقاً 
كعنصر تشكيل» مضحيا أحياناً بالمعانى . وفى هذا العرض المجنون › 
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الذى يتخذ الجثون موضوعه ومنطلقه التشكيلى» اقتريت اللغة قى مناطق 
كثيرة من الهذيان المحموم . 

واخشار الجعايبى أن يقيم عرضه على هيكل سردى؛ أو حبكة لا 
يكاد يصدقها عقل» فأقل ما توصف به أنها شديدة الميلودرامية والفجاجةء 
وكان تحديه الأكبر هو تحويل هذا القث إلى سمين» وهذا الهذر إلى 
معتى» وحذا المعدن البخس إلى ذحب» كمشعوذى وكيميائى العصور 
الوسطى . 

تعتمد الحبكة فى كوميديا على صيغة اللغز البوليسى » فهى تبدا 
بجريمة قتل مروعةء تفضى إلى تحقيق طويل يعرى التفوس وأسرارهاء 
ويفضى إلى اليأس والعنف والجنون . قشامة» تقتل زوجهاء وتمزق جثه 
وتدفنها فى أماكن متفرقة؛ وتصر على جريمتهاء ولكن الجريمة ليست 
مژكدة > فشامة تعانى من الشلل وفقدان الذاكرة إثر حادث سيارة 
وتوضع قى مصحة للأمراض العقلية» ويعهد إلى الطبيب التفسى «غازى» 
بالتحقق من صحة اعترافهاء حاصة وأن جثة القتيل دون رآأس» وأن 
شقيق القتيل يقشل قى التعرف عليها بصورة قاطعة . وتزداد الجريمة 
غموضاً لأن «محجوب» » شقيق القتيل » يعشق شامة» ويسعى لحمايتها 
رغم أتفها . وحين ينبش الكلب مكان دفن الرآس فى الحديقة » يقوم هو 
بدفثها فى مكان آلحر لاحفاء آثار الجريمة . وتتعقد الأمور حين نكتشف 
أن الطبيب «غارى» نفسه يعشق «شامة٤‏ » بل وظل يعشقها منذ أن التقى 
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بها منذ عشرين عام - وذلك رغم أنه متزوج من فرنسية متسلطةء سليطة 
اللسان (لا نراها فى المسرحية بل ترى فقط ردود أفعاله إراءها فى مكالمة 
هاتفية منها) » ورغم أنه على علاقة جنسية يإحدى ممرضاته» وهى 
«رهرة)» التى تحمل ثمرة العلاقة فى رحمهاء والتى يسعى «غازى» إلى 
إجهاضها وإنياء علاقه بها بمد أن وجد «شامة) » مما يدفعها إلى حافة 
اليأس رالجتون . 

وتتکرر تیمة «باقکر قی اللی ناسینی وباتسی اللی فاکرنی» فى حب 
الممرض «على» ل «رهرة٤»‏ كما تتردد مرة أتحرى فى هلذيان «شامة» الذى 
یکشف ماضيهاً » فلقد آحبت رڃلاً لم تعشتقی سواه؛ وآنجبت منه طفلة 
غير شرعيةء ثم هجرهاء فمات الحب. فى قلبها . وهاهى الطفلة التى 
هجرتها منذ الميلاد تعود لترعى أمها فى المستشفى» فى وظيفة ممرضة » 
فلقد عثر عليها «محجرب» » شسقيق الزوج القتيل » ورعاها حتى كيرت؛ 
وأتى بها لتساعد الأم على استعادة ذاكرتها . 

ولا تتتهى «جاليرى؛ الجنون والاحياط والخيانة عند هذا الحد ء بل 
يضيف إليها المخرج / مؤلف اللص (آو مجمعه من تداعسيات الممثلين 
وفق اسلوب التاليف الجماعی)ء يضيف إليها المخرج پورتريهات احرى 
لشخصيات محبطة شائهةء مثل «وريدة؛ ‏ المريضة السابقة» الى 
أصبحت المشرفة على «كانتين المستشفى)ء والتى تتحرق شوقاً إلى 
الرجال» وتعمجب ب «شامة» وجريمتهاء وتتلذة فى حرمانها الجتسى 
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بفكرة قتل الأرواج وتقطيع أوصالهم » ومثل «مدام قز٤‏ » التى تعيش فى 
وحم وجود الزوجء وتتحرق إلى الأجازة السنوية لتذحب معه إلى إيطالاء 
بينما هجرها الزوج» وحرج ذات صباح منذ ستة أعوام ليشترى خحبز 
الأفطار » ومن ساعتها لم يعد . وكضرب من التعويض الجنسى تتهم 
«مدام قز الممرض «طاهر عبد الله» بمحاولة اغتصابهاء ثم تحاول هى 
اغتصابه حين تتهار سدود الأوهام» قى مشهد لا أعتقد أن المسرح العربى 
قد شهد مثله فى صراحته» وعفافه الفنى» ورجمالياته التشكلية . 

وهكذا» يضيع مشروع البحث عن الحفيقة قى متاهات الإحباطات 
الشخصيةء والصراعات الجنسية / المصيرية / السياسيةء التى تشكل 
سيانى الجنون . وبدلا من آن تفضى الأحداث المسرحية إلى اتبلاج 
حقيقة الأمور وإلى حل اللغز الرئيسى » نتجدها تقودنا إلى متاهات لغر 
آلحرء» هو : من حاول أن يفل «شامة باعطائها جرعة مضاعقة من 
«القاليوم؟ ؟ 

وتتتهى الحبكة باقصاء الطبيب «غازى؟ عن مهمه لتعويقه سير 
العدالة » وبرحيله عن المستشفى»ء وفى إثره الملتائة «رهرة» والمهيم بها 
«على٤‏ » وبر حل #شامة» إلى ساحة القضاءء ورفضها الاعتراف بابنتها › 
وبجنون امحجوب۲» الذى توحد خياليا مج شخصية الزوج المقتول» 
وبجريمة قتل جديدة» إذ تظهر لرحمة١‏ - ابثة «شامة» - وفى يدها سكين 
مخضب بالدماء ؟ 
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حن قرات ملخص هذه الحيكة » أصابتى هبوط فى القلب» وتتلجت 
آأطرافى . تسيت ساعتها ما قعله شكسبير بحمبكات فجة مماثلة 
وأستعضت الله فى أمسية ضائعة . لم أحسب ساعتها حساب العصا 
السحرية لفاضل جعايبى . 
قما أن بدأ العمرض»؛ حتى تسيا اليحبكة الملتوية المعحقدة» 
الميلودرامية» وغرقنا فى بحور الشعر المسرحى › وفى عالم سيريالى ينذر 
بنهاية العالم ويوم القيامة . حاصرتتا صور الجنون دون رحمة » وتوالت 
دون هوادة لتنزع قشور الزيف السميكة» فإذا ينا نتأرجح مغ الممثلين على 
حافة الهذيانء ونتسمر فى مقاعدنا وكأنتا قيدنا مع الملك لير فى عجلة 
النار أر دائرة الجحيم . توارت القصة قى جحيم الفعل المسرحى 
الملتاث» وتحول التحقيق قى لغز الجريمة» إلى تحقيق فى لغز الواقم 
العربى ء بل لعز الحياة . 
كان المسرح عارياً تمامًاء رماديا » نزعت أستارهء فبات فضاء خالا 
مخيفاء تشكله الإضاءة سريالياً » فترسم على أرضه ظلال نواقذ عالية لا 
نراها » تشرق من خلالها الشمس وتخو » كما ترسم على جداره 
الاسمتتى العارى فى الخلقفية سلالم وجبالاء ومناقذ هروب وهمية 
خحياليةء فكآن الشخصيات تحيا فى قاع جب سحيق» أو سفينة غارقة . 
وفى هذا القاع الغارق فى الرمادية » المتخبط قى الظلال » السابح 
فى الوان الغروب والشفق ٠‏ بدا البشر صغاراً ضائعين تاتهين » بتخبطون 
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بحثا عن مهرب » ويندقعون بين الحين والآخر فى لوثة مبحمومة إلى 
عمق المسرح فيرتطمون بجداره العارى الأصم . على هذا الجدارء يتعلق 
هاتف يصلهم بالعالم الخارجى > ولا يحمل لهم عزاء » بل لا ييث 
سوى الحزن والقهر والاحباط . وإلى جوار الهاتف» ساعة حائط توققت 
> قفى الجحيم لا تعرف الأرواح الضائعة معلى الزمن . 

وللأن عالم المسرحية هو جحيم دانتى » استخدم فاضل جعايبى 
ستارة الحريق الحديدية قى بداية العرض ونهايته» كمجازر مسرحى بارغ » 
يجسد معتى الحريق . وخلفهاء قى القضاء المسرحى الخاوى ٠‏ البارد 
الملتهب ٠‏ الذى يموج بالأشباح والظلال ٠‏ ويراوغنا يمنافذ هرويه 
الوهمية » وضع فاضل جعايبى على الجانبين أستاراً بييضاء شفافةء» 
تعحرك على حيرط لا مرئية تمتد عبر المسرح > ووظقها مع الحركة فى 
كناية بليغة عن تيد الوهم أحياناً واندحاره آحيانًا. وفى مترصف 
المسرح» وضع الة ليع القهرة والمشروبات وحولها من خلال الحركةء 
إلى علامة تشى بمعانى الأرق والية الحياة وعزلة الإنسان . وفى مقابلها 
»> تصدرت مقدمة المسرح» وعلى الجانب الأيمن» مائدة طعام ذات مقرش 
أبیض تاصع › يتحول فی مشهد آخحر إلى مقرش احمر مخملی داکن فی 
لون التبيذ . ووظف المخرج الدلالات المعتادة لمائدة الطعام الجماعية من 
تواصل وتراحم ومشاركة واحتفال»ء بصورة ساحرة تعكس المعاتى » فإذا 
بالمائدة تتحول فى مشهد افطور الصباح» إلى ساحة اتيامات وتعربات 
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وتجریح» وإلی مذہح آو مجزر دموی › ثم تتحول فی مشهد آلحر؛ حین 
يعلوها المفرش الأحمرء إلى مائدة لتشريح نفس «شامة» وماضيها › ثم 
تتحول مرة أخحری فى مشهد نال إلى «بيست؟ تمارس فوقه «مدام قز» لعبة 
الخوايةء وتتعرى من ملابسها في «استربتيزا محموم . 

ورہما كان العتصر الرئيسى والحاسم؛ الذى توقر فى كوميديا 
وغاب عن بيت العواتس» هو ما أسماه على سالم مرة بتبل التمثيل» وكان 
يقصد بالعبارة قى تصورى» تلك الطاقة الروحية المتوهجة» التى تذيب 
الممثل فى عالم المسرحية» فتيب خر ذاقيته وآنانيته وجسديته الخاصة > 
وتتيح له أن يميد خحلق تفسه فى وحدة جمالية تشكيلية» فتكاد آن تنسى 
تماما أن له وجوداً آلحر . 
) ورغم الخصوصية الحركية رالصوتية التى ميزت كل ممثل على حدة 
فى هذا العرض » وحولته إلى سلسلة من اللوحات التشكيلية المدروسة 
التى تتوالى» وتشبه فى تأئيرها الصدمات الكهربائية » فقد حرص جعایبى 
على الابتعاد عن التنميط والكاريكاتيورية» رغم مسحة التشوه والمسخ 
والتوتر العضلى» التى طبحت معزوفة التمثيل عامة» وتمكن من ضبط _ 
إيقاع التسراسل والتفاطع والتنافر بين ممثليه قى كل لأحظةء بحساسية 
باهرةء فانتزع الضحك من أعماق مرارة الياس والهذيان المحموم . 

لهذاء حسين نتحدث عن التمثيل فى كوميديا » فإننا تتحدث عن 
فریق يتساوى فى الإنجار الإبداعي» والكفاءة الواعية» مهما تفاوتت 
الأدوار فى أهميتها - فريق لا يطرح ممثلوه أنقسهم على لحشبة المسرح 
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كاجساد متشيئة » أو كتل مادية صماءء تاطخها الأصباغ» وتشل حركتها 
وأحاسيسها الملابس المعقدةء أو الكعوب الرفيعة العالية » بل كشحتات 
كهربية لا يستطيع الرصد والتحايل وحدهما أن يكتنها سرها . 

إن آی تشکیل مسرحى لا يمكن أن ينهض إلا على أكتاف الممثل . 
ولقد تهض ملو فاضل جعايبى برؤيته» وحققوعا بما يشبه العش 
الصوفى» جلت باهرة فى أثرها الجمالى والشعورى؛ واستحقت بجدارة 
جائزة أقضل عرض وأفضل مخرج . 


بوابة الجحيم : جنون ماكبت - فلسطين 
وما أن فررنا من جحيم دانتى» وكوميديا الجعايبى الوجوديةء حتى 
وجدنا أنفستا مرة أحرى أمام بوابة الجحيم» التى اقضت بنا إلى عالم 
ماكبثٹ الدموى»؛ وجنونه الوحشى»ء قى إعداد لمسرحية شكسبير الشهيرة» 
قام به جواد الأسدى» وقدمه المسرح الوطتى الفلسطينى . 
ذكرئى الإعداد كشيراً بمعالجة توم ستويارد لمسرحية هاملت» فى 
مسرحیته موت روزنکرانتس وجیلدنشتیرن؛› التی طرح فیها نص شکسبیر 
من منظور شخصيتين هامشيتين» بأعتبارها لعبة سياسية معقدة غامضةء لا 
يليا آن يذهبا ضحيتها . لقد سار جواد على تفس النهح» فافتتح 
مسرحیته بالبواب» الذی یصف نقسه فی نص شکسبیر بآنه حارس یوابة 
الجحيم؟ » وجعل منظوره على الأحداث هو منظور العرض» الذى يكمله 
منظور حادمين هامشيين . 


40 


ومن هذا المتظورء يتبدى ماكبث وحشا كاسراً يلتهمه جنون السلطة» 
فیحلم بخزو وتدمير المدينة القاضلة . وغنى عن القول إنها رمز شغاف 
لبخداد . أما زوجتهء فلا تقل عته وحشية ونهما للجنس والسلطة . 

ورم يراعة جواد المعهودة فى التشكيل المسرح الموحى المقتصدء 
وحدسه الثاقب قى الحتيار ممثليهء وقدرته الفائقة على تدريبهم» ونحت 
آدائهم فى أدق تفصيلاته» واستخراج أفضل ما فيهم ء فقد جاء هذا 
العرض مشوشا » مخباً للآمال» ربما يسبب تهاقته على الاسقاط السياسى 
المباشر . ولعل أبلغ دليل على هذا التشوش والتهافت أن العرض الأرل 
للمسرحية فى الساعة السادسةء أشار بوضوح إلى توحد ماكيث وصدام 
حين وآمريكاء مما أغضب الوفد العراقى »> فما كان من المخرج إلا أن 
يدل البداية بالنهاية قى العرض التالى فى الثامنة من تفس المساء» وسمعنا 
بعدها أن الوقد المسراقى قد رضى» وطابت نفوسهم جميعاً ! وللأسف» 
لم أشاهد العرض الثاتى ء ولا أدرى حتى الآن كيف يمكن لهذا الإبدال 
أن يخير من رؤية العرض › بل ولا أصدق أن مخرجاً مدعا دقيقاً مثل 
جواد یمکن ان یقدم على فعل کهنا ! . 


عرس الذيب : الجزائر 
كان الجنون قد صحبنا من القاهرة إلى تونس» ممشلاً فى عرض 
اریت › الذى تذور اداه فى عمصحة تفسة» ویستند إلى مقارقة حكمة 
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الجنون . وحين ذهبت إلى العرض الجزائرى عرس الأذيب» وجدت 
صورة مستشفى المجانين تتجسد للمرة الثاللة على حشبة المسرح ٠‏ 
ووجدت بطلا نقياً ثاثراًء مثل بطلة ياريت» يصمه مجتمعه المختل القاسد 
ٻالجنون لیت 

ويعتمد العرض على تداحل وتواتر المحاليات الفيلمية مع التمثيل 
الحى على خحشبة المسرح» بمصاحبة موسيقى جرائرية محلية . وتستفيد 
المسرحية أيضاً من صيغة المسرحية داحل المسرحية» التى تفضى إلى 
تكشف وتحول» عن طريق الاسترجاع. فالبطل المجنون»ء وهر مجاهد 
سايق فى جيش التحريرء يرغم مدير المستشفى والطبيب النضى على 
تمثيل قصته تحت التهديد » فيضطر كل منهما أن يقوم بعدة أدوار» مما 
يمثل تحدياً للممئلين ويبرز براعتهم . ومن خلال التمثيل والسرد 
الفيلمى» تتكشف لتا أبعاد مأساة المجاهد ء الذى عاد بعد التنصر ليجد 
تفه مطروداً من أرضه » دون هوية (فقد كان مفقوداً نوه ميتاً) › 
تحاصره الخيانة أيتما ذهب ٠‏ وينتهى به الحال إلى التسكح والتسول. : 
والاتخراط فى عصابة تهريب . 

وهکذا.؛ يصبح البطل مجرماً . وحين يثور ويحاول الهرب › يلقى 
به فى مستشفى الأمراض العقلية سنوات طويلة » حتى يختل عقله حقا 
بعض الشي*. 

ولقد نجح المخرج عمار محسن فى تطويع النص الألسانى الذى 
اقتبسهء» وهو الصحون الطائرة » للكاتب المسرحى كارل ويلتنجر »> فبدا 
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عريياً جزائريا صرفاً . كما وفق فى توريسع أحداث المسرحية بين السينما 
والتمثيل الحى بفطنة » فاستغل السينما فى المناطق السردية» التى تربط 
المراقف الحيوية التى قدمت بالتمشيل الحى » ووظف اللقطات السينمائية ' 
أيضاً مع الموسيقى فى التعليق الموجع على الأحداث؛ وتعميق الشحنة 
الشعورية . وربما كانت أكثر المناطق الفيلمية مرارة وجرأة وألماًء تلك 
المتتالية من اللقطات» التى نرى فيها المجاهد يفترش سلالم -حديقة 
عامة» ثم تدور الكاميرا سريعاً لتستعرض بعض رواد الحديقة البائسين» ما 
بين مخذر ومقامر وضائع › ثم تعود إلى المجاحد» وترتفع قوق رأسه 
لتكشف فى لقطة مقربة ساحرةء لافتة كبيرة تحمل اسم الحديقة» وهو 
#حديقة الاستقلال» ! ومن اللقطات الموجعة أيضا فى العرض» لقطة 
مقربة ليد المجاهد وحى ترتجف فى تردد وخزى» بعدها فى ذل السؤال. 
وتأكيداً لفكرة الجنون والخلل» حول المخرج خفية المسرح إلى تشكيل 
هندسى ٠‏ يتميز بالميل والانحدار الملحوظ قى أرضه وحواثطه» مما جعل 
فكرة الاعوجاج تلح على العين طوال المرض ٠‏ وبطن هذا التشكيل افقيا 
ورآسياً يلون أصفر كثيب ٠‏ قسمه بخطوط سوداء إلى مستطيلات خانغة . 
وحين سالت عن معنى العتوان الذى حيرنى كيرا اكتشفت أنه هو أيضاً 
يحمل دلالة الخلل . فالذثب. وفقاً للفلكلور الجزائرى؛ لا يتزوج ابد إلا 
حين يجتمع المطر والشمس فى لحظة واحدةء أى فى منطقة الخلط 
والتناقض . 
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وتكتسب قصة الجاهد عصيها الدرامى من اأصطدامه وصراعه المتوالى 
مع السلطةء الذى يستحضر تمثيلياً من الماضىء من ناحية » ومن الصراغ 
فى تقس الطبيب المعالج بين قبوله الخانع للواقع المتردى فى البداية ‏ 
راشراقات الوعى فى تفسه من خلال معايشته تمثيلا لقصة المجاهد من 
الناحية الألحرى . لا عجب إذن أن تتتهى المسرحية بهروب الطبيب مح 
المجاهد من مستشفى المجانين . 

وقد تميز عنصر التمثيل هنا أيضاًء فاستطاع الممثلون الانتقال بين 
الأدوار والشخصيات المتنوعة بسر ويراعة» ولم يسعوا إلى الاندماج 
رالتقمص التام؛ بل حاقظوا على روح التمثيل دانحل التمثيل وبدرجة من 
الأداء الهزلى المنضبط؛ وقد خلا العرض من النساء تماما باستنناء 
المستالية الفيلمية التى تتقاطع مع المشهد الدائر فى وكر العصابة» وثرى 
فيها المجاهد مع روجته فى الفتاء الخارجى ثم داحل حجرتهما . ولا 
أدرى لماذا أحزننى هذا الغياب للحضور الحى للمرأة . ريما لأنلى 
تذكرت ما قالته لى الممثلة الجزائرية القديرة سونياء عن حملة التحريم 
والتجريم الضارية على فن التمشيل فى الجزائر» خحاصة فى حالة المرأة › 
هو فى يقيني ضرب من ضروب الجنون . 


النمرود ذى هوليود: المغرب 
وسرعان ما تأكد يفينى بآن الجنون الخالى من الحكمة قد أمتد من 
عوالم المسرح الوهميةء واتطلق بسعاره المحموم إلى الشارع» ليتحول من 
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مجار فنى إلى واقع مرعب مختل» وذلك حین رآیت ثريا جبران فى 
العرض المخربى» التمرود فى هوليوود . بعد متتالية سريعة من مشاهد 
التنكر التى استخدم فيها عبد اللطيف خحمولى الشعر المستعار بغزارة 
ملحوظة › رآيت ثريا تخلع المنديل عن رأسها » وتشير إلى شعرها 
القصير قصرا بالغاء فتشير عاصفة من التصفيق . وعلمت من جارتى» 
نها قبل حضورها بفترة قصيرة تعرضت لاعتداء همجى على أيدى 
مجموعة من المتطرفين » زجوا بها فى سيارةء وقصوا شعرهاء بل 
وحلقوه قى أماكن من رأسهاء لإجبارها على اعتزال التمثيل . 

كاتت تلك الدراما المجتونة الحقيقية» أشد وقعاً وتأثراً على تفسى 
من الدراما الدائرة على خحشية المسرح»؛ والتى اعتمدت فى بنيتها على نوع 
من أنواع الجنون» وهو اتفصام الشخصية . 

يتحرك نص عبد الكريم برشيد بين عالمين : عالم حى » هو عالم 
الراقع العربى المؤلمء المتمثل فى عمارة قديمة» هجرها معظم سكانهاء 
واغتربوا خحياراًء واخحتفى آلحرون منهم قسراً» قى غياهب السجون » ثم 
عالم داحلى» تلسحب إليه بوابة الممارة وحارستها ليلاًء لترتحل مم 
روجها فى الخبال إلى حوليوود » وتتقسمص شخصية مارلين مونرو» 
وتستمتع بالأوهام البطولية المغيبة التى روجتها الثقافة الأمريكية . وفى 
كل من العالمين» تبلور فكرة الاغتراب كقدر الإنسان العربى المعاصرء 
سواء بقى آم رحل » كما نتبلور فكرة الانفصام الحضارى الحادء الذى 
تحياه اليوم» وفكرة الحقيقة كأسطورةء تروجها أجهزة الأعلام المهيمئة . 
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ورم الإمكانات المسرحية الثريةء التى تحملها فكرة العرض» لم 
ينجح التنفيذ فى تحقيقهاء أو إبراز عنصر المفارقة فيهاء فانقسم العرض 
إلى شطرين منفصلين يصعب رصلهما إلى وسيلة واضحة لاستعراض 
قدرات ثريا جبران التمثيلية . وازدحم المسرح فى جزثى العرض بالديكور 
والمهمات المسرحيةء مما أرهى العين » وشدها عن متابعة الممثلين . . 


قصة حب عصرية : 

وكانث فاتحة اللقاء مع الجنونء قصة حب عصرية عراقية» تجسد 
الجثون قيها لا فى الشخصيات ١‏ بل قى معالم المكانء وفى اللحظة 
التاريخية الراهنة . تدثر الفضاء المسرحى فى عرى رمادى وظلال سوداء 
وتكدست فيه أثاثات بيت بعد غارة جوية » وترددت قى أرجائه المخنوكة 
أصداء ألم وضياع ملتائة . أشلاء سرير ومكتب»ء وملاءات تغطى بقايا 
شواهد حياة مسحقرة آملة حافلة » وكکرسى هراز يتتظر أماً وطفلاً › 
وصندوق دمی يفرح من محتواه فى قذائف تتثر فى فوضى الفضاء الميختل 
المكدس . وبين الحطام ٠‏ رجل وامرآة يتأرجحان على حاقة اليأس 
والىجنون. والصراع : خيار بين الرحيل والاغتراب فى اللارطن » وبقاء 
واغتراب فى الوطن ؛ وقصة حب تتفسجر فى شسظايا اللوم والعتاب 
والغضب: والإهانة والندم والشوق العارم > والفراق يتبدى تدرا لا 


هروب مته . 
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لم یات لنا فلاح شاکر وهانی هاتی ہشعارات ومقولات جاهرة » بل 
آتيا بالألم والمعاناة » بتجسيد مروع لمأساة انهيار حلم » وبصحوة مفادها 
الجنون ٠‏ ومقاومة لليأس تذكرنا بصخرة سيزيف . 

لقد استغل الكثيرون فى هذا المهرجان مأساة حرب الخليج ومهزلة 
محادثات السلام » ونسجوا حولهما العروض رافعين رايات بطولية سهلة 
وجاء العمرض العراقى أشبه بلطمة على وجه المزايدين والمستسهلين › 
يذكرهم بواقع الخللء الذى انتقل من ساحات المرايدات السياسية إلى 
خحصوصية حجرة النوم» وقدسية صندوق الخطابات» وحجرة المكتب› 
ومهد الرضيع؛ وصندوق لعبه . وقد جسد السرض أالغزو المادى 
والمعنوى كابلغ ما يكون. فبين الحين والاحر» تهبط جماعة غريبة 
يبطارياتها اللامعة لتنتشر بين الحطام» تضتش وتنقب وتشر الأوراق ' 
الغالية» قتبعشر أحلام السنين » فهم عمال المزادء والمفتشون الدوليون؛ 
والرقباء الأمريكيوت» والعزال والحساد » فى آن واحد . وتلتاث المرأة 
وتعلن بقاءهاء وتدين صاحيهاء وتنطلق فى أرجاء المكان صاخبةء معلنة 
عزمها على البقاء وسط الحطام والبقايا المهشمة » تتسلى بدمية تهدهدها 
على مقعدها الهزاز . وربما كان هذا هو كل العزاء الممكن» فى رمن عز 
فيه الحلم وانعدم الرجاء . 

كانت سهير آياد قى هذا العرض» أشبه بطلقة من مسدس عازل 
- للصوت » تنفجر فى هدوء قاتل دون ضجة؛ فتكاد تلمح شظايا الانفجار 
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فى صمت مروع تصيب هدفها بالحركة البطيئة . بدا لى وكأن جسدها 
الننحيل يتضاءل لحظة بعد لحظة » وكان صوتها يشتعل لحظة بعد 
لحطظة» ويتوهج نم يخبو » واتسعت عيناها حتى التهمتا أكثر من نصف 
وجھها › أو حكلذا بدا لى . ولهذا » لم تختلف . حضلت سهير أياد 
على جائزة احسن مثلة» وحصل کل من فلاح شاکر وهای هائی على 
جاتزة أفضل نص مسرحى . 


تهاية المطاف : 

ثم غابت دوامة الجنون . وبين الصدق المسرحى والكذب ٠‏ بين 
الاستعلال السهل والمحاولة والمثابرة » بين الإبداع الحق وتصف الإيداع 
وغيبتهء جاءت باقى العروض العربية . لن أتحدث عن روزانا وبناتها 
الأردنى: الذى حاول أن يخدعنا بتهويماته الأسطورية وشكلانيته العقيمة» 
وشعارانه القجة ء تاهپك عن زيفه التاريخى» وتطاوله الوقح؛ ودموعه 
التماسيسحية ء التى ذرفتها عسيون يظللها كحل كثيف. وظلال ذعيبة براقة 
وكأن بنات فلسطين قد تزين للذهاب إلى (ديفيليه) او عرض للارياء . لن 
آتکلم عن عشی زادء الذی نخ دیکور ومیزانسین عرض ریتشارد 
اثالث ء الذى قدمته قی فسرنسا باسلوب الکابوکی» آریان متوشکین . 
لکئتی سوف آذكر عرض سئدباد الليبى؛ الذى يمل أولى حطوات 
المسرح الليبى إلى النور» رغم فداحة اخطائهء ورحمته الحركية 


۴ 


والصوتية» وسأآذكر عرض ولد حاق السودانى » المعد عن قصة قصيرة. 
للطيب الصالح » وضل طريقه إلى:المهرجان » خمكانه الطبيعى سهرة 
ريفية . وسأاذكر'أيضا عرض السنغال» الملاك الراٹى › الى تمي 
بتشكيله البصرى الجميل» فحصل على جائزة السينوغرافيا » وعرض. 
ساحل العاج» رجل وجهه الموت › الذى تميز ينصه الأدبى الرفيع : 
وذكرنا قى البداية بالدرامات العائلية المركية لتنيسى وليامز؛ قبل أن يقفز 
فجآة إلى المستوى التعبیری الفانتازى»ء فيغرق فى متاهات الفارس ويغرقنا 
معه » ثم عرض الكاميرون» واخذك الثدى » الذى استخدم منهج مسرح 
العبث فى تجسيد الاستعارات اللغرية فى حقاثق مادية بصرية» فطرح 
فكرة استغااطل الرجل للمرآة > والمستعمر لأقريقيا السوداء قى صورة امرأة 
متضخمة الثديين لدرجة لا معقولة» يقوم زوجها بتقييدها وحليها كما ذو 
كانت بقرة تماما . 

ويبقى الحديث عن عروض أخحرى رائعة .. عن سونيا الجزائرية 
وعزفها المتفرد فى فاطمة » عن عرض الكاتاكالى الهندى» الذى قادنى 
إلى يتابيع السحر فى المسرح وإلى تهج جديد فى التمثيل والأداء 
يختلف عن كل ما عهدته من قبل » وعن عرض اللعبة لقرقة ماسكا 
الأرومانية» التى أحببئاحا واحتفلنا بها فى مهرجان القاهرة التجريبى؛ 
وآأرسلوا معى السلاع لأهل القاهرة » دافثى القلب ومتوهجى الوجدان» 
كما وصقوتا . 
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وييقى الحديتث عن فان بولندى» حمل معه إلى المبهرجان 

تسجيلات على الفيديو لأعمال لكل من جروتوضسكى وشاينا وكانتور: 

قضبت معها وقاً لا يتسى . وتبقى الندوات والأوراق› التى سحترجم 

وتنشر تياعاً قى مجلة المسرح . ويبقى الجنون أيضاً » وليتتا تعرف 

حکمته یوما . 

على هامش ايام قرطاج : 
يدأ الانقسام العربى بعد حرب الخليح واضحاً فى المهرجانء فقد 

غابت السعودية ودول الخليج عن ساحة العروض العربية » واتعكس هذا 

الواقع المؤلم بدرجة ما على استقبال الوفد والفن المصرى . 

® لقى كل من عمرو دواره وحسن الجريتلى عناء شديداً فى الحصول 
على التجهيزات المطلوبة لعرضى أنشودة الدم وداير داير » ووضع 
عرض یاریت على سرح تقلیدی کیر؛ بینما يتطلب وفق تصمیمه 
قاعة صغيرة » ووضع عرض لمن الغربة فى قاعة بعيدة قى أطراف 
توتس» يتعذر الوصول إليهاء خاصة وأن إدارة المهرجان لم ثوفر 
وسائل انتقال للوفود . 

© لقى الفوج المصرى الثانى عند الوصول معاملة غير كريمة من إدارة 
البهرجان » ققد انتظروا فى بهو الفندق ثلاث ساعات» وآرادوا 
وضع كلل ثلائة منهم فى غرفة ! ثم سمعوا مدير المهرجان يشكو 
من كثرة ددهم ! كاتوا عشرة » يينما وصل عده الوفد الليبى إلى 
حمسین عضرا ! 
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ضجت جميم الوفود من سوء إدارة المهرجان » فقد كان التنظيم 
مرتبكاً مرتجلاً »> ولم توفر الإدارة للضيوف ابسط الخدمات الأساسية 
من طعام ومواصلات ومادة إعلامية بصورة كريمة منتظطمة . شهد 
أعضاء فرقة لاماسكا الرومانية بتفوق مهرجان القاهرة التجريبى تفوقا 
ساحمًا من حيث الإدارة والتنظيم » وأشادوا بكرم ضيافته » ودمائة 
رقة إدارييه » ودفء وحيوية الجمهور المصرى . شهدت أيضاً 
بتقوق تنظيم مهرجان القساهرة الإيطالية فیایا پاپا - عضر لجتة 
التحكيم - وكانت قد حضرت الدورة الأولى لمهرجان القاهرة . 

وضعت إدارة المهرجان سعد أردش» وهو أحد المتوجين فى 
المبهرجان» قى غرقة صخيرة ليس بها ثلاجة أو مكان لاستقيال 
الزوار» ينما منحت 'ممثلة أردنية لم أسمع يها من قبل جناحا 
كاملأ! ومهما كانت القيمة الفنية لهذه الممثلة » فلا أظن أن هامتها 
تضاهى هامة سعد أردش الذى لقن فون الأداء والإأخراج لأجبال من 
فتانى الأمة العربيةء والذى توجه المهرجان اعترافاً بفضلهء ' ومنسته 
مصر جائزتها التقديرية . 

تجاعلت الندوات الصباحية سعد أردش أيضاً رغم انتظامه فی 
الحضورء فلم تعهد إليه بإدارة احدى التدوات كلفتة كريمة . 

بعد آن قدمت فرقة الورشة عروضها التى حازت اعسجاب الجميع» 
كان عليها أن ترحل» غقد اقتصرت الاستضافة على أيام العرض فط 


. وكان هذا الحال آيضا مع فربق عرض ياريت . لم تعرض إدارة 
المهرجان استضافتهم الأيام القليلة الباقية فيقى بعضهم على حسايه 
الخاصس . تذكرت فى مرارة أن مهرجان القاهرة استضاف قفريق 
عرض كوميديا الكبير على الرحب والسعة على مدى عشرء ايام : 
أى طوال أيام المهرجان » رذلك رغم رقضهم تقديم العرض على 

٠ )‏ المسرح القومى» واصرارهم على الأوبرا رغم استحالة ذلك فيا . 

© فى قسم العروض الأجتبية الموازية» وجذدت عدداً كيرا من 
المروض التى استضافها مهرجان القاهرة من قبل» مثل يرما 
الأسبانى المغربى» عروسية بنت عبد الله وجورجيت البلجيكى 
التونسى » طعم الملح من بيرو » المهرجون والعصور الوسطى 
لفرقة لاماسكا الرومانية » المرأة ووحيد القرن من المكسيك › 
جلسه سرية من ألمانيا» كما جاءت فرقة الحكواتى لروجيه عساف 
من لبتان بعمرض البجرس »> وفضرقة النور اللبتانيىة بعمرض القمر 
بيضرى على التاس » وكلاهما عرض فى مهرجان القاهرة الأخحير . 
وکنت آتمنى أن يستفيد مهرجان قرطاح من أنحطائناء فلا يستضيف 
بعض هذه العروض الضعيفة التى ندمنا نحن على استضافتها » رأنا 
أستثنى بالطبع جلسة سرية والعروض الرومانية . 

© بدا سلوك الوفد العراقى غريباً ومحزنا . فبعد القيلات والأحضان مع 
الأشقاء الأعزاء » وبعد أن وقع الفنانون المصريون على مناشدة برقع 
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الحصار عن العراق » وتسلم بعضهم مذهولا دعوات لحضور 
مهرجان مسرحی فی بغداد فی شهر فبراير (رغم شح الموارد وندرة 
الغذاء ولبن الأطفال) - بعد كل هذا » تعمد الوفد العراقى مغادرة 
المسرح أثناء عرض أنشودة الدم » محدثين جلبة عالية » دون 
احترام للممثلين الواقفين على حشبة المسرح . 

وكان سلوك الوقد المصرى أكثر تحضر ودمائة واحتراماً للفن 
ومشاعر الفنانين » فصبروا على سذاجة وقجاجة الرؤية السياسية فى 
عرض عشق زاد » الذى أعطى نفسه حرية ممارسة التمرد والاحتجاج 
> لا فی بیته » ویعلم الله ما به من کهر » بل فی بیت جارته مصر 
| وصبر الوقد المصرى أيضا على الزيف والتدليس التاريخى › 
وإنكار عطاء المصريين للقضية الفلسطينة » ووصم الفن المصرى 
بالكذب والنفاق » فلم يخادر أحد منا مقعده » فنحن من أنصار 
الحوار الهادئ» ولسنا من أنصار الحسركات الصبيانية والمزايدات 
الكلامية » كما أننا نحترم حرية الفلان قى التعبير أكثر مما يحترمها 
الإأخحوة الاشقاء . 

كانت محادثات السلام فى مدريد » التى تزامنت مع أيام 
المهرجان» أبلغ تعليق على سذاجة بعض الرؤى السياسية الى 
طرحتها بعض عروض المهرجان » وعلى المواقف المتشنجة لبعض 
المشقفين العرب . شكلت اعبار الدراما الدائرة فى مدريد تعليقًا 


بریختيا ساحرا لاذعاًء وضع الأمور قى نصابها التاريخى المآساوى 
المؤلم » وعرى أسيابها فى صراحة قاتلة »> وسرق الأضواء من 
عروض المهرجان بجديته وصدقه . 

حين كلد وزير الثقافة الحونسى الفنانة القديرة سهير المرشدى وسام 
التميز من الدرجة الثانية » بكت تأثرا رهمست ٠‏ لم أئل هذا 
الشرف فى بلدى . وفى غمرة انفعالها » لم تنتبه سهير إلى الظلم 
الفادح الواقع عليها » فقد قلد وزير الثفائة التونسى نفس الوسام 
لممثلة أردنية لم أسمع بها من قبل . وتمئل اساسا للتليفزيون كما 
قيل لى» ولا تعتلى خحشبة المسرح إلا لماما ! لقد غاب المنطق 
الفنى عن التوسيم» وتسيدته الاعتبارات والموازنات السياسية فى 
تصوری . 

تقدم الكاتب المسرحى يسرى الجندى بتوصية هامة قى الجلسة 
الافشتاحية للندوات » فحواها ضصرورة التأنل الصادق فى أهداف 
المهرجائات المسرحة العرية » حتى لا تحرل إلى مظاهرات 
سياسية وإعلامية » تضر الفن المسرحى أكثر مما تخدمه . تذكرت 
البولتدى كريستوف دوماجالك ٠‏ الذى دعى للمشاركة فى الندوات» 
فأتى حاملاً معه كنزاً من العروض المسرحية المسجلة على شرائط 
الفيديو لجروتوفسكى › وشاينا » وكانتور » وهی تسجيلات نأدرة › 
ليقاجاً بال جاهل التام وعدم الاهتمامء وانتهى به الأمر إلى الاكتفاء 
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محمد المديوتى التوتسى › وقاطمة ین زیدان الممثلة التونسىة» 
ومخرج لیبی »> وهن مصر ¿u‏ سمیر عوص ` وعسيد الرازق ”سين ؛ 
والعيدة لله . 

كان الناقد والأستاذ الجامعى محمد المديوئى » وسكرتيرة 
المهرجان الأستادة حسبنة ؛ والناقدة والأستاذة اليجامعية بره 
الشيبانى ¢ المسثولة عر الئدوات ٤‏ واحاثت واه وود وکرم وألفة 
وجدية فى هذا المهرجان . ولولا حضور هلاء » وبعض ال“صدقاء 
الأعزاء ۽ مئل محمد العوتى » ومحمد مؤمن »> لخرجنا من 
المهرجان دون ذكريات عذبة وحميمية . 


أيام عماه المسرحية 


أولا: دلالة جذا الممرجان وأجميه : 

حين تتحول الكلمات إلى بالونات وفقاعات » لا يصبح أمام الإتسان 
من وسيلة لتحقيق وجوده الصادق سوى عبر الفعل الحر المستول » وهو 
الفعل الڏی جد فی ابهی حالاته على تلك المساحة الخالية - ساحة 
الأداء أو خحشبة المسرح . والفعل المسرحى » شرطه الأرل المساحة 
الخاليةء وحرية اللعب » وشجاعة مساءلة كل التيارات الفكرية > 
والمؤسسات المادية والمعتوية . 

من هتا جاء حرصى على حصور مهرجان آيام عمان المسرحية الثانى 
الذى أمتد من ۲۷ مارس حتى ٠١‏ آأبريلء والىذى تنظمه فرقة حرة» هى 
فرقة مسرح الفوائيس . فهو مهرجان أهلى لا حكومى - وإن أعاثته أمائة ' 
عمان الكرى ماليا - ووفرت له المركز اللقاقى الملكى مقرأ للندوات 
والعروض › ورغم أن ورارة الثقافة الأردنية تفرض عليه مظلتها اسما - 
لكن استقلال فرقة الفوانس بالدعوة والتنظيم والإدارة والأمور المالية 
للمهرجان يظل أمرا واقعاً إلى حد كبير» ولعله بهذا المعنى؛ المهرجان 
المسرحى الأهلى الوحيد فى العالم العربى ء بعد تعثر مهرجان الفرق 
الحرة فى مصر بعد آربع دورات . 

إن الطابع الأهلى العام لمهرجان أيام عمان يمثل أهميته الكيرى › 
فهو يعد يبداية حوار ديمقراطى حقصيقى بين الأنظمة والافراد » وبين 
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الغنائين والمؤسسات الرسمية › ومن المفروض أن يكورن يداية حوار 
حقيقى آيضا بين أجيال نساء ورجال المسرح العربى ٠‏ ويؤرة تتجمع قيها 
صراعات العقول الشابة الملهمة مع الواقع العربى والعالمى » وتتبلور فيها 
رؤى الهوية والمستقيل » والحساسية الفتية الجديدة . 

ولقد حاول شباب المسرحيين فى مصر عقب حرب الخليج - حين 
ألغى المهرجان التجريبى ذاك العام )1۹۹٠(‏ - إقامة مهرجان سنوى 
للفرق الحرة . 

وكانت حصيلة هذا المهرجان (رغم عثراته وغيابه عن الساحة بعد 
أربع دورات) إضاءة الواقع المسرحى المصرى :+ بكل إيجابياته وسلبياته 
وإشكالياته » وكانت حصيلته أيضاً › إدراك عميق يآن معركة المسرسيين 
القادمة ليست هامش الحرية المسموح به » بل الحرية المجاهدة الكاملة 
المسثولة » التى تعى حقها قى الدعم وقى آموال دافعى الضرائب » ليس 
من باب الصدقة أو التشضل › بل من باب الحق المشروع : حى الفنان 
أن ببدع فى وطتهء وحق المواطن فى آن يصل إليه هذا الإيداع . 

فين محاولة الأنظمة تسخرر الفنان كواجهة إعلامية تتاجر بها »› 
وبين محاولة المستشمرين فى نظم الاقتصاد الحر (؟!) تحويله إلى سلعة 
فى سوق العرض والطلب - بين هاتين المحاولتين » علينا جميما الجهاد 
لحراسة طاقات الحرية والإبداع » وعلينا أن نعى أن هذه الطاقات قد باتت 
فی خحطر عظيم فى زمن الشدة هذا . 
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إتنا نعاصر زلارل عنيفة تعصف بالأرض تحت أقدامنا » وتحول 
أاحلاما قديمة عزيزة إلى شظايا منتثرة ٠‏ أو إلى سراب مراوع» يخايلنا 
فتبعه» فيسلمتا إلى فراغ قحط . وأعصترف إتنى صحوت ذات يوم 
فوجدتنى تائهة بين السطور والكلمات» والأمكنة والأزمنة »> أفتش قى رماد 
النيران الخابية عن بقايا جذوات مشتعلةء لأقيم فى ضرثها نصا معقولا 
ومفهوماً للحياة . وفى جهادى اليومى ضد الإحساس بالمدم والضياع؛ 
وإغواء الاستسلامء تحول المسرح بالنسبة لى إلى سلاح لا غناء عنه فى 
مطاردة المعانى الهارية > ومقاومة الشفرات المتلطة > والتيارات التحتة 
والفوقة > وجدران الصمت . لكن المسرح الذى أقصده وأعنيه قد بات 
عزيز المنال . إن المسرح الذى ألهث وراءءء ويحرقنى الظماً إليه » هو 
المسرح الذى يلهبنا إلى مراجعة النفس» وممارسة النقد الذاتىء كأنظمة 
وأفراد ومؤسسات بشجاعةء مهما كانت مرارتها » هو المسرح الذى لا 
يجبن عن محاأورة السائد والمتجدد والموروث: مهنا كانت مخاطر 
المحاورة وعواقبها . إنه مسرح حر »> مغامر » ومسثول » مسرح يجاهد 
دوماً إغراء الصيغ المريحة الخاملة المأمونةء ليطرح علينا قراءات تجريبية 
جدلية فى معني الحياة - قراءات تثرى الواقع دون أن تتسأط عليه › 
فتبحر بينها فى تشوة لا تسلمتا إلى سكون الموت ويقينه » بل إلى حيرة 
الحياة . وحيرة الحياة لا تعنى التخبط اليائس فى ظلام المعانى » بل 
الإدراك العميق لثراء إمكانات الوجود وخياراته وحيويته المتجددة . 
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وقى يقيئى أن النشاط المسرحى بهذا المفهوم» يصعب أن يتحقق فى 
ظل تسلط الدولة وأجهزتها على فكره وممارساته - كما يصعب أن 
يتحقق أيضا إذا ترك اقتصادياً فى مهب رياح السوق . سيظل التشاط 
المسرحى الحقيقى الجادء قى كل أنحاء العالم» بحاجة إلى المعونة 
المالة - كبرت آم صغرت - من الدولة والهيئات الأهلية والمؤسسات 
الدولية »> كما سيظل آيضاً فئ حاجة ماسة إلى الحفاظ على حريته 
الفكرية والفنية . وهنا تكمن المشكلة - كما يقول هاملت » وهى مشكلة 
تفاقم إلحاحها فى الرقت الراهن سياسياً وفنياً . 


ولقد حاول مهرجان الفرق الحرة المصسرية الأول» فى بيانه 
وتوصياته» تلمس الطريق إلى إيجاد صيغة معقولة للعلاقة بين الدوة 
والنشاط المسرحى الحر . وقى المهرجان الثانى » قدمت ورارة الثقافة 
معونة مالية متواضعة للقرق المشاركةء وتم اتفاق الفرق على تكوين اتحاد 
يجمعهم» ویو حد حرکتهم»› ويسهل التعامل مع وزارة المغافة . وكانت 
الخطوة التالية المزمعة هى إيجاد مقر للاتحاد . لكن ما أن جاء 
المهسرجان الثالثء حتى كان الخلاف والشقاق قد دب بين الإلحوة »› 
وتقرق الصف وياللحسرة » وأ بت من الحركة العديد من 
الشخصيات المتميزة . وأآما من بقواء فقد تخلی معظمهم عن حریتهم 
ومسئوليتهم طائعين» وألقوا بعبئهم تماما على كاهل الدكتورة هدى 
وصفی - وقد تحملته بصير وجاد ». واستوطوا مركز الهتاجر - أي 
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مؤسسة هن مؤسسات الدولة ۽ وغدوا امتدادا لتشاطهء رغم استمساكهم 
باسمائهم . والآنء وبعد احمة أعوام من المهرجان الأرل؛ لا تجد من 
الفرق الحرة التى عملت تحت مظلة الهناجر سوى فرقة واحدة - هى 
القافلة - تحاول أن تضيم لتفسه كياناً مستقلاً بعيداً عن الهناجرء فتقدم 
عروضا خحارجه آحیاناء وتحصل على معونات من هيثات أهلية أحانا › 
وذلك رغم العلاقة الوثيقة بين الفرقة والمركز ٠‏ وبين مؤستها عفت 
یحی والدکتورة هدی وصفی . 

إن الفرقة الحرة الوحيمدة في مصر حتى الآن» التى تملك كيان 
الفرقة المستفلة الأهلية » اللا تجاريةء؛ حى فرقة الورشة المصرية » وهى 
فرقة تاسست قيل مهرجان الفرق الحرة الأرل ببضع سنوات: ومازالت 
مستمرة فى نشاطها حتى الآن؛ رغم العواصف والأنواء . لذلك كان من 
الطبيعى أن يدعو مهرجان آيام عمان المسرحية الأهلى هذه الفرقة بالذات 
> وكان من الطبيعى؛ والجميل أيضا أن يسفر المهرجان عن مشروع 
تعاون ينها وبين فرقة الموائيس الأردنيةء المؤسسة لهذا المهرجان . 
ولعل هلا المشروع يسقر عن صحوة جديدة فى مجال إنشاء الفرق البحرةء 
ولعله ييعث مرة احرى آملتا فى إبجاد صيغة جديدة فى مصر»ء تكفل دعم 
الدولة للمسرح» دون تسلط فکری آو إدارى أو حكومى على نشاطه . 
إنتى انعظر بفارغ صبر صيغة العلاقة التى سيسغفر عنها مشروع تبنى 
صندوق التنمية الثقافية لعدد من الفرق الحرة - وهى مازالت حرة اسما 
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فقط » وتساورنى المخاوف والشكوك » وأخحشى آن نكون بصدد إنشاء 
هيثة مسرح آحرى» والمسرح مازال بعد يروح تحت رطأآة الهيئة الأولى › 
قينتهى بنا الأمر إلى إضاقة عبء جديد على الحركة المسرحية ؛ 
وتكريس صيغة تسلط الدولة على نشاط المبدعين» من خلال التمويل 
المرتبط بهياكل بيروقراطية . ) 

لکتنی رغم مخاوقى» عارلت آمل فى ظهور فرق حرة حقيقية عديدة 
- على نمط الورشة - وفى مشل استقلالها » تتأحى مع فرق مثيلة فى 
البلاد العربية» لتبنى جسور الحوار مرة إحرى بين شباب المبدعين العرب 
فى مجال المسرح» وقى مجال السياسة باوسع معانيهنا . إن مثل هذه 
الفرق البحرة المأمولة تستطيع أن تخلقى مسرحا يشتبك اشتباكاً فكرياً 
ووجودياً وسياسيا حميميا مع الواقعم» ومتغيراته العميفة المحلية 
والعالميةء مسرحاً جريا شجاعاء يرى قى الحوار مع الآخحر »> وفى 
الانقتاح على الثقافات الأخحرى» طريقه إلى تعميق الإ حساس بالهرية : 
والإنتماء إلى الثقافة الأم »> مسرحا يرفض مركزية العاصمة» ويتجول فى 
الأقاليم بحثاً عن جمهوره » مسرحاً تستشرف رؤاه المستقبلء دون أن 
تفقد حسها التاريخى . 


انیا: تنظیم المهرجاں وإادارته : 


يقول مثل لاتينى: إن «الفن هو إلحفاء الفن» . ولا أجد أفضل من 
هذا المثل لأصف به إدارة مهرجان أيام عمان . لقد بذلت اللجنة العليا 
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للمهرجان؛ بلجانها الخمس الفرعية» وسكرتاريتها وقريق مترجميهاء 
جهداً حائلاً ليأتى المهرجان دقيق الانضباط فى سيره › اليا من 
المشاكل والعقبات » مريحاً ممتحا لضيوفه » ونجحوا نجاحاً باهرا فى 
تحقيق أهدافهم» كما نجحرا أيضاً فى إحفاء جهدهم . كانت الابتسامة 
الودودة لا تفارق وجوههم رغم الارهاق الشديد » واتسمت معاملتهم دائماً 
باللطف والرقة والدمائةء والسرعة فى تلبية أى سوال أو مطلب. لم 
يشعرونا فى أى لحظة بتوترهم أو تعبهم . أشعرونا ققط بالقفرحة - 
فرحة اللقاء » وفرحة تحقق الحلم يعد طول عتاء. . أما عن الحفارة قلا 
أجد لوصفها أبلغ من كلمات رئيس المهرجات - الرجل الدمث» الرقيق 
محمد يوسف العبادى حين قال عن فريق مسرح الفوانيس› إنهم يفرشون 
للأحبة كوقياتهم وقد صدق تادر عصمران- رئيس فرقة سرح الفوانيس- 
حين قال إن قرقته بقضل معونة أصدقائها ومتاصريها استطاعت أن 
تدر ضيرفها الأصدقاء بعباءة أردتية» محلاة بإخلاص أبناء هذا اليلد . 

وضعت إدارة المهرجان ثلاث حافللآات فى خحدمة ضيوفهاء ووفرت 
لهم برنامبم زيارات لمعالم مديئة عمان - قلمتهاء ومسرحها الرومانى ٠‏ 
ومتاحفها » ولمدينة بترا الوردية الباهرة (وهى من أجمل بقاع الأرض التى 
زرتها - تحفة يتحد فيها إبداع الطبسيعة بإبداع الإنسان » وأيضا لمدينة 
جرش الاثرية » بمسارحها الرومانية العديدة ومعابدها » وكذلك لمنطقة 
الأغوارء المحيطة باليحر الميت . ولو اهتمت الأردن بالسساحةء درت 
عليها دخلا يفرق دخل البترول . 
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كانت الزيارات تتم فى الصباح . وقى الرابعة والتصف» تدا 
الندوات » وفى السابعة - بنفس السركز الملكى - تبدا العروض» بواقع 
عرضين كل مساء . لعل برنامج العروض» كان نقطة الضعف الوحيدة 
فى المهرجان» من ناحية التنظيم . ففى الأسبوع الأول من المهرجان 
اشتمل البرنامج على أربعة عروض فقط› وزعت على مدى سبعة أيام؛ 
مما ولد إحساسا بالفراغ المسرحى فى بعض الأمسيات . ثم جاء الأسبوع 
الثانى» حاملاً معه شعورا بالضيق» وششا من خيية الأمل للضيوف› 
الذين اضطرتهم ظروقهم للرحيل قبل نهاية المهسرجان ببضعة يام » فقد 
ضم الأسبوع الثانى» عشرة عروض» لم أتمكن من رؤية أكثر من أربعة 
منه . إن طول فترة المهرجانء قد يعد عيبا فى نظر من تمنعهم مشاغلهم 
من التغيب أكثر من عشرة أيام - وهى مدة ليست بالقصيرة - عن أرض 
الوطن » وهؤلاء عادة من الأكاديميين والنقاد والصحفيين . وقد يرى 
البعض عكس ذلك » ويرد بأن طول الفترة يوفر فقرصة أكبر للحوار 
والتالف للحرار وللاستمتاع بمباهج الأردن » إلى جانب المتعة 
المسرحية . لكنء سواء أتفقنا أو اختلفنا حول هذ الأمرء يظل تكديس 
عشرة عروض فى الأسبوع الثانى» وعقد الندوة الفقكرية الرئيسية فى اليوم 
التاسع (من ٤ / ٤‏ إلى ١‏ / ٤)ء‏ عيباً لا يمكن الخلاف عليه . وعتدما 
تلحدثت إلى تادر عمران فى هذا الشأآن»ء اعترف بسوء توزیع العروض ؛ 
لکنه أوضح لى إنه آمر خارج عن إرادتهء فهو محكوم بالتواريخ التى 
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تختارها الفرق المشاركة الزائرةء والأردنية أيضاً . ورغم ذلك فقد 
وعدنى بتلاقى هذا الخطا فى المهرجان القادم . 


أالفا: ورشات العمل والندوات : 


اشتمل برنامج المهرجان على ورشتى عمل : الأولىء عن عمل 
المٹل وفی منهج ستاسلاقسکیء پإشراف آکادیمی آرکرانی؛ یدعی 
آلكسى كر جيلينى » ومشاركة الأكاديمية الأردئية نجوى قندقجى › والثانية» 
عن الدراما الإبداعية فى إطار الدراما التعليميةء بإشراف سحر دودين . 
ولا استطيح آن احکم على مستوى هذا الجانب من نشاط المهرجانء إذ 
لم أحضر أيا من الورشتين للأسف › فواحدة عقدت يوم سفرى»› 
والأحرى بعد سقرى بيومين . ومرة أخحری» أتمنى أن يحرص مهرجان 
العام القادم على عدالة توريع أنشطته وعروضه على أيام المهرجان» وعدم 
تكديس معظمها قى الأيام الأخيرة > وذلك حتى يتمكن ضيوفه من 
المشاركة قى معظم فعالیاته . 

آاما برنامج الندرات» فقد اشتمل على ندوات لمثاقشة المروض 
المسرحية والتعقيب عليهاء بواقع ندوة لكل عرض مسرحى ء رذلك قى 
اليوم التالى للعرض الثاني › كما اشتمل على ندوة فكرية رئيمسيةء حول 
«الينوغرافيا مفهوماً وإمكانات»» عقدت على مدى للائة أياء من ٤‏ إلى ١‏ 
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آبریل » وکانت ردو ة طموحة فی المحاور الى طر حتها علی الورق› 
شى : 
١‏ - الأثر الجمالى للسينوغرافا عند المتلقى . 
۲ - القراءة السيكولوجية للسينوغرافيا فى العرض المسرحى . 
۴ - القراءة السيميولوجية لسينوغرافيا العرض المسرحى . 
¿ - الرؤية السينوغرافية بين التض والعرض . 
- سينوغرافيا المكان المقتوح . 
٦‏ - متغخيرات السينوغرافيا وأثرها فى اتجاهات الإخراج المعاصرة . 
۷ ~ السينوغرافيا اليوم (قراءة فى تجارب معاصرة) : 

وفى تصورى أن كل محور من هله المحاور يتطلب ندوة فكرية كاملة 
وسحلدء . ذلك لم يكف الوقت المخصصس النلدوة - 1 ساعات على 
مدى ثلاثة أيامء بواقع ساعتین یوما - لإشباع أى من هذه المحاور » 
تصیس اة متحلاین › ل يچمحهم مصور وأحد »> وکاتوا يتحلنون 
الواحد تلو الآلحر»› من منطلفقات مختلعة؛ وقق مفهوم كل منهم لمعنى 
السيئوغرافيا »> مما آدی إلى بلبلة المستمعمين › وبدت هله البلبلة واضحة 
فى أسئلتهم وتعليقاتهم . وما راد الطين بلهء ذلك التعفاوت الفادح فى 
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مستويات الفهدم والمعرفة» والوعى المسرحى»ء ودرجة المرونة الفكرية بين 
الحاصرين من الجمهور » وحر تفاوت يضم المشارك (التححدت) فى 
مأرق : قإما أن ييسط ويشرح (إذا سمح له الوقت » وكان عادة لا يسمح) 
قبضجر العارفين الذين أتوا للحوار والمنلقشة » وإما أن يفترض اشتراكا 
فى المستوى المعرفى» ختكون النتيجة حيرة وحتق من أتوا لتلقى 
المعلومات البسيطة الجاحزة سماعاًء كوسيلة آسرع وأسهل من عناء قراءة 
التب . 

وقى تصورى أن الحل للخروح من هذا المأرق هو تقسيم البرنامج 
الفكرى إلى محاضرات من ناحية وندوات للحوار من تاحية آخحرى . 
قالمحاضرة»› بوسائلها التوضيحية شيئ» والتدوة شئ آحر ؛ ومن الظلم أن 
یی ستمع متوقعاً ندرة فیفاجاً ہمحاضرة لا یحتاجها › وآن یأتی آخر 
متوقعاً محاضرة» قيصدم بمناظرة فكرية فوق مداركه . 

وفی هله الندوة - وكعادة الندوات داثما - كان الحضور هزيلاً . 
وقد اعتدت هذا فى كل المهرجانات ولم يعد يزعجنى . وكعادة الندرات 
أيضاء بررت خحلاقات جذرية_قى المفاهيم والرۋى» والمنطلقات 
والتوجهات» وهذا شئ طبیعی» بل وإیجایی» یشری الندوات - بشرط 
وجود درجة من المرونة القكرية » والاستعداد لتعديل الموقف › واحترام 
مدا الاعحلاف . لكن هذا للأسق» لا يتوقر قى معظم الندوات العريية . 
ففى الندوة؛ تلو الندوة نجد بعض الحاضرين» وربما أغلبهم» يرفضون 
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مبدئياً ما لا يعلمون » ويجقلون من الحوار » ويستمسكون بمواقفهم حتى 
الموت . قى حضور مثل هؤلاء» تعلو الأصسوات » ويختنى الحوار » 
ويزهد العاقل فى تبادل الرآى . 

وعلى سبيل المثال » فى اليوم الأول من الندوة » ولما كتت آول 
المتحدثين ؛ فقد قررت إن آمسك بتلابيب كلمة سينوغراقيا ٠‏ ون أطرح 
للنقاش والجدل مفهوماً يتجاور معناها القاموسى > ويضم إلى جانب 
عتاصر المعمار والديكور رالإإضاءة » متصرى الصوت والحركةء 
باعتيارهما عناصر فاعلة فى تشكيسل الرؤية الكلية للمرض . هذا من 
ناحية» ومن ناحية أحري» طرحت للنقاش أيضاً أهمية تناول مفهوم 
الكذمة فى إطار عملية الإرسال والتلقى قى العرض المسرحى ء وبينت أن 
عملية الكتابة على المساحة الخالية - كعملية إرسال مركبة يشارك فيها كل 
من المؤلف (إن وجد) والمخرج والمؤدى ومصمم الديكور والإضاءة 
والصوتيات - تقابلهاء على الطرف الأأحرء وتكملهاء عملية قراءة مركية › 
يقوم بها المتلقى . وعلى ذلك › عند الحديث عن السينوغرافياء باعتبارها 
عملية تشكيلل بصرى / صوتى لساحة الأداءء علا أن تأخذ فى الاعتبار 
مدى مساهمة حال المتفرح فيها وقدرته على توهم وجود آشياء لا 
يبصرها» ولکن يوحى إليه بوجودها حركياً او رمزياً أو إيماثاً أو صوتا 
. وعليتا أيضا الا نشضقل تفاوت مستويات التلقى » وآن درجة حساسية 
أجهزة الاستقبال تختلف من متفرح إلى آحرء كما تختلف الخلفات 
المعرفية التى تتحكم بلرجة كبيرة فى رؤية ما يجري وتفسيره . 
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كان رد الفعل - الذى جاء متأحراء إذ اعقبتنى فى الحديث الكاتبة 
العراقية عواطف نعيم» بورقة تطبيقية عن تعامل ثلالة مخرجين عراقيين 
مع خحشبة المسرح؛ ثم أعقبها باحت من العرآاق » هو كريم رشيد ؛ 
ببحث سيسيولوجى عن مفهوم المكان فى المرض المسرحى المعاصر - 
أقولء كان رد الفعل إزاء ما طرحته للتقاش عجياً . رفض اليعض مجرد 
التفكير قى اعتبار الصوت عنصرآً غاعلا قى السينوغرافيا مصرين آنها مجرد 
كلمة بديلة للديكور » ورفض البعض الآ حر دون نقاش» فكرة مشاركة 
المتلفى فى تشكيل النضاء المسرحى عن طريق الخيالء الذى يستحضر 
صوراً قد لا تكون مرئية على خشبة المسرح . تعجيت قى نفسى وقتهاء 
وترحمت على المتفرج فى عصر شكسيير > کان یری العروض فى وضصح 
النهارء لكله يتوهم أن الظلام قد حل» حين يرى قنديلاً مشتعلاً . 
تساءلت فى نفسى أيضاء وماذا عن البحر الذى لا تراه فى مسرحية 
الكراسى ليونسكو لكننا تسمعه ؟ وتداعت فى ذهنى التساژلات - تعجبت 
وتساءلت فى تفسى إذ لم يكن هناك متسع من الوقت للجدل» وكنت على 
أية حال قد زحدت فى الحديث . 

فى اليوم التالىء عاد المخرج العراقى سامى عبد الحميد ليؤكد فى 
وركته إن كلمة السينوغرافيا لا تعتى سوى تصميم المنظر المسرحى - أي 
الديكور - مستنداً فى رأيه هذا إلى آن كلمة سينوغرافاء م 
بریطانیا» ولا تظهر علی کیب (بامفلت) آی عرض مسرحی بریطانی 
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بل يقال دائماً )5et - designe)‏ » آی مصمم الدیکور . ومضی لیژكد 
أن المفهوم الواسع الذى كنت قد طرحته للئقاش فى اليوم السابقء والذى 
يأحذ فى الاعتبار عناصر الصوت والحركة»ء وخيال المتفرح والمعمارء 
يخفل الأدوار والتخصصات فى الحرض المسرحى . ولانه مخرج ‏ ولاه 
يحتبر السينوغرافيا مرادفاً للديكور» ققد تساءل : أين دور المخرج إذڻ ؟ 

بعد العراق» جاء دور سورياء ممثلة فی د. حئان قصاب ود. ماری 
إلياس؛ وهما من أنصع وجوه الثقافة المسرحية قى العالم العربى . 
تحدثت الدكتورة حنان أولأء قفدمت شرحا حاولت أن تجعله طا 
قدر الإمكان لتاريخ الكلمة وتحولات مفهومها » وركزت فيه على دور 
المعمار المسرحى» وموقع المتفرج من خحشبة المسرح فى عملية التلقى من 
ناحية » وعلى دور تشكيل ساحة الأداء» أو ححشبة المسرح؛ فى إبراز بئية 
التص المسرحى من ناحية ألحرى»؛ ودعمت شرحها ببسض الشرائح 
الملوئة . 

وأعقبت الدكتورة حتان» الدكتورة مارى إلياس» فطقت بالحكمة 
حين حذرت فى كلمتها القصيرة من رفض المعرفة » والجفول من عتاء 
توسیع المدارك » وأكدت أهمية اللاسشعانة فى اللراسات المحديدة للمسرح 
بسيكولوجية التلقى» ومنهج سوسيولوجيا المسرح» إلى جانب 
السيميوطيقاء ثم أردفت ساخرة» إنها ريما كانت تتكلم كلامآ غير 
مفهوم» وصمتت . 
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لم تعد للكلام إلا للرد على تساؤل للأستاذ سامى عبد الحميد عن 
دور البمسخرج ؛ فأكدت له إنه فى «الحفظ والصونت؟ وإن إطار معهوم 
السينوغرافيا الواسع» الذى طرح فى اليوم السابقء لا يتهدده ؛ فالمخرج 
هو المسول الأول والألحير عن العرض . وحين تساءل لماذا بات 
المشقفرن لا يحبون فكرة #التمثل؟ (بمعنى الإتدماج) فى المسرح » ردت 
عليه پسؤال بليغ : «وهلل تريدنا أن نتمثل كل ما نراه على شاشة 
التلفزيرن ؟# . 

وحين هب واحد من الحاضرين ليشكو أنه لم بخرج حتى الآن 
بمفهوم واضح ومحدد للسينوغرافياء وانثقد المتحدثين لخلاقهم فى 
الرأى» ردت عليه الدكتورة حنان قصاب فحذرت برقتها المعهودة من 
رفض الجدل والاخخلاف حول المفاهيم مبينة له أن أى مصطلح ليس 
مفهوما ميت جامداء» بل فكرة تنبثق من الممارسةء وتتطور معهاء وهى 
بذلك تابلة للتخير والنمو» والتحول والتوسع . 

فى اليوم التالى» كان ميعاد السفرء قفاتنى اليوم الأخير من الندوة 
الفكرية » وسافرت معى فى نفس اليوم كلل من مارى وحنان . 

وماذا عن تدوات العروض ؟ 

عقدت ثلاث ندوت مدة وجودى بالمهرجان . نم أحضر الأولى 
وكانت حول العرض العراقى آم الخوشى» فقد انطلقت يومها فى السابعة 
صباحا إلى دمشق» لزيارة الكاتب السورى الكبير سعد الله ونوس - شفاه 
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الله - وکان قد اوحشنی كرا > ومكثت معه ومع زوجته الرائعة فايزة» 
قرب الساعتين»؛ ئم عدت إلى عمان فى المساءء وآنا أشعر أللى رآيت 
سوريا كلهاء وأروع معالم دمشق»ء رغم آنني لم أبصر منها سوى الطريق 
من موقف الأتوبيسات (أى كراجات البرامكة) إلى مساكن بررة» حيث 
يسگ سعد الله وزو جته . 

قسرآت عن الندوة فى نشرة اليوم التالى» وصدن توقعى . كان 
مسبتوى التناول التقدى والتحليلى ضعيفاً فى جمرعه » انطباعيًا فى 
معظمهء وعلت نبرة الاحتفاء بصورة عامة - والعرض يستحق هذا » لك 
جرا من الإحتفاء كان بالفن العراقى وفتانيه» وتعبيرا عن تضامن الفتائين 
العرب جميعاً معهم فى محتتهم الراهنة . لكن جماليات العرض لم تحظ 
إلا بأحاديث سطحية عايرة للأسف »› وفى ظل هذا التجاهل أسىء تفسير 
رسالة آم الخوشى » وتحولت إلى قضية هل كان الفط نعمة أم وبال 
على العالى العربی ؟ 

كانت التدوة التسالبة عن عرض غزير الليل » الذى أحبه من نجحوا 
فى قراءته» وكرهه من فشلوا . ولكن فى كلتا الحالتينء تميز المدح أو 
القدح بالاتطباعيةء وسطحية التناول اللقدى» وبعض الجمود الفنى 
والفكرى . عقب يوسف العسانى على العسرض» فقحدث بحب بالغ» 


وشاعرية رهيفة» عن الفرقة وقاثدها . لكن يوسف العانى شاعر وكاتب 
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مبدع» وليس ناقدا. لقد رأى فى حسن»؛ «شاهدآً وشهيدا وضحية لحب 
حالده» وفى جليلة » «نموذجا للوفاء»» وأثنى على الممثلين وعلى مقردات 
العرض ء لكنه انتهى إلى آن العرض يفتقر إلى الوحدة فى صياغته . ثم 
تعاقب المتاقشونء فقالت فقاءة - أظنها ممثلة - إتها أنحيت العرض 
بشدة» لأنه عبر عن حالة الانتظار الدائم والحزن التى تحياها المراأة 
العربية فى مجتمع يتولى فيه القول والغمل الرجال فقط » وكانت على 
عقويتهاء ملحوظة ذكية . وفى لحظةء تدنى مستوى الحديث» ووصل 
إلى الحضيض» حين قال ممثل إن العرض «إصابه بالتغص"»؛ قلصحه 
حسن الجريتلى بتجنب العروض الدسمة»› التى قد لا تقوى عليها معدته . 
وعہر آحر عن غضبه لأنه كان قد قرأ مسقالا فى صحيفة بيروتية» أثنى فيه 
التاقد ثناء شديدا على العرض»ء فجاء متوقعاً معجزة ولم يجدهاء وأتهم 
التاقد البيروتى بالعمالة!! وتساءل مخرج ١:‏ «لماذا السرد ؟۲ واتهم مشهد 
خيال الظل بالإسقاف ! ثم جاء صوت العقل فى تعقيب غنام غنام من 
الاردن» وفى تحليل سيميوطيقى موجز لبتية المرض» طرحه الناقد 
العراقى عراد على . 

ولم أحضر الندوة الثاللة عن العرض الأوكرانى إن كانت قد عقدت؛ 
فقد زارئی آصدقاء من عمان . ولم آجد دکرا لھا فی النشرات التی 
تمكنت من الحصول عليها » ورہما ذكرت فى نشرات أخحرى . 
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رابحا: العروض المسرحية : 

| - عيون ماريا والسندباد - فرقة مسرح الفوانئيس - الأردن . 

كان عرض الافتتاح - الذى استمر على مدى سبعة آيام - هو عيون 
ماربا والستدياد. الذى اتحدت فى إبداعه مواعب نادر عمرانء موؤلفا 
ومصمماً وميخرجا » ورائد عصفورء سيلوغرافيا ومخرجا مساعدا » وفراس 
حتر» مص مما للموسيقى » وعامر الخفش» مصمما للمكياج » وفريق 
كير من الممثلين والفنيين والموسيقبين من فرقة فوانيس . 

رعیون ماریا عرض طموح مركب ثرى الإمكانات » يوظف عدداً 
من الأساليب المسرحية المنوعةء ليطرح فى قالب فانتازى» صورة 
لمجتمع قاسد عقن › آدركه الطوفان فخرق» لكن.الموت لم يدركه 
برحمته » فعاش حا ميتا» ممسوحاً مسجوناً فى فقاعة هواء هشة تحت 
قاع البحر » يخشى الجميع أنققاءهاء إلا الفتاة الحرة المتمردة «مارياء› 
التى تقلق أمن مجتمع «واد الواد؛ بتحديها لاأعسرافه وموضعاته البالية › 
والصياد أبو النورء الذى يتوف إلى ققء الفقاعة ليعود إلى الصيد قى مياه 
البحر الحرة المتجددة » وحتى تطهر آمواجه الكاسحة مجتمع دواد الراده 
الآسن » وتغسل عفونته» وتزيل عنه المسخ والعقم . ويعيش «أبو الور 
ماساة آحرى غير حرمانه من الصيد» وهي فقدان حبيته «ماريا» - أم 
الفتاة المتمردة «ماريا» - التى آحبته حارج الأعراف» فقتلتها الأعراف . 
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كانت متزوجة من رئيس الأمن» الأعمى البصر واليصيرة؛ «طاش خان» 
الذى حولها إلى آداة لاشباع نهمه الجتسى وحسب فكرهت الرجال 
جميعاء ثم القت بالثور فى عينى الصياد فأحبته » وحين تيقلت من 
استحالة هروبها من قيضة الزوج والأب» حررت نفسها بالانتتحار» 
وتحولت إلى عروس من عرائس البحرء تزور الصياد كل ليلةء حاملة 
أنفاس البحر وروائحه النقية فيتنسمها ليقاوم بها عفن هراء دواد الرادهء 
والروائح الكريهة التى تشع آجواءه . 

وتتكرر قصة حب «مارياء الام للصياد فى حب ابتتها لنفس الصيادء 
إذ ترى فيه مسل أمها طاقة التور الوحيدة فى الققاعة النتنة. ولأتها تشبه 
أمها تماماًء يتعذب الصياد فى تأرجحه بين الاستسلام والمقاومةء بين 
«ماريا؛ السابحة فى تحياله وقى مياء البحرء و«ماريا» المسجونة معه داحل 
الققاعة . 

ومن خلال عبيون «مارياه الابتةء والصياد «آبى التور٤ء‏ يتكشف لتا 
فاد مجتمع واد الواده قى كل جواتيه» السياسية والاقتصادية والمعرقية 
والدينية» وذلك عير عدد كير من اللوحات- الكاريكائيرية الطابع قى 
معظمها- تشكل فيما بيتها شبكة من القصص والعلاقات الجانيية 
المتعددة» تعد بمثابة تنويسات على تيمة الفساد الذى يتجلى قى المسخ 
والعقم . 

فهتاك قصة علاقة الحب السابق بين «ماربا» الابتة والامير مرجان ء 
شقيق ملكة البلادء الدكتاتورة التى يسميها العرض - قى مفارقة سالحرة - 


المسرح عبر الحدود۔ ١۴۹‏ 


السثدبادة «بلسأان» + وش قصبة تمشل الوجه التقيض اق صبة البحب بین 
الصباد واماريا» الام فالامیر مکیل بالأعراف الفاسدة ولا يجرۋ على 
مخاطرة الحب الحقيقى ويرى فى حرية ماريا الابنة انحلالا . 


وتمثل علاقة رئيس الأمن «طاش خحات» - زوج «مسارياء الام وأبو 
«ماريا» الإبنة - بزوجته الثانية «حورية؛ - الغارقة فى الجنس والشهوانية 
- تنويعة أحرى على قصة الحب المحورية . فالعلاقة بين الرجل رالمراء 
هنا جنسية متدلية » تقوم على الخديعة والاستغلال والخيانة » وهى 
لذلك» علاقة عمياء عقيمة ممسوحة . فالروج مشلول»ء يتقل على مقعد 
متحرك طول العمرض » وأعمى آيضاً » يرتدى منظار أسود » ويلطخ . 
وجهه بالاصياغ؛ التي تحيل الوجه إلى قناع شائه - شأنه قى ذلك شان 
كل شخصيات العرض» باسناء ثالوث الصياد / لماريا» الأم / «ماريا» 
الإبنة (وهو ثالوث يحمل دلالة ديثية وآسطورية واضحة ستذكرها فيما 
بعد). آما الزوجة»ء فهى أشبه برسم كاريكاتيررى لامراة سوقية مكنظة 
باللحم والشحم» تنطى حركاتها بالشهوانة وترتدى ياروكة صفراءء 
وتلطخ وجهه بالأصباغ . وفى لفتة إنحراجية ذكيةء» جعل المخرج ممثلا 
بارعآء يدعى هند الحسينى» يوم بهذا الدور › فكانت الحصسيلة تعميق 
الإحساس بالمسخ والعقم والتشوه » وجاء هذا البديل متسقاً مع أسلوب 
عروض البانتومايم الكوميدية الشعبية» التى تقدم عادة فى سوسم 
الكريسماس» فى بريطانيا خحاصة - هو الأسلوب الذى تبناه العرض فى 
عدد من المشاهد. كذلك استقاد العرض فى مشاعد هذا الثنائی كثبراً من 
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الكوميديا الشعبية عموماء فى آنماط شخصياتها وأسلرب أدائها صوتياً 
وحركياء ومبالغاتهاء وجرأتها اللفظية والحركية المنعشةء الى قد 
يسمها البعض بالسوقية أو الإباحية » لكنها كانت هنا ضرورة فنية . 

وفى تنويعة ألحرى على تيمة الحب يقدم لتا العرض غرام البهلول 
(سمسم؟ بالملكة «سنديادةة » وهو غرام عقيم مستحيل» ليس فقط 
للتفاوت الطيتى الفادح بينهما - كما يعلن لنا «سمسم» - بل أيضاً لأن 
#سمسم٤‏ كعلامة مسرحيةء لا يعدو أن يكون امراة - هى الممثلة اليارعة 
سحر حايفة - مسختها الأصباغ والملابس رالنسق الحركى» إلى صورة 
كاريكاتيورية لعمضحاك البلاط التقليدى . 

ويتعكس فاد العلاقات الإئسانة فى الفاد الياسى . قالملكة 
تعامل شعبها كقطيع من الغنم تسوقه بالصولجانء وتحرل معاوتيها إلى 
دمى تطيعها طاعة آلية عمياءء يينما تمارس التسلط رالقهر على الناس . 
فالمستول عن البيئة وعن حماية الفقاعة يقرر أن يعطر الهواء برائحة 
اللعناع » ليخقى عفونته» بدلا من معالجة مصدر العفن؛ ويخير الرائحة 
وفق مزاجه الشخصى كلما حلا لهء رالكاهن يرظف الدين لترويج 
الخراقات وحداع التاس وللربح والثراء الشخصى. وقائد الحرس عخنث 
شاثه» يتلط على العبادء وبذل مساعده الأبلهء الذى يبدو ويتحرك كدمة 
بزمېلڭ . 

وفى محاولة لتعميق البعد السياسى للعرض» يطرح نادر عمران 
صراعاً سياسياً بين الملكة وأخيها الأمير «مرجانة» يبدأ بجدل نثرى 
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تقريرى حول طبيعة السلطةء وعلاقة الحاكم بالمحكوم» تتحدث فيه 
الملكة عن ضرورة الطاعة الممياءء ويدعو فيه الأح إلى مشاركة الشعب 
قی صن القرار > وضرورة توعية التاس سياسياً » ويتتهى بمؤامرة 
ناجحة» يعزل فيها الأخ أختهء وينتزع منها الصولجان» فيتحول بدوره 
إلى طاغية يختار أعرانا جدداء لكنهم لا يختلفرن عن معاونى الملكة 
السابقين » قالملك هو الملك» كما كتب يوماً سعد الله ونوس . 

ويتبتى العمرض فى إنشاء رسالسته تقنيات الموسيقى والشعرء من 
حيث اععماده على التكرار والتتويعم» والتوارى والتفرع » والإيحاء 
والإحالة إلى التراث الأسطورى . وتتولد بنية المرض من لتائية رئيسية› 
هى : الحاة / الموت » تتفصل قى ثنائيات متعارضة ألحرى : الثور / 
الظلام » الحركة / السكون » الإخصاب / العقم » الحضور / الغياب › 
السطح / القاع . وتشتبك هذه الثناثيات جميمها وتتوحد شعرياً فى صورة 
البحر - والبحر موت وحياة » -حركة وسكون » سطح وقاع › نور 
وظلام» إلحصاب وعقم » سفر وعودة »> حضور وغياب . ومن صورة 
البحر» تتولد صورة الفقاعة» التى تتصحول فى مفارقة مأساوية ساخحرةء إلى 
فقاعة لا تطفو على السطح فى تور الشمس » بل تسكن القاع المظلمء 
وكأنها سفيتة غارقة . ومن صورة البحر المهيمنة على العرض» تنود 
أيضًا صورة السنديادء الذى كان بحاراً مغامراء فمسخه الفقاعة إلى آثى 
متسلطةء تعشق السكون والموات » وصورة أبى النورة الصيادء الذى 
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حرم من الصيد » وحرم من الحب ء وحرم من الإأنجاب . وتحيلنا هذه 
الصورة إلى قصة الملك الصيادء التى ذكرها قريزر قى الغصن الذهبى؛ 
ووسثون فى كتابها من الطقس إلى التراث الرومانسى» وهی تحكى عن 
أرض حل بها الجدب حين أصيب ملكها الصااد بالعقم»؛ وكان على 
اهلها أن يطهررا أنفسهم حتى تزول اللعتة . 

ويستدعى العرض فى حيال وذهن المتلقى كل الدلالات الدينية التى 
ترتبط بالصيد والأسماك فى التراث الانساتى » فشكل سياقا دلاليا حيط 
بالأحداث كما يط البحر بالفقاعة . وقى حصور هذا الاق الأسطورى 
الدينى» يدرك المتلقى أن مجتمع الفقاعة قد رحلت عه البركة وهجره 
اللهء كما يدرك الدلالة الساحرة التي تتولد من الثوظيف المعارض لفكرة 
الثالوث المقدس » وهى فكرة متكررة أيضاً قى التراث الدينى الإنسانى . 
فهئاء يستيدل العرض تالرث الإ صاب - الب / الأم / الابن - الذى 
ينشل الصياد فى تحقيغه» بثالرث «اللاأب (الصياد) / اللا آم (ماريا) / 
اللا إينة (ماريا)» . وقد نرى فى هذا الإيدال السار إداتة أمجتمع اواد 
الواد؛» ودلالة على عقمه » وقد نقرأ فيه أيضا إدانة نظام المجتمم الأبرى 
برمته . ويتطلب التحقيق فى هذا الأمر» تحليلا تفكيكا للعرض؛ ودراسة 
متفصلة ليس هذا مجالها . 

ولعل أجمل ما غ لرن آنه لم يكن ترجمة لثص أدبى سابق 
متفصل »› بل ترات كانت وتصلغرئهء فجاء إنشاء جماعياًء وظف لغات 
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المسرح المتعددة فى توليد مستوياته الدلالية » تعلق البحر فى سماء 
العرض» فى صورة موجة رسمتها الإضاءة على شاشة قسمت المسرح إلى 
مقدمة» تمثل داحل الفقاعة» وحلفية غائمة» هى البحر الذى تسكنه #ماريا 
الام التى تتبدى لنا كظل » قوق سلم حلزونى مرتفع على اليمين ٠»‏ 
يجعلها بمستوى قرص الشمس الأحمرء الذى ترسمه الإضاءة بين الحين 
والحين فوق موجة البحر . وقی أحیان؛ كانت تتراءى لنا على هذه 
الشاشة موجات من الققاعات المتصاعدة من أسفل - حيث تدور 
الأحداثء فى فقاعة «واد الواده - إلى أعلى»ء حيث سطح البحر وقرص 

الشمس . حخحلف. الشاشة أيضاًء كانت الفرقة الموسيقة تتبدى غائمة»ء هى 
) تعزف موسيقاها» وتنشد أحياتاً» وتلعب دور الجوحة المعلقة على 
الأحداث أو الشعب الذى يخاطبه «طاش حان»ء طالبا مته الطاعة 
العمياءء قيجيبه الشعب - الذى خحرج من الفقاعة ليسكن البحر - بغناء 
ساحر» ظاهره الطاعة والولاء» وباطته الرفض والسخرية . ويشير موضع 
الجوقه / الشعب وراء الستار الذى يفصل الفقاعة عن البحر - قى موقم 
ادتی من سطح البحر علی الیسار › فی مقابل سلم ماریا - یشیر إلى أن 
الشعب وإن كان قد تجح فى الهرب من الفقاعة » ما رالت آمامه مهمة 
الطقو إلى السطح حيث النور . 


آما أمام الشاشة - على أدنى المسستويات الرآسية لفتحة المسرح 
(حيث يمثل المكان عالم داخحل الفقاعة) - فكانٍ المسخ والتشوه فى كل 
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العلاقات هو لمبدا الحاكم قى الشكيل ~ باستثتاء الصياد و«مارياء الابنة 
- وشمل الملابس والمكياج والحصركة رالاداء الصوتى . وفى تحقيق هذا 
المسخ المتعمد» استلهم نادر عمران ورائد عصفور مصادر ترائة عديدة 
منوعة» مثل الف ليلة وليسلةء وتراث الكوسيديا الشعبية - العربية 
والعالمية - بما فى ذلك فصول الارتجال» وسرح الدمى ٠»‏ والأوبريت» 
رالكوميديا ديلارتى» وعروض البانتومايم - وتراث مسرح الشسرق 
الأقصي» وكتب الحواديت المصورة (التى ربما الهمتهما ملابس الملكة 
السندبادة وصوروتها النمطية المالوفة » وملابس ايها الى جاءت تشيه 
ملابس القرأصنة التقليدية كما تبدو فى تلك الكتب - مع إضافة ملامح 
من ملابس الكاربوى) . وباستشتاء الصياد والماريتين » جاء أسلوب 
الأداء الصوتى والحرکی منمطا کاریکاتيورى الطابع » بقترب أحيان من 
الكوميديا الشعيية؛ وأحيانا من مسرح الدسس . 

لكن هذا التراث العلامي (السيميولوجى) للعرض» كان يتحول فى 
بعض الأحيان إلى زحم وفوضى وتزيدء وذلك حين تقتحم قضاء العرض 
علامات» تفشل قى الاشتباك الدال مع النسيج القائم المتحول › فإذا بهذ 
العلامات تتحول إلى مصادر «شوشرة في عملية الاأتصال . وسن عذه 
الوحدات العلامية المسعوقة للرسالة : المشهد الظلى التعبيرى الصامت› 
الذى يبدا العرض» ويدور فوق سلم «ماريل الأم » وهو مشهيد جميل: 
لكنه يظل مبهم الدلالة» وفائضاً عن الحاجة » ثم المشهد الثانى» الذى 
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يدور قيه حوار غنائى على طريقة الأوبريت» بين ماريا» الام (من خحلف 
الشاشة)ء وبين بائع أقمشة متجول آمام الشاشة » يعقيه دول ربون 
وانخراطه قى الرقص والغتاء . ولعل نادر عمران كان يقصد بهذء المقدمة 
المتضاربة المحيرة» أن يكسر آنماط الحوقعات المعتادة لدى متفرجه › 
لكتها ظلت عبتا على العرض» وحاجزا حال بين بعض المتفرجين وبينه» 
وكآنها ذرات غبار تعوق الربة. 

كذلك» عانى العرض قى مجموعه من درجة من اخحتلال التوارن بين 
المناطت الشعرية والمتاطى الفكاهية » فكادت مشاهد احوریه) ولاطاش 
حان» أن تغرق العرض تماما وتنسينا ما قبلها وما بعدها » كما عاتى 
أيضا من التكرار والتطويل › ححاصة فى حوار «مارياء الأم والصياد › 
وحوار السندبادة وأحيها » وكانت التافورة المقدسة على يمين المسرح»› 
عبتا بصرياً مفلقاً. وآظن آن هذا المرض سيستفد كثيرا لو أعاد تادر 
عمران ورائد عصمفور النظر فيه لتقطيره وتخليصه من علاماته الزائدة عن 
الحاجة . فالاقتصاد وصيط النفنس» والتحكم فى الخيال الجامح؛ قضائل 
على المبدع آن يتحلی بها . 
۲ - آم الخوشى : العراق 

أعد المخرج العراقى محمود آبو العباس تص مونودراما رحلة أم 
الخوشى عن شخصية أستلها من رواية مدن الملح لعيد الرحمن منيف . 
ورغم أنتى أنحغظ دائما إراء المونودراما فى المسرح » إلا أن هذه الصيخة 


ر 


الدرامية جاءت قى هذا العرض متسعقة مع الرؤية التى يطرحها » تجسد 
موقف الوحدة والغربة والانتظار . فوجود الممثل وحيدا على حشية 
المسرح» وحديثه الذى لا ينقطم إلى الآحر الخاثب» يحيل الحوار إلى 
وهم» ويولد هذه الدلالات . ويختلف الآمر فى حالة حضور الآحر 
جديا حتی وإن ظل صامتا تماما - كما يحدث على سبیل المثال فى 
حالة مسرحية ثوبة صحيان (التى قدمتها فرقة الورشة فى مصر يعيلة كاملة 
»> وقدمتها لنا على هامش مهرجان إيام عمانء الممشلة الأردنية تأادرة 
عمران» تحت عنوان يقظة) » فوجود الطفل السرضيع جسدا دافا حياًء 
ينفى أو يخفف من الإأحساس بالوحشة والاغتراب . 

يتولد الموقف النضى فى آم الحوشى من فعل إنتزاع تعسفقىء وفصل 
قمعى بين الأم والابن» حين يساق الخوشى قسرآً ليعمل بالسخرة فى 
التنقيب عن البترول - الماء الأسود . ويقضى الفصل والانتزاع» إلى 
تخلق قضاء الغياب » وتصبح حركة العرض هى السعى والجهاد لملء 
هذا الفراغ فى انتظار العودة » وهى حركة تعتمد فى إنتاح دلالتها فى هذا 
العرض على آلية تحول العلامة بالدرجة الأولى . 

فالام تظهر فى البداية قى صورة رجل بدوی فظ بدین › تتدلی معدته 
المترهلةء ويمسك فى يده سوطا » يطارد به الخوشنى ورملاء»» وهم كتلة 
غير منظورة - وإن كنا تسمع صوت الخوشى . والام هتا علامة مفارقة › 
قنبحن نعلم مسبقا أن المسرحية مونودراماء وأن الممثلة الوحيدة هى ليلى 


۱Y 


محمد » ونلمح وجودها تحت الملابس الرجوليةء وتبحت الصوت الفظ 
المستعار . إن هذا التحول المبدئى للمحئلة عن دور آم األخوشى - 
الضحية» إلى دور جلادها » وتقمصها لطغيانهء يولد ذلالة الاستلاب؛ 
وابتلاع الجلاد للضحية . 

وفى الوحدة العلامية الثانية من العرض ٠‏ تدير الممثلة ظهرها إلي 
الجمهورء وتنزع غطاء راسها »› ثم تسقط لفافة القماش التى كاتنت 
تحملها على بطنهاء وتستدير إليناء وقد اكتست هيئة آم الخوشى المتوقعة 
- امرآة مطحونة - وتحت آقدامها اللفاقة البيضاء » فحولد من فعل 
التحول هذاء دلالة الإجهاض . وتأكد هذه الدلالة فى الو حدة العلامية 
التى تسق النهاية حين تشكل الممثلة قطعة القّماش هذه على هيثة دمية 
نمسك بها ونخاطب فيها شخص إبتها العاثد» وتنكره حين تفشل قى 
التعسرف عليه . وقى وحدة علاسة بن هاتين الوحدتين ؛ .تتحول لفافة 
القماش الأييض إلى الخيمة التى تمل بيت ام الخوشى» وإلى مكان 
يحوى أرمنة عدة متزامنة : رواج أم الخوشى فى الماضى › رواج الخوشى 
فى المستقيل » والحاضر الخاوى» الممتلئ بالأوهام» وبسيل الكلام الذى 
يدرا غائلة الوحشة والصمت . 

وفى مقابى الخيمة اليشة الييضاءء التى تشخل حيرا من نحشبة 
المسرح على اليسار» نرى على اليمين» معلقاً فى سماء الخثبة » برميلا 
أحضر»ء يهدد بالقوط بين لحظة وأحرى . ويولد التقابل إحساساً 
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بالكارثة المنتظرة» ويعمى إحساستا بالمفارقة المتضمئة فى عبارة الماء 
الأسود» وهى عبار تحمل دلالاأت الموت والحياة , 

وحين تفضى رحلة الببحث والانتظار إلى تهاوى الخيمة » وتحولها 
إلى شبح الابن الزائف» يهوى البرميلء وتقرر آم الخوشى مواجهتهء 
ولکن لیس قبل آن تتجرد من ثیابهاء» فی فعل تحررى يقابل فعل التنكر 
الأول . وتمشل هاتين الوحدتين العلاسيتين (وحدة التقمص عبر التنكر » 
ووحدة التحرر عير التجرد من الملابس) القوسين» اللذين يتحرك بينهما 
العرض . ويعد التجردء تعتلى المرأة اليرميل» ممسكة بحباله المتعلقة 
بالسقف » فتحمل الصورة دلالة التحدى من تاحية » والتعلق من حبل 
المشنقة من ناحية أنحرى › ثم تسَط المرأة غارقة فى الماء الأسود . قتل 
ام إنتحار ؟ 


وقد التزمت ليلى محمد فى ادائلها - إلذى بذلت فيه كل طاقاتها - 
بالأسلوب الكلاسيكى الرصين» بكل لرماته وتخماته وتقطعاته » فأشيعت 
كل لفظة وإيماءة » وورعت شحنتها العاطفية توريعاً محسوباً وفق قواعد 
هذا الأسلوب › فكتا تتشوقع أن يعلو الصرت قبل آن يعلو» وآن يهمس 
قبل آن يهمس . ولحل هذا ما يزعجنى أنا شخصيا قى هذا النوع من 
الأداء » فهر على دقته ورصانته واتضباطهء؛ بل وربما صدقه الإنفعالی › 
يخلو من الدهشة. ا 
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۳ - أنتث مش أنت : قرقة مسرح المسرح : الأردن . 

اعد خالد الطريفى هذا الحرض عن نص لعزيز نسين» وألحرجه بخيال 
مسرحى طريف ومشير. دخلنا إلى قاعة المسرح الصغير بالمركز الملكى 
ليلتهاء قوجدنا أنفسنا قى بحر من البالونات. كاتنت قاعة المتفرجين 
ونحشبة المسرح غارقتين فى البالونات الصغيرة- آالاف البالونات. وكاثت 
الموسيقى التمهيدية للمرض» هو صوت الفرقعات المتواليةء إذ تبارى 
المتفرجون فى فرقعة البالونات» واستمرت الفرقعات حتى بداية الحرض› 
بل وأثناءء» وعلت حتى صمت الآذان فى نهايته. وهكذاء ومنذ الدخول 
إلى قاعة العرض»ء يجد المتفرج نفسه .مشاركا فى الفعل المسرحى» ويضع 
بده دون أن يدرى على الاستعارة المحورية للحدث المسرحى . 

قالحدث المسر حى فى أنت مش أنت ينقسم إلى وحدتين مكملتين : 
الوحدة الأولى » هى محاولة السلطة - ممثلة فى شخصين يشبهان ادى 
المتحركة - نسج أسطورة حول.مقاتل استشهد فى الحرب » وتحويله إلى 
بطل قرمى»ء لاستغلاله فى تجميل النظام . ويدور هذا الجزء فى إطار 
احتفال رسمى» تتراسل فيه البالوتات الكلامية» مع بحر البالونات الذى 
يموج حول منصة الخطيب » وتقطعه بين الحين والأخر فواصل فقجائية 
من الرتص اليلدى الاآلى؛ يديها الرئيس المطربش» ذو الذراع الواحدة ء 
ويعود بعدها فى تؤدة وجلال إلى مقعده . وتيداً الوحدة الثانية حين يظهر 
البطل المزعوم» ويكشف للرثيس ومعاونه ولتاء أنه لص وأفاق وجبان 
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مذعور»ء فى صراحة تامة وحفة ظل بالخةء» ذكرتتى بالہطل الأفاق قى 
مسرحية إبسن بيرجتت . وتتشكل أحداث هذه الوحدة من محاولات 
السلطة الخلص من هذه الحقيقة المزعجة» بالرشوة والإضراء تارةء 
ويالقمع والمطاردة تارة » وتقطعها بين الحين والآحر مونولوجات روجة 
البطل المزيف» :لتى تشبه الهذيانء وتفصح عما تسببه الأساطير السلطوية 
للإنسان » من لبس وإخحتلاط فى الرؤية » بل وإنقصام فى الشخصية . 
وما أن نصل إلى نهاية هذه الوحدةء وتهاية المسرحية معها» حتى نشعر 
بان لزاما عاينا أن نفةا كل البالوتات المحيطة بناء والابحة تحت 
أقدامتاء وفى متتناول إيدينا - أن نقجر كل الأساطر والكلمات الفارغة 
المنفوحة. 

وقد لعب المخرج خالد الطريفى دور البطل النقيض»› يأسلوب شديد 
البلاغة والتأثير» غجسد فى هيتته المتراحية المتهدلة» ومشيته المترددة > 
وملابسه الرثةء وأسلوبه الخانع المتزلف» ورنة صوته المتسولةء الموشاة 
بأاشعة السخرية » صورة الإنسان المهزوم» الذى هوى به القهر والزيف 
إلى قاع الحياةء ولم يعد لديه من قضائل سوي فضيلة الصدق والصراحة 
مع التفس ٠‏ وذكرى شجرة قطعت » لعب فى ظلها يوما . لقد لعب 
الطريفى دوره على حافة التقمص» دون أن يهوى إليه » وكان رغم جسدء 
المستدير» يقفز برشاقة بين الحين والآحر إلى حاقة التمسرح الصريح › 
وكان احتياره لثناثى السلطة » محمد رستم وياسر المصرى» ولرينا 
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حوری أيضاء بالغ الستوفيق. وكم أسعدنى أن أرى مرة أخرى محمد 
رستم› الذى عرقته من قبل فى عروض الجامعة الأمريكية فى القاهرةء 
ورآیتاه کی الهناجر؛ فی دور هوراشير؛› قی عرص شباك أوفيليا . وض 
ظنى أنه قد وجد مقاماً طيياً مع ححالد الطريفى وقرقته فى الأردن . 

>٤‏ - سوء تفاهم : جامعة اليرموك : الأردن 


لم أكن أود آن أذكر هذا العرض» فقد المنى كثيرا » وأصابتى 
بخيبة آمل كبيرة . كنت قد شاهدت من قبل عددا من العروض للمخرح 
العراقى الميدع عونى الكرومى» ولارلت أدعى أن عرضه ترئيمة الكرسى 
الهزازء هو واحد من أعظم عروض المسرح العربى منذ تشاته ء بل 
- وواحد من العروض المميزة على المستوى العالمى . لكن رياح السياسة 
اقتلعت عونى من جذوره» وهبطت به إلى يلد آخحر . وفى الرحلةء يبدو 
أن شنا ما قد فقد . مازرال التمكن الحرفى العميق موجوداً » ومازالت 
موهبة التشكيل الجمالى حاضرة - ريما إلى درجة الإبهار . وقد لمستا 
هذا فى الافتتاحية التشكيلية (السمعية البصرية)ء التى لعبت فيها الإضاءة» 
مع النحت الشقاف لزياد حدادء مع الموسيقى التى احتارها قراس بنى 
هانى» أدوار البطولة . وعدتنا الموسيقى الهادرة » والإضاءة الباهرة» 
روتلك التماثيل الرومانية القديمة» السابحة قى سماء القضاء المسرحى» 
وحيالات الكهوف والأطلال القديمةء بأشياء لم تتحقق . فما أن بدا 
المرض» حتى تحولنا إلى نص ألبر كامى المالوف . ماذا تحاول هذه 
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الشكلالية آن تخفى فى البداية والتهاية ؟ بذل طلبة جامعة اليرموك جهدا 
واضحا فى التعامل مع هذا التمصس الصعب» ولم تسعفهم الخبرة لخلق بجو 
التوتر والغموض رالحيرة» الذى يموت النص فى غيابه . تسلمت بحلا 
طويلاً عريضاًء يمتلئ بالعبارات الكييرة عن هذا العرض» ولا آدرى من 
كتبه » فهو غير موقع » وربما عبر هذا البحث عن المشروع النظرى 
للعرض ٠‏ أما التحقيق» فقد جاء شيا حر . 
٥‏ - مسوحية شعاع الوح : أوكرانيا ٠‏ مسرح سيزاريا 
جاء المرض باللغة الأوكرانبةء فتحول الأداء الصوتى بإيقاعاته 
المشبوبة حيناء الهادئة حيناء إلى خلفية سمعية» تشتبك مع المقاطع 
الموسيقية الخاقنة» التى كانت تتسلل إليتا فى مواقعم محسوبةء لتضفى 
روحانية محسوسة على العرض وتعطيه مذاقا صوفيا . 
والحق أن العرض الذى يؤديه ممشلان فقط - رجل وامرأة - كان 
صوفى التقشف فى كل مفرداته» وقى وقعه الكلى . يبدا المرض 
بالممثلين لاريسا كادروفا وسيرجى جيفورداء قى حلل بيضاء ملتصقة 
بجسديهما » ويزين حلة المرأة وشاح أحمرء ويؤديان حركة راقصة مرحة 
حفيفة الروح» آمام صندوق كير من الخشب والكارتون بحجم إنساك » 
لئم يلسحيان . وفى المتتالية العلامية التالة › الى يمكن تسميتها بمتتالية 
محاولة الخروج » يحتل الصتدوق (الذى يشغله الممثل الآن دون أن 
نراء) بؤرة التركيز » وتقف المرآة إلى جواره » ويبدا الصراع للخروح» 
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وتنفذ إحدى يدى الممثل من الكاتون» وتليها الأخحرى بعد جهاد » ثم 
تيدا المرآة فى إراحة الألواح الخشبية من حول هيكل الصندوق» الواحد 
تلو الآخحرء وتضعها على جانبى المسرح فى الظلال . مع آنحر الالواح› 
تتغير الإاضاءة فجأةء وتتسلط من الخلف» على ستار يغطى مقدمة 
الصندوق» يظهر عليه ظل الممثل الفارع الطول» الذى يتهدل شعره على 
كتفيه» وقد وقف عارياً إلا مما يخفى عورته ء واتخذ وضع الصلب › 
والكلمات تتدفق مته صالحبةء تصارعة »> ملتاعة . حين تزيل ألمرآة 
الستارء تبدا متعالية احرىء تدحل فها المراة إلى هيكل الصندوق» وتنم 
التشكيلات الحركية؛ قى هذا الحيز البالغ الضيق»ء عن محاولات التحام 
وتوحد» تتصهى بالانفصال . ويلى ذلك متالية قصيرة» يختفى فيها' 
الممثل» وتقوم المرآة بإشعال عدد من الشموع» تحملها تباعا إلي جانب 
المسرح» وتتركها مضاءة وسط الواح الأ حشاب الراقدة على الأرض» أر 
المتندة إلى الحائطء فى تشكيل يلمح بالصلان؛ ثم تنسحب . 

وهلا العرض يسمح بعده كيير من القراءات : الروح الى تتوق إلى 
التحرر من الجسد ؟ آدم وحواء ؟ السيد المسيح والعتراء ؟ السعي إلى 
حرية الرغبة والحب الصادق ؟ كلها قراءات ممكنة » ولكن آيا كائت 
القراءة » يظل شعاع الروح عرضاً شعرياًء يمتلك طاقة إيحائية هائلةء 
تفجر من حركة الجسد العارى (من كل غطاء وحماية) فى المكان 
الضيق» ومن نسيج الأضواء والظلالء والصوت والموسيقى . 
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- انقدنی واحفظنی : آوکرانیا - مسرح الشباب - نافولتا مارسکوی - 

وكان هذا العرض أيضا يالاوكرانية . ويقول كاتالوج المهرجانء إن 
موضوعه مستمد من اعمال الأديب الروسى الكلاسيكى إيفان بونين › 
وإنه یحکی قى جزئه الأول عن الروس الذين هاجروا إلى فرنسا إبان 
الحرب الأهلية الروسية عام 1۹1۸ (كما فعل بونين تفسه) من خلال قصة 
حب» تنشا يبن جنرال سابق؛» من الجيش الأبيسض: وامرآة روسيسة 
هاجرت حين وصل البلاشفة إلى السلطة . ويتصل الجزء الثانى بالول 
من حلال تيمة الاغتراب » وهى هثاء اغتراب الشاعر الروسى ساشا 
شورنی . 

وإذا كان الاغتراب هو الحالة التى يسعى العرض إلى تجسيدها » فقد 
كان الشعر هو أداته وأسلربه > شعر الكلمةء من تحلال قصائد إيفان 
يونين » التى عزفت الحانها إيرينا ديميكينا على الجيتارء وغنتها 
بمصاحبة جانا تريسكا » وقد احتلتا موقعاً فى الظلال» فى يمين خلفية 
المسرح » وشعر التكوين الحركى واللونى » وشعر الهمسة واللفتة › 
وصدى وقع الخطوات الموحش فى الظلام » وشعر حوار التور والظل . 
لقد لعبت الإضاءة فى هذا العرض» الدور الرثيسى قى تحويل المكان إلى 
فضاء شعورى» يموج بالأحاسيس» واتحدث مع الحركة» فى تشكيل هذا 
الفضاء جماليا . لم يكن على السمسرح الصخير (المحاط پستائر بدت 
رمادية) سوى سلم صغير فى الخلفية » ومقعد خحشبى واحد » يتحول من 
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مقعد فى سينماء إلى مقعد قى مطعم › إلى مقعسد فى قطار » إلى مقعد 
فى بيت . وحين اعتلاه الممثل مرةء وأصبح نقطة الضوء الوحيدة › 
تحول رمزياً إلى جزيرة متعزلة» سابحة فى الظلام . كانت الإضاءة تشتد 
حيتاء وترق حيناء وتتلون وفق الحالات الشعورية » وكانت أشبه بالة 
التصوبر السيلمائى » تلتقط الوجه فى لقطات قريبة مركزة أحياناً » ويتسع 
مجالها ہبدرجات فى أحيان آخرى » فشكل إيقاع المشاهدة والعرض . 
وكانت أحيانا ترسم دائرة نور على أرض المسسرح» لا يشغلها إحد »› 
تتحول من تحلال تراسلها مع الوجه المضاءء على الناحية الأتحرى من 
المسرح» إلى استعارة للغياب ورهج الذكرى . وکاتتث» في کل 
الأحوال» تخلق هالة من الظلالء تلف المتاطق المضاءة» قكانها عالم 
الڌكرى» الذى يموج بأشياح الغائبين . 

وباستئناء المغتيتين› قام بأداء هذا العرض ممثلان ققط» مرة آخحرى : 
الممثل المرهف الإحساس والتعبير» ألكسى تيكولايف ء والممثلة الدقرقة 
التكرين» ناتاليا كولأشكوفا . لقد بدت ناتاليا احسياناء ببياضها الشاحب 
وشعرها الڏهيى؛ وکانها مخلوق شقاف وعمی › وكان هذا أيضاء فعل 
الأضاءة . 
۷- كيف تمشى ؟ أسبانيا - قرقة المسرح الجوال المشتركة (أسبانيا » 

إيطاليا » واليرتغال) : 
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تأسست هذه الفرقة » التى تضم > ممشلين إلى جاتب الفنيين» عام 
۲“ فقدمت عروضها فى إيطاليا وأسسانيا والبرتغال والدار البيضاء 
بالمغرب ثم جاءث احيرا إلى الأردن : 

وحول منهح الفرقة فى العمل» يقول الفادو لاقين (كما جاء فى 

«إن ما يهمتا هو تعلم الارتجال بطريقة جديدة » تتعلم كيف نقول 
التاريخ » مدركين ارتباطنا بالجمهور» كما فى الأشكال البدائية للكوميديا: 
ولا نحاول هنا استرجاع الماضى » بل نحاول إيجاد حقيقة الحاضر: 
التى احتواها المسرح دائماً » ويهسمتا أيضاً » وبطريقة خحاصة» أن تيحث 
ونتعمق فى روح البحر المتوسط 4 وقوق كل ذلك به ما حل حال 
مسر ية مباشرة بن البمثل والجمهور› دول الأعتماد على الإبهار فى 
المتظر المسر حى ؛ ولول التحليل الدرأمى العمين ؛ کما ہو فی المسرح 
الکلاسیكى» . ) 

هذا عن المنهج والتوجه » فماذا عن العرض ؟ 

کان عرضاً حركاً صامتاً» إلا من بعض عبارات بالإنجليزية» مثل 
«شكرا إو «أحبكه. وما إلى ذلك تلقى بطريقة قكاهية . استغتى 
العرض عن الديكور› باستناء تكوين لعربة يد على يمين المسرح > تع 
من منضدة صخيرة تتت على جوانبها عجالات خحشبية لا تلور › وسربح 
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حشبى كبير على اليسارء يرتفع درجة عن سطح خحشية المسرح . 
الممئلون حفاة » ملابسهم من القطن الأبيض - سروال فضفاض وقميص 
طویل - وكکانهم رياتصیون وقت الراحه > یرتدون على وجوههم؛ من 
قرق الم إلى أعلىء أقنعة سوداءء يتوسط كلا منها جزء بارز يشبه منقار 
الطائر ء لكن القناع يذكرنا أيضا بأغنعة الخارات السامة . 

يبدا العرض بضوء برتقالى» يغمر عربة اليدء التى يصطف فوقها 
ثلائة من الممثاين» قى حالة نعساس عميقء بينما يقف الرابع أمامهاء 
وكآنه يغودها فى الظلام . فجاة» يسطمع ضوء أررق» فوق المربع المرتفع 
على الجائب الأنحر من المسرسح» يتوقف القائد.» يندهش ء يجفل » يود 
أن يبستطلم » يوقظ زملاءء بسعويةء يتقدمون فى حطوات خحفيشة 
متلصصةء متقاغزة مئل الطيووء إلى المريع » ويلى ذلك متحالية حركية 
شديدة الفكاهة» تعشكل من محاولات الاكتشاف ما بين الإتبال 
والإحجام» التشوق والخوف . وحين يستجسعون شجاعتهم» ويتتحمون 
المربع» تعلو الإضاءة» وتبدا متتالية حركية آأخحرى تستلهم ألعاب الأطقال 
وفرحتهم عند إقتحام الغريب والمخيق ء وتتخللها صراعات ومشاحتات» 
وتقطعها فجآة رقصة صاخحبةء على آغتية غربية حديثة » ثم يبرز الخوف 
مرة أخحرى» فى حضور قوة مجهولة لا نراها . مع المتتالية الأخحيرةء يبدا 
الحذر والاستحداد للدقاع ¿ قفون حل المربع» وکل يرغم تی يده 
شيا أشبه بالشعلة المطفأة » وبعد شي من المشاورة » تخفت الإضاءة 
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على المربع » وتعود زرقاء شاحية » فيأاحذون الواحد تلو الألخحر قى 
الجلوس على حافة المربع التى تواجهناء ويستخرقون فى النوم» وقد أسند 
كل منهم كتفه إلى الآخر. 

والعرض بهذه الصورةء يشكل استعارة معلقة » يمكن أن ترتيط 
بعدد کبیر من الرؤی والمعانی »› أو دال قادرا على تفجير عدد من 
الدوال . فمعاتى الرحيل»ء ومواجهة المجهول وإكتشاغه ثم الانسحاب 
من ساحة المغامرة واللعب والصرأع» معان عامة» يمكن إنتظامها فى 
قراءات مخلفة» وققاً لهموم المتفرجء والاهتمامات التى تتصلر وعيه . 
ويظل مصلر المستمة فى هذا العرضء هو قن الممثل» وقدرته على خحلق 
حالة تواصل بيه وبين الجمهور › تعتمد على تفجر الفكاهة وال حساس 
بالدهشة » وتترسل إلى ذلك بمعارغ المنطق الاعتیادی السائد فى 
العظرة إلى آيبط الأشياء ١‏ والتعامل مها . وقد أثبت العمرض مهارة 
الممثلسين» وحرقيتهم فى الأداء الإيسمائى والجسدى» وأيفاً حقة ظلهم 
اللامتتاهية وحضورهم المحبب . 

وساذا عن مهرجان آيام عمان المسرحة ۱۹۹١‏ ؟ سسيخصص 
المهرجان لمسرح الشارع » وتتحول ساحات عمان إلى مسارح مفتوحة؛ 
وتقام ورش عمل للبحث فى تجربة عروض الشارع - أحياتا الله إلى العام 
القادء* . 


(#) لم يتحق عذا التصور لمهرجان آیام عمان 1۹6۹1 › ريما لاأسياب أمنية . 
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نونس سو | خری : 


خصاد قرط اج ٩۹0‏ 


افتقدنا فى قرطاج هذا العامء ذلك الحضور القوى لمسرح أفريقيا 
السوداءء الذى كان يميز هذا المهرجان عن غيره من المهرجاناث العرييةء 
والعديد من المهرجانات العالمية . ولعل الظروف الاقتصادية والسياسة 
التى مرت - ومازالت تمر بها - هذه القارة التعسة الحظء كانت وراء هذا 
الغياب المؤسف . ٠‏ 

واقتقدنا فى قرطاج هذا العام آيضا - بل ومئل دورته السابقةء عام 
۴ - ذلك الحوار الرائع المكثف» بين مختلف الشفافات والحضارات 
عبر فن المسرح ء فغخاب تماما الواجد المسرحى لأسيا وأمريكا اللاتينية 
ودول شرق أوربا » ويدا المهرجان وكانه مهرجان لمسرح دول حوض 
البحر الأييض الستوسط » وتقلص الحوار اللقافى القئى» إلى حوار بين 
الدول العربية المطلة على هذا البحرء وبين الغرب (وأعنى به دول غرب 
أوروبا والولايات المتحدة) . لقد كان من المؤسف أن اقتصرت مشاركة 
الدول الأجتبية علا العام» على إيطاليا وفرنسا والمانيا وانبجلترا. وبلجیکا 
وأسبانيا والولايات المتحدة » وكان باستطاعتنا فى دورة عام ١1۹4ء‏ أن 
نشاهد تماذج من مسارح ثقافات آحرى » مثل مسرح الكتاكالى الهندىء 
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الذى بهر فتانتا تور الشريف»› فشاهد العرض عدة مرات . ولا أدرى إذا 
كانت هذه سياسة جديدة لمهرجان قرطاح أم ظاهرة عابرة سببتها ظروف 
طارئة ~ اقتصادية أو سياسية أو تتظيمية ؟ لکم آتمتى أن يعود المهرجان 
إلى سياسته الحكيمة فى دورة 1۹41 » وكان لبها الحرص على التنوع 
الثقضافى» إلى جائب الحدب على الجودة - وذلك حتى يستعيد ثراءه 
الفكرى وتأثيره الحضارى , 

وكما غاب الحوار اللقافى المنوع » بين حضارات مختلفة » عن 
عروض هتا العام » غاب آيضاً هذا الحوار عن الندوات التي اقتصرت على 
شخصيات عربية (من عدد محدود جداً من البلاد العربية) ولم تستضف 
ممثلين لقافات أحرى » وکان هذا من شانه أن يثريها ريضاعف من 
حيويتها . إن الضائدة الحقيقية لمثل هذه الندوات هى إقامة حوار حيوى 
وروابط متينة بين العاملين فى مجسال المسرح »› تساءً ورجالاء فى ظروف 
وثقافات متباينة »> حتى يتمكنوا من تدارس مشاكلهم والبحث عن حلول 
لها » وتبادل الخبرات . لذاء فقد كتت أنوقع أن أاجد فى ندوة المرأة 
والمسراح - على سبيل المثال - تسساء من المسرح الأفريقى والاسيوى 
على الاقل . لكن» حتى المسرح الأوروبى لم يكن ممثلاً ء وكسانت 
الظاهرة اللافنة للتظر فى هله التدوة هى تفوق عدد الحضور من الرجال 
على التساءء وغياب كل نجماث المسرح التونسى . والحق أثلى قد بت ٠‏ 
أنشکك فی جدوؤی كل الندوات التى تعقد على هامش المهرجانات ولا 
يحضرها إلا نفر قليل جداً من التاس . 
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وافتقدنا أيضا - على صعيد التنظيم - فى مهرجان هذا العام» وجود 
«الکتالوج٤‏ المعتاد -“ آو کتاب المھرجان - الذی کان عونا کیرا لنا فى 
الدورات السابقة» لتعريفنا بالمروض المشاركة والندوات» وآمدادتا بكافة . 
المعلومات اللارمة . ولا أدرى حتى الآن سيب الحتفائه ! 

ولكن » ورغم كل ما اقتقدناه قى دورة هذا العام » فإننا والحمد للهء 
لم نفصقد الحضور المشوهج للمسرح التونسى . فقد بدا قوياً » فتيا » 
جسورآًء ومتالقاً » کعادته فی كل حورة . 

لقد فرض المسرح التونسى حضوره الطاغى على المهرجان منذ اليوم ٠‏ 
الأول كما وكيغاً - حتى بدا المهرجان (ريما للأسباب التى ذكرناها آنفاً › 
ويسبب ضعف العبروض الاجنبية المشاركة» وتكرار بعض العحروض 
العربية التى رأيناها من قبل) وكأنه مهرجان قومى محلى للمسرح التوتسى 
. ولم يخفف من حدة هذا الانطباع سوى وجود قلة من العروض العربية 
المتميزة» مثل العرض الفلسطينى رمزى أبو المجد » والعرض العراقى 
مائة عام من المحبة » والعرض الأردنى الخادمات . 

وقد أصابت إدارة المهرجان حين الحتارت لعرض الافتتاح آحدث 
اعمال فاضصل جعايبى» عشاق المقهى المهجور › الذى قدم حارج 
المسابقة الرسميةء ريما ليعيح القرصة لفرق أخرى من تونس لتحصد 
الجائزة ال“ولى . 
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وفى هذا العرض» الذى استمر على مدى ثلاث ساعات كاملة دون 
استراحة » ودون أن ترك متفرج واحد مقعده › لم یخرج فاضل جعایبی 
عن «واقعية فاضل جعايبى» - آى عن ذلك الاسلوب الخاص فى تناول 
المنهجح الراقعى» الذى تجلى راضحا فى عمليه السابقين كوميديا وفاميليا 
> ویات یمیزه عن آی فنان مسرحى واقعى آتحر فى العالم العربى . 
فراقعية فاضل جعايبى› واقعية جروتكية » كابوسية » مشيعة بالعنف › 
تقف على الخط الفاصل بين الوعى واللارعى » وتصل بالواقع 'إلى. 
مشارف الجتون . إنهسا وقعية هستيرية » تمزق الفكرة السائدة عن الواقع 
وتنحرف بها إلى عالم الهذيان . 
) وکما فعل قى کومیدیا من قبل › ینطلتی قاضل جماییی فی عشاق 
المقهى من جريمة عنقف مروعة » وهى هنا جريمة اغتصاب أستاذ لإحدى 
طالياته (وكاتت فى كوميديا جريمة قتل روجة لزوجها) . ومن خلال 
التحقبق الذى يعقب الجريمة» تتكشف مجموعة من العلاقات الصراعية 
الحادة» التى تتقاطع وتضابك فى مكان واحد» لتشكل فيما بيتها بئية ٍ 
معقدة مركبةء تعبر فى كليتها وتفصيلاتها (المتوازية والمتعارصة) عن 
حالة شعورية نفسية عامة » وعن رؤبة نقدية قاسية» كاشفة للواقع 

ومن محلال تواتر الصراعات وتقاطماتها فى المكان الواحد › لا 
يلىث هذا المحان - وهو هنا المقهى - أن يتحول إلى استعارة مصغرة 
للمجتمع الکبير» الذى بات بدوره - قى قراءة فاضل جعابى لواقم مقھی 


مهجوراً. ` 
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وعلى مستوى السينوغرافيا » أى التسجسيد السمعى والبسصرى 
للعرض» يتبدى المكان فى صورة حشية مسر عارية تماماًء إلا من 
بعض المتاضد والمقاعد الخشببة» التى يتغير تشكيلها بين الفينة والفيئة 
على مرأى متاء بواسطة عاملة المقهى» التى يوظفها المخرج (من خلال 
تسق حركى خاص» يجعلها آشبه بالفراشةء أو راقصة الباليةء أو الروح 
اليائمة) لتلعب دور الكورس الصامت » المراقب للأحداث من نأحيةء 
وكعلامة على انتهاء مشهد وبداية آحر من ناحية » وكعنصر هام قى تنظيم 
إيقاع العرض من ناحية ثالثة . وفى حجلفية خشبة المسرح» تصطدم عين 
المتضرج بحائط أصم عار » یژطره برج حدیدی» یمتد فوقه وعلی أحد 
جوانبه» ليضيف إلى جهامة المشهد ووحشته . وعلى هذا الحائطء كانت 
الإضاءة تعمكس الحالات الشعورية حينا وتسخر مها حينا » وكائت 
أيضاً؛ يين الحين 'والآحر » تومض كالبرق على أرضية خشبة المسرح › 
تصحبها جمجعة قطار عابر تصم الآذان » لترسم خحطوطا لاعثة محمومة› 
ثم تختفى قجاة مع الحتفاء ضجة القطار . كان لهذه اللحظات الصوتية 
الضوثة»ء وقعاً شعرياً هاثلا ليس فقط لان صورة القطار ترتبط يمعانى 
الرحيل والمودة » والحضسور والغياب والانتظار » وكلها تيمات تتردد 
بإلحاح فى العرض وتمتد بطوله وعرضه » وليس فقط لان صوت القطار 
عادة ما يثير فى التفس شجنا غامضاء وإحساسا باللهفة واللوعة » ولكن 
ايا لان صورة القطار العاير سريعاًء التى استدعتها الإضاءة والمؤثرات 
الصوتية فى خلفية المشهد» ساهمت قى تعميق الإحساس بدلالة المكان 
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المرئی قى سكوته ووحشته - فبتنا نراه كمقهى مهجور حقا » قى محطة 
مدسية > لم تعد القطارات تنوقف عندها - إنه مقهى خارج الزمن ء لا 
رحيل منه ولا عودة إليه » جزيرة منعزلة عن مجرى التاريخ . 

وإذا کان فاضل جعاییی قد رکز فی کومیدیا علی فاد علاقات 
الحب والزواج» فى تنويعات مختلفة › فقد الحتار هنا أن يفضح فساد 
النظام الاجتماعى الأبرىء من خلال التركيز على علاقات الآباء والأبناء: 
وعلى الصراع بين الأجيال . فحادثة اغتصاب أستاذ لطالبة» وما يستتبعها 
من محاولات المؤسسة التعليمية للتستر عليه وحمايته» تفجر صراعاً بين 
الطلة والأساتذة ء بين الرازحين تحت وطاة سلطة المؤسسة (التربوية 
اسما لا فعلا) وبين الممارسين لهله السلطة . وتبرر من حلال هذا 
الصراع صورة ساخحرة للمعلم / الأب الذى يلتهم أبثاءء » وصورة 
جروتسكية للمعلمة / الأم» قى شخص امرآة عانس» لاأ تتورع عن محاولة 
إحفاء الحقيقة حفاظا على هيية المؤسسة . وقى لمسة إلحراجية بارعة › 
يجسد لنا فاضل جعايبى حدة المواجهة بين جيل الطلبة وجيل المعلمين 
من حلال الحركة » وذلك حين يلتقط أحد الطلاب المعلمةء بعد 
مواجهة عنيفة» ويرقعها فى الهواء» ويبدأ قى تطويحها يمينا ويساراً على 
أنغام موسيقى الروك» فى رقصة عنيفة مشبعة باليآس والاحباط» وقد بدت 
فاطمة بن سعيدان فى هذه الرقصة» آشبه بالدمية الخشبية » وكانت طول 
العرض تتصرف كدمية آلية متسلطة » يتناقض حجمها الضكئيل» ونزعتها 
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الهستيرية ء ولس حرکاتها الجروتسكى› مح قدرتها الصارمة على التلط. 
وممارسة ألقغط القاتل ء فخانت كالنظام. . صئيل وأجوف کته قاتل . 

وداحل الوحدذة التربوية الأ لحرى - وهى الأسرة - يتكرر صراع 
الاجال» وتلمس اتساع الهرة يتهما؛ وعیاب القهم رالتراصل : 

ويطرح العمرض صورة الأسرة فى تنويعتين» تشتركان قى سمة 
وأحدة وشی غاب الأب وبغاء الم قسهتاك الام الى تنتظر ایا غاثباً فی 
بلد أخحر وتتعذب لغيابه» وتغيش على آمل عودته» ثم تكتشف فى النهاية 
آنه قد اتضم إلى جماعات المتطرقين الدينيين ؛ وأنه لن يعود إليها أبداً . 
تحاول التوقيق بين حياتها الخاصة»ء وبين مسشولياتها تجاء ابنتيها . إنها 
تبحٹ عن الابنة الغاثةء» وتشتيك کی صراع حاد مح الابثه ألباقة > وهي 
أيضا طالية بتفس المؤسسة التربوية . 

ولا تلو المسرحية من علاقات حب عديدةء لکنھا جیما علاقات 
محبطة» تعمق الأساس حير د الشبأاب وتخبطه وضساعه › فی مسجتمح 
يهيمن على المستقبل فيه شيح البطالة » مجتمع تمزقت صورته القديمة. 
وکشفت عن زيغها وشاقها » ولم تتحدد صبورته الجديدة بعل ولم 
تتبلور له قيم يديلة . 

وغنى عن الذكر أن الممثل هو العصب الحیوی فی اعمال جعایبی 
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جابلة بكار ورهيرة بن عمار وقاطمة بن سعيدان . لكن الممثل كى 
بتو هج › لاإبد وأن ينتظم فى بنية تشكيلية دلالية » يغدو جزءا عضويا 
متها. وهذا ما فعله فاضل جعايبى فى مقهاه المهجور» فملاه حياة وحيوية 

وحارج المسابقة أيضاًء قدمت تونس كلام الليل - العرض الغائز 
بجائزة أفضل عرض مسرحى فى مهرجان القاهرة للمسرح التجريبى هذا 
العام. وإذا كان عنصر المكان يتصدر عرض عشاق لمقهى المهجور: 
باعتباره المحيط المادى والرمزى للاأحداث والشخصيات» والعتصر 
الرتيسى الذى يوحد بينها (بينما يتحول الزمان إلى لحغلة شعورية محلقة 
ممتدة)ء قإن عنصر الزمن»؛ يلعب تفس الدور قى عرض كلام الليل . 
فالزرمن هتا- الليل - هو المحيط الذى ولد منه رؤى العرض» بل إن 
الليل يتجد أمامنا مكانياًء فى تشكيل بصرى» يحيل المسرح إلى سجن 
.من الأستار المعدثية من نوع الحصيرة الألومنيوم المتحركة التى تحيط 
بالممثلين» قلا تبصرهم إلا من خلال شرائطها المتحركة. ودحل 
صندوق الليل هذاء تتوالى - كما فى الحلم دون روابط منطقية- لوحات 
كابوسية- شائهة ومضحكة ومخيفة » تعبر عن حقيقة ليل القهر الطريل : 
الذى يحياهء الإلسان فى ظل الأنظمة الدكتاتورية والأبوية المتلطة. 

وحين ينتهى الليل ٠‏ وتتتهى الأحلام الكابوسية التى تتطى بكل 
المسكوت عته » ويبزغ النور » يكون هذا إيذناً بنهاية كلام الليل . 
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عندهاء » ترتفع الأستار؛ لتقسح المكان لضباب الفجر ٠‏ ويغرق المسرح 
فی سحابات دخاتية بیضاء؛ تبح فی ضوء آزرق شاحب» يكشف لنا عن 
واقع يتسيده العجز»ء ويرمز إليه ثلائة رجال يقرآون صحف الصباح على 
مراحيضهم» بينما تدور فى الضباب فتاة ضائعة هائمة . 

وعلى هامش المسابقة أيضًاء قدم لنا المسرح الوطنى التونسى» رؤية 
إخحراجية جديدة لمسرحية بيكيت الشهيرة لعبة النهايةء تحول المسرح 
فيهاء من حلال مجموعة من الأستار البالية المهترثة واللإضاءةء إلى ما 
يشبه المقبرة » وتحولت فيه أجساد الممثلين العارية (إلا من ضصمادات 
بيضاء تخطى عوراتهم) من خلال مكياج أسيا بعزيزء إلى هياكل عظمية 
متحركة» وكآن المخرج عبد الحميد بن قياس وفريقه قد قرروا أن يعرضوا 
أمامنا ما بعد e‏ أو أن يقولوا لتا إن اللعبة الخيفة القاسة لا 
تتتھی آبداً حتی فی . ولعل الإنجاز الحقيقى لهذا العرض كان فى 
مجال التشكيل ا الذى ساهم فى تحفيقه ديكور محسن الرايس › 
وملاس جمال عبد الناصر › وإضاءة الهادى بو معيزة» ومكباج أسيا 
بعزيز الذى شمل جسد الممثل برمته 

آما داحل المسابقة » فقد قلمت توئنس عرضين > آولهما جاء من 
المسرح الوطنى أيضاً » وكان هذه المرة من إعداد وإ حراج مؤسس هذا 
المسرح ومديره - الفنان محمد إدريس - الذى حاول آن ي مزح تراث 
الكوميديا الشعبية التونسيةء بتراث الكوميديا الشعبية الياباتية » فاختار 
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ثلاثة نصوص يابانية قديمة؛ من النوع اليزلى الذى يسرف ياسم 
الكيوجين أو الكيرجان (١عع0لإK)‏ » والذى يعود تاريخهء إلى العصور 
الوسطى»ء وصاغ منها عرض رجل وامرأة . 

وقد تطور هذا التوع من المسرح الشعبى الهزلى البابانى» جبا إلى 
جب مع مسرحیات الئو الجادة » فكائت عروضه ټقدم کفواصل ضاسیکة 
بين مسرحيات التو» كنوع من الترفيه» الذى يخفف من وطآة جدية فن 
النو. وتشبه هزليات الكيوجان» فى هذا الصدد» المسرحيات الاتوريهء 
التی كانت تعقب التراجیديات فى المسرح اليونانى القديم» وتخدم نفس 
الهدف . 

وتتناول هذه المسنرحيات الكوميديبة القصبيرة (التى تتراوح مدتها من 
٠‏ إلى ٤٠٠١‏ دقبقة) فى العادة» أتحطاء البشر العاديين وحماقاتهم لتسخر 
منها . وهى تفعل ذلك من خلال شخصيات ومراقف نمطية . ونادراً ما 
تظهر الآلهة فى هذا النوع من الكوميديا الشعبية . وإذا حدث وظهرت› 
فإنها تتعرض لنفس السخرية الى يتعرض لها البشرء» وتبدو فى مثل 

وتجمع هرليات الكيسوجان قى اسلسوبها الأدائى» بين النمطية فى 
اللإلقاء والحركة من ناحية» ويين المحاكاة الواقعية المكهة للبحياة العادية › 
من ناحية ألحرى . وقد تتخلل هذه المسرحيات احیاناً يعض الرقصات 
والأغانى» لكثها كانت قى عمومها تعتمد على الحوار والحركة بصورة 
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رئيسية » ولم تكن الأقنعة تستخدم فيها إلا فى حالة ظهرر شخصيات من 
عوالم ألحرى» كالآلهة مثلاً . آما عن الملابس » فقد كانت ذات آلوان 
زاهية » تكثر فيها المربعات رالخطوط» وإن افتقرت إلى أناقة وفخامة 
ملاس مسرحیات التو . 

وتشترك هزليات الكيوجان مع الكوميديا ديلارتى الريطالية» وغيرها 
من آنواع الكوميديا الشعيية التراثيةء فى كوتها مجهولة المؤلف ١‏ بل إن 
نصوص هذه الهزليات لم تدون كتابة حتى آوائل القرن السابع عشرء رغم 
آنها ظهرت على المسرح فى العصور الوسطى . 

من حذه النصوص الهزلية الشعبية القديسة » اختار محمد إدريس. 
ثلاثة وشكل منها نصا فقكهاًء يدور حول امرآة تفر من. بيت زوجها 
السكير» الذى لا تحبهء والذى روجت مته دون أن تعرفهء فيقرر ازوج 
عقابها وإرغامها على المودة» فیتخقى فى رى قاطع طريق» ويتهب 
متاعهاء لكنها تعاود الفرارء فيلجا إلى وسيط ليعاونه فى إعادتهاء لكن 
الو سيط يخدعه»ء ويحاول مساعدة الزوجةء تتوالى المطاردات والمواقف 
الساحرة 

واتساقا مع تقاليد الكيوجانء اختار إدريس ممشلاً نابهاً ليقوم بدور 
الزوجة (فالمسرح اليابانى القديم كان ذكوريا بحتاأ) » ورسم له تسقاً 
أدائاً يعمتمد على الحركة والالقاء المتمطين (1178dإا5)‏ » على عكس 
الزرج والوسيط؛ اللذين آديا دوريهما أداءاً واقصياً هزليا . وجمعت 
الملابس بين ملامح من الارياء الشعبية التونسية واليابانيِة > وكذلك 
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الموسيقى المصاحبة للعرض . وإلى جنب الخلقية المرسومة للمنظر 
المسرحى » قسم إدريس المسرح يستارة أحرى أمامها - بعرض المسرح 
- وقرض هذا التشكيل على الممثلين نسقاً حركياً عرضيا دائريا وغايت 
تماما الحركة فى العمق » وكان هذا مقصوداً بالطبع »> فيدا المسرح أشبه 
بالرسومات اليابانية» ولعبت الإضاءة دوراً کہیراً فى هذا الصدد . 

كان عرض رجل وامرأة مشعة بصرية رائعة - مثله فى ذلك مثل 
عرض لمعية النهاية » ويبدو أن المسرح الوطنى التونسى يعنى عناية خاصة 
بالسينوغراغيا . وقد تساءل البعض قى نهاية العرض عن الهدف من وراء 
استلهام تراث الكوميديا اليابانية وجمالياتها فى هذا العرض > ورأى 
البعض قى هذه الجماليات مجرد زخحرف . أما عن تسى » فقد أغئتنى 
جماليات العرض التشكيلية عن طرح أى سؤال . السوال الوحيد الذى دار 
يبالى بعد العرض هو : لماذا لم يحضر إدريس يعرضه هذا إلى مهرجان 
المسرح التجدريبى هذا العام > وهو المهرجان الذى أبدى اهتماماً نحاصا 
بمسرح الشرق الأقصى ؟ 

م العرض التونسى الثانى الذى شارك فى المسابقةء فكان بياع 
الهوى لفرقة مسرح «فو»» الذى لعبت الفنانة رجاء ين عمار دوراً ريسا 
فی تصيمه وتنفيذه؛ فشاركت المتصف الصايم فى وضع نصه وتصوره > 
وشارکت آن ماری السلامی فى إحراجه وتصميم حرکته › كما شاركکت 
ركان بوجلابيه فى اخحتيار ووضع الشريط الصوتى المصاحب له . أما 


المسرح عبر الحدود - ١١١١‏ 


الستوغراقياء فقد انفرد بها قيس رستم» كما انفرد يوسقف بن يوسف 
بالإضاءة » واليسة البديوى بالملايس . 

ويمثل هذا العرض مرحلة هامة قى تطور فتون الأداء عند رجاء بن 
عماں وقد بدات تعد له العدة منذ ما يربو على السبع سنوات»؛ حين 
بدات تتلقى تدريباً منهجيا شاقاً قى فن الرقص الحديث . قفى هلا 
العرض» يتحد قن المايم أو التمشيل الصامت بفن الرقص (كما أعاد 
صياغته وتعريفه الحداليون وما بعد الحدائيين) » مع فن التمثيل المتطوق 
كما تعرفه ؛ وتشترك هذه الفنون الاأداثية الثاائة فى بناء عرض ما بعد 
حداثی قی رؤیته وتشکیله » ورسالته وتساؤلاته - عرض يحخذ من الفن 
مادته بدلا من الواقع > وذلك لأنه يتدكك فى حغيغة ما نسميه بالواقع › 
ویری فيه جماع نصوص وصور للعالم > نتوارٹها وتورٹها من خلال الفن 
والفقافة المتيدة المهيمنة » عرض يلعب فيه التناص بين قن السينما وفن 
المسرح دور المولد لبنيته والمطور لتناميه . ) 

إن المتفرج يواجه قى بياع الهوى متذ الوهلة الأولىء شاشة سينا 
فی عمق السرح» تمٹل کل الدیکور؛ ہاستئناء سلم حلزونی على جانب 
من الخشبة» وبعض المهيأث البسيطة (منضدة وبعش المقاعد)» الى 
تظهر أحياناً. وفى المساحة الخالية أمام هذه الشاشةء تدور اللعبةء التى 
تتبدى حينا كتجسيد للصور الوهمية على الشاشة - خاصة فى الجزء الأول 
من العرض» الذى يحاكى حركيا أسلوب الاداء قى أفلام السينما الصامتةء 
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وتيدو ححيناً وكأنها إمتداد لوجودتاء تحن الجالسين فى القاعة المظلمة» فى 
مقاعد المتفرجين » والمتعرضين دوماً لتأثير الإيهام السینمائى على رؤيتنا 
للواقع . وبينما تهيمن شاشة السينما البيضاء قى الخلفية على أعيننا طول 
العرض ٠‏ تهيمن على أسماعتا حلفية صوتيةء ثتكون من أغتيات ومقاطع 
حواريةء مأخوذة من أفلام عربية وأجنبية منوعة . ووسط هذا الخليط 
المتدفق من الصور السمعية والبصرية› المستفاة من الأفلام (رغم أن شاشة 
الينما تظل صماء بيضاء طول العرض)» تخيم الحدود الفاصلة بين 
الحقيقة والوهم » قالوهم السينمائى يبدو وكأنه يحاكى الواقع» بينما 
الواقع نفسه لا يعدو أن يكون فى حقيقة الأمر سوى محاكاة لوهم 
السیتمائى . 

إن العمرض ببدو قى جزئه الأول؛ وكأنه مجرد محاكاة حركية 
ساحرة» لصورة متكررة فى الأفلام السينمائة - وخحاصة الميلودرامى منها 
- وهى صورة الفتاة التى يغرر بها حبيبهاء ثم يهجرهاء قط قى بحر 
الرذيلة بعد أن تققد وليدها - ثمرة المتعة المحرمة . لكنه قى جزثه 
الثانى» يحول قن المحاكاة الساحرة إلى وسيلة لطرح أسئلة جادة وععيقة› 
حول طبيعة الفن وتأثيره» وطبيعة رؤيتنا للواقع» ومدى خحضوعها للصور 
الموروثة المكرسة » وهكذا يتحول القن المسرحى قى هذا العرض إلى ٠‏ 
سلاح لمقارمة التخييب»ء وآداة لتفجير «الأساطير٤ء‏ بالمعنى الى 
استخدمه رولان بارت فى كتابه الذى يحمل هذا العنوان . 
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وعلى صعيد الكوريوجرافيا - او التشكیل الحرکی - جاء العرض 
احتقاء بجسد الممثلء وطاقاته الروحية والحركية الهائلة » واحتفاء 
بالحركة كطاقة حلاقة» تيدع المعنى ولا تحاكيسه فقط› إن عرض بياع 
الهوی لم يبع لتا الهواء أو الأوهام » بل قدم لنا فنا مسرحيا واعياً - فنا 
وفکراً › وهو عرض يحق لرجاء عمار وفریقها آن يفخروا به حقاً . 

اما العروض العريية الأحرى» التى شاركت فى المسابقة» فلم 
يستوقفنى متها إلا لاله : 

المرض العراقى مائه عام من المحبة» لمولفه فلاح شاكر» ومخرجه 
فاضلل خليل . وقد حصل هذا العرض على جائزة افضل نص مسرحى 
.مؤلف عن جدارة » وأيضا بجائزة أفضل ممئلةء الى قفارت به شذى سائم 
عن دور الزوجة . 

وفى هذا النص الماساوى الجرئ» يستلهم فلاح شاكر واقع الحروب 
المريرة التى حاضها وطته » ويصور لتا معاناة امرأة تتمزق بين رجلين» 
ولا تستطيع الخيار بينهما : الأول هو روجهاء الذى ايتلعته الحرب عشر 
سثوات كاملة» وقل لها أنه استشهدء بينما كان فى الحقيقة أسيراً لدى 
الأعداء› ثم فرج عنه »> والشائى هو زوجهاً الحالى» الذى تزوجته بعد 
حداد دام سبع سنوات› أيعاوتهاً فى رعاية طفلها من روجها الأول» . 
وليخفف عنها من وطاة الواقع الكثيب . ولا تقدم لنا المسرحية حلا لهذا 
الموقف المرير الساحر » ولا تطرح آملاً قى الخروج منه أو تجاوزه » بل 
تنتهى بتكرار نفس الموقف وقد تبادل الزوجان الأدوار . 
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وقد كتب فلاح شاكر هذا التص بسخونة وشاعرية واقتصاد درامى 
بليغ» بحيث لم يكن قى حاجة لأى حيل إخراجية أو إضافات بصرية - 
بكفى وجود ممئلين أكفاء. وقد كان آداء الثلاثى شذى سالم وهيثم عبد 
الرارق وناجى كاشى» على مستوى رفيع من الكفاءة والحرارة ٠‏ وى 
وجود نص كهذا » وممثلين كهؤلاء» لم يكن هناك مبرر فتى للمسات 
التعبيرية التى أضافها المخرج» مل الدمى القماشية الضخمة التى تهيمن 
على خلفية المشهد فى البدايةء ثم يحمل الزوج العائد إحداها على ظهره 
حين يظهر لأول مرةء ومثل ذلك السرير العجيب» الذى تزيته رسومات 
قبيحة لأكوام من الأثداء المبتورة ٠‏ 

والعرض العربی الثانى الى استوقفئى» حملته إلينا من القدس 
الحبيبة قرقة مسرح القصبة الفلسطينى» وكان عرضا بديعا رقيقاً » موجعاًء ' 
بحتوان رمزى أبو المجد » .أعده جورج إبراهيم عن مسرحية آتول فوجارد 
الشهيرة سزوی بانزى قد مات . 

إن الأقريقى الأسود المقهور» سيزوى ياتزى»› الذى يفقد تصريح 
العمل» فيضطر إلى سرقة هوية شخص ميت؛ يعثر عليه فى حفرة» قى 
نص قوجاردء يتحول هتا إلى رمزى أبو المجد - عامل فلسطينى من 
مخيمات اللاجئين فى غزة » يتكسب من العمل فى يافاء مسقط راسهء 
لدی من سلبوه آرضه ومستقبله» حتی يحول آسرته . وحین یطرد من 
عمله» يجد نفه فى مأرق رهيب » فالسلطات الإأسرائيلية تحتم عليه 
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الرحيل» بينما تحتم عليه مسئولياته العائلية ضرورة البقاء . ولهذاء فحين 
يعثر مع صديقه الياقاوى على جشة رجل قى حفرة» ويقترح عليه صديقه 
سرقة بطاقة هوية الميت الزرقاء» التى ستفتح أمامه أبواب العمل والررقء 
یواجه رمزی ابو المجد خياراً صعباً بين رغبته فى الاحتفاظ بهويته» وبين 
حرصه على حياة أسرته » لكنه يستسلم فى التهايةء ويقرر أن يقتل رمزى 
أيو المجد حتى تجد الأسرة اللقَمة . 
- وفى العرض الذى أحرجه محمد بكرى» لعبت الصورة الفوتوغرافية 
دور مبحورياً فى إثشاء الدلالة على مستوى الرؤية» قكائت الصور 
الفوتوغراقية التى تعرض على الشاشة البيضاء» فى خافية المشهد» تحاور 
الوجود الحى للممثلين أمامها » وتسخر منه وتنكر حقيقته ؛ وتطرح. 
وجودها الساكن الجامد» باعتباره الواقع الوحيد . 
إن المرض يبدا بوصول رمزى آبو المجد» فى هويته الجديدة» إلى 
ستوديو تصوبر » فهو يريد أن يرسل إلى آهله صورته مع الخطاب الذى 
يعلن فيه لهم أن رمز أبو المجد قد مات 
ويعد رحلة استرجاعية» نعيش فيها معه ظروف موته المعنوى: 
وترى فيها يافا الحديشة وقد تحولت إلى صور جامدة متسلطة» فقدت 
هويتها الأصلية » ينتهى العرض بالہطل» وقد تحول هو نفسه» فى هوينه 
الجديدة الزائفة إلى مجرد صورة . فالمثل يتراجع إلى حلفية المسرح 
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فى المشهد الأخير» و يلصو بالشاشة فى جمود» وتیل يه. من الجانيين 
صورر متعددة له بالحجم الطبيعى› وضو يګل تفس الوضع› ویریلدى 

لد قدم لنا عرض رمزى أبو المجد درسا فى البلاغة المسرحيةء رغم 
إعتماده على ممثلين فقط ٤‏ وغناء على العود لجميل السائح »> ودیکور لا . 
بتعدى ملاءة بيضاء» ومنضدة وكرسيسين» وآجهزة تقنية لا تزيد عن 
بروجكتور لعمرض الشرائح » وبروجكتور أو اثنين للإضااءة. إنه عرض 
يسهل حمله من مكان إلى آخر » وقد صمم- كمعظم عروض الفرقة- 
للتجول فى الأراضى المحتلةء وسط كل المغتربين عن أوطانهم . 
نفى منهاء ثم عاد إليها غربياً مطارداًء وع املا أجيرأ ليفقد هويته قى 
النهاية» ويخترب عن آسرته قى عزة - ذکرنی رمزى آبو المجد ببيتين 
أمحمل الماغو ط» يلخصان عة > ووضع کل الفلسطبنيين السعلقين 
الآن على الحدود بين مصر وليا : 

بعید عن طفولتی ... بعید عن کھولتی 

بعید عن وطٹی . .. بعید عن منمای 

وكان العمرض العربى الثالت» الجدير بالحوقف آمامه فى هذا 
البهرجانء هو عرض الخادمات من الأردنء وكنت قد شاأهدته فى . 
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تبنت فكرة إنشاج هذا التص»: وساهمت فى تففات إنتاجه ١‏ ل 
وتحملت الجزء الأكبر منهاء عاشقة المسرح» الفتانة مجذد القصصى . 
ومجد القصصى تموذج نادر للفنانة التى كرست نفسها للمسرح ليس عن 
طمع فى مال آو شهرة > وإنما حا وعشةا وتفانياً - فهى تحيا من أجل 
المسرح › وتنفق المال الذى تحصل عليه من وظيقتها على المسرح » فهى 
ليست فنانة محترفة» وإنما كانت وستظل هاوية بأنبل معانى الهواية . 

وفى إنتاجها المسرحى» .تعختار مجد القتصصى النصوص التى تشيم 
نهمها للتمثيلء وتقدم آدوارا تتحداها كممثلة . لذاء اختارت الخادمات» 
واخحتزرلت مع فريقها النص إلى دورين فقط» وحذفت دور السيدة »› 
مكتفية بحضررها المهيمن على الخادمتين ؛ واختارت لدور سولانج: 
ممثلة محميزة قوية» هى السورية المقيمة فى الأردن» نجرى قندقجى› 
وهي فتانة درست التمثيل فى موسكو . لهذاء جاء العرض أشبه بمباراة 
عثيفة ممتعة فى التميل وحققت بطلتاه درجة من التناغم والتالف (رغم 
المناقسة) تحسدان عليه . 

وقد توخى العرض البساطة قى السينوغراقيا والملابس» فكان المنصر 
الرئیسی والمهمین فی الدیکورء سریر دائری کبیر › وکانت ملاہس 
السيدة التى ترتديها كلير وهى تؤدى دورهاء عبارة عن وشاح أبيض 
طویل ء وآحر أحمر » تلفه الممثلة حول جسدها قيصبح ثويا » وقد كانت 
هذه البساطة فى صالح التمشيل وخدمته . 
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تحدثتا عن العروض العربية المتميزة فى قرطاج هذا الخام » فهل من 
شئ مفيد تقوله لنا هذه العروض» فى سعينا الدائب لاصلاح أحوال 

تقول نا هذه المروض ؛› أن الممشل المسدرب › الذى اک بک عن 
تطویر تقنباته > واکتساب مهارات تل ية ۽ ؤل أصيح صبرورة -حيوية کی 
نهضة' المسرح العربى» ومطلباً اساسا فى أى عرض تاجح . 

وتقول لناء إن أبرر العروض قد جاءت من فرق أهلية دائمة »> تعمل 
بروح الفريق» بعيدا عن البيروقراطيات الحكومية» وفى استقلال عنهاء 
وان حصلت على معرتات مالية ودعم آدبی منها : 

وتقول لناء إن الانفتاح على الآخحرء والاستفادة من حبراته ومنجزاته 
دول لنحية› يك المسرح ولا يبر ه > ولا يمسخ شوبته . 

وتقول لتا ألحيراًء إن المسرح لا يمكن أن ينهض دون صدق مع 
التفس»› ودون جدية فنية وفكرية. 
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هه لیتاہ ١۹٩٩۷‏ : نضال الأشقر 


و طقودين )لمارا الاشفة 


ذات صباح » ملل سنوات بعيدة » طرق طارق باب ضرغة الأساتذة 
وکانت قوائم الجامعة أيامها تهتر إهتزاراً رلزالياً تحت ضربات الجماعات 
المتطرفة . . استشرى الحجاب بين بناتنا واستشرس المتزمتون فى 
الهجوم على النشاط الفنى » حتى بلغ الأمر احتلال مسارح إحدى الكليات 
بالجنازير؛ راقتحام مكتب العميد لإرهايه» وإجياره على منع عرض 
مسرحى .. كنا . . أساتذة الأدب والدراما - نقاوم ما أاستطعنا » وقى 
محاضرات الدراما الشكسبيرية» التى كلت أدرسها آنذاك» كثت أسعى ما 
استطعت لنشر عدوى عش المسرح بين التلامذة . وكان هذا جهادثاء 
وکان لهم جهادهم 

كان الطارق طالباً ذكياً نيبا » وقارئاً نهماًء على فقره ورقة حاله . 
كان من تلك القلة التادرة من الطلاب» الذين يحثون الأستاذ على الإبداعء 
ويتحدونه لييرر أقضل ما قيه - كان يصغى ويتأمل» ويعانق الدهشة؛ 
فکآنه یتمثل ویجسد فی خیاله کل ما تقول . 
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دعوته للجلوس» فجلس وأطرق . ثم رفع عينيه إلى وقال : «يا 
أستاذة . تحدثيئنا طويلاً عن المسرح .. تقولين إن التموص التى 
نقراهاء ليست سوى أجنةء تنتظر الخروج إلى الحياة عبر إبداع المؤدى 
وقريق المرض المسرحى ء وتقولين إن المسرح مغامرةء ورحلة 
استكشاف باهرةء» نتتعرف من خلالها على تلك المتاطق المجهولة 
والمهجورة فى الوعى والذاكرة» فنراها تتجد أمامنا وجوداً حا نايضا 
تذوب فى وقدة جماله كل الاقنعة» قتجلى الحقيقة ~ ليس فى وجه واحد 
- ولكن فى كل أوجهها المتعددة » فإذا بنا ننتشى بالخبرة » ومغامرة 
السؤال » وجرآة عيور الساثد والأمن المالوف » وتصل إلى ضرب من 
المعرفة المتكاملة» الى يتحد فيها العقل واأجسد والروح - معرقة تتجسد 
فيها كل المجردات وتشف فيها كل المجسدات . تقولين إن المسرح هو 
مكان وزمان نختنمه من واقعنا اليومى الكئيب لثخلق ساحة فعل إبداعى: 
نقوم فيه بتفكيك الواقع» وإعادة تركيبه » وقد ننفى فيه الواقع تماما 
للجسد الحلم ولو للحظات » وتستشهدين بالروسى إفرينوفء فقولين إن 
المسرح ليس مدرسة آو متبر حطابة > أو وعظ أو إرشاد» وليس كنيسة 
أو مسجداً أو معبدا يبتك عفيدة لا تقبل التسأؤل › بل هو مساحة الحيرة 
والسؤال والتساؤل» وسراجعة النفس روالثقافة وكل القفرضيات التى تبطن 
حياتنا . . وتقولين إنه نموذج لنمط من الإبداع الجمعى» الذى يتناغم قيه 
جهد كل فرد - من عامل النجارة فى ورشة الديكورء إلى عامل النظافة 
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إلى حائكة الملايس» إلى الممثل رالمخرحج والمؤلف رالعارف ومصمم 
الإضاءة - لإنجاز فعل هو فى صميمه ثورة» ونحروج؛ وانعتاق من الواقع 
وإعلان حرية... تقولين ... وتقولين .... ونقوليسن .... ولقد 
وعبت ما قلت » وصدقتك» ومسئى هوس ٠...‏ 

صمت لحظات ثم قال : 

ابالأمس شاهدت عرضا مسرحيا » فرقة من فرق مسارح الدولة : ' 
المؤلف معروف . والمخرج والممٹلون مشهود لهم بالكفاءة» فما تقرل 
الصحف . بيتهم راقصة مشهود لها هى الأحرى فى مجالها بالكفاءة . 
وقد علمتنا أن الرقص بكل آنواعه» ومنها الرقص الشرقى» فن جميل . 
جلست فى ظلام القاعة ساعات أنتظر الرحلة .. تلك المغامرة 
الاستكشافية التى حدئتنا عنها .. ولم أجد سوى ركام من السماجة 
والسخافة تساقط فوق رآأسى .. ١.‏ 

أضفت : «فاختنقت الأنفاس» وشاعت الكابة فى الروح» وتيبس 
الجسد» وآحسست بطعم التراب والعدم فى فمك ؟» 

أكمل : اراعتلى سوقية الإيمساءة والإشارة » وغلاظة الحس 
والحركةء» وتلك السطحية المقيتةء التى أحالت الوجود سطحاً معتماً بارداً 
لا يشف عن شئ وذلك الامتهان لا لعقل المتفرج وحواسه فقط» وإنما 


لو جود الممثل وسجبلة . وکأنی بشمن التذكرة استریت حی حضور سوف 
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للخاسة. لم أجد أئر) لاتقاد الروح وتألى الجسدء لرشاقة الإيماءة وبلاغة 
الحركة » ولم أجد أثراً لذلك التناغم والتراسل بين عناصر العرض الذى 
حدها عله طويلاً. . أعتذر وأقول .. لقد ضبللتنا يا أستاذه. 

قلت : يا بى -. ليس هذا هو المسرح الذى أقصده» . 

قال » ورنة سخرية تشوب نبرته : «وأآين نجد هذا المسرح الذى 
تقصدين ؟ فى الفرق الأجنيية الزائرة ؟ يبدو أن المسرح لا يصلح لتا أو 
نحن لا نصلح له > وأعتقد آن «الإحرة» على حق») . 

ومضی . 

كنت قد لاحظت منف اسسابيع أنه يتأرجح على حافة هاوية التزمت 
والجمود» وإن روحه قد تلبدت بالغيوم» فأخذ يطيل لحيته » وبدا لى فى 
ذلك الصباح الخريفى البعیدء أننا حين تراخيتا وترهلنا فى آدائنا الفنى 
والحياتى قد أعطينا المتطرقين والمتزمتين أمضى سلاح وأقوى حجة لقهر 
الإہداع فی حیاتنا » فکأنهم یقولون : «إذا کان المسرح بالشکل ده فہلاش 
مسرح خحالص» . 

تذكرت هذا الطالب»ء وآنا آجلس فى قاعة المسرح القرمى» عبهررة 
الأنفاس » أشاهد العرض اللبنائى» لمسرحية سعد الله ونوس طقوس 
الإشارات والتحولات› وتمنيت آن يكون إلى جوارى لأقول له : أنظر 
يابنى . هذا هو المسرح الذى أعنيه ... هذا هو المسرح كما يتبغى أن 
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يكون ... جراة قى الفكرء» وجمال فى التشكيل > وحيوية داققة › 
رإحلاص عارم فى الأداء »> وعثاية فائقة بكل التفاصيل حتى أدقها . 

لم يكن غريبا أن ياتى هذا العرض» الذى أخرجته نضال الأشقر 
لفرقتها - فرقة مسرح المدينةء على هذه الدرجة من الروعة والإبداع » 
فتضال فتانة مسرح من الطراز الأول » جمعت بين الموهبة الفنية والثقافة 
العريضة» وأنفقت من عمرها ما يقرب من الأربعين عاماً تمثل وتخرج 
وتتاضل» لتحفظ للمسرح العربى كرامته وحيويته» ووجهه الجميل › 
ولتدفح عئه الحطار التبذل والسوقية والتفاحة . 

إن فرقة نضال الأشقر فرقة لحاصة» تعتمد على التمویل الذاتی» آى 
فرقة «قطاع خحاص» . لكن شتان ما بين هذه القرقةء وبين القرق الخاصة 
عندنا . إن أى مقارنة بين العرض الذى قدمته هذه الفرةة على شحشية 
المسرح القومى» وبين ما يقدم على شبات مسارح القطاع الخاص - بل 
والعام آيضاً - فى بلادناء كفيلة بآن تشعرنا لا بالغيرة فقطء بل بالخجل 
آيضا . ويبدو أنهم فى لبتان يحترمون عقل المتفرج وإنسانيته أكثر مما 
نحترمها فی بلادتا . 

ولان نضال الأشقر فنانة تحترم فنها وتعشقه » ولأنها تحترم عقل 
متفضرجهاء وتثق فى ذوقه» وقدرته على الاستمتاع بالجمال الحقيفى» 
والفن الرفيم» لم تلجا إلى نص «خحفيف»؛ أو «بسيط؛ء بل اخحتارت نصا 
جريتا مركباً » يطرح أستلة فكرية عميقة حول طبيعة الثقافة العربية › 
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والعلاقات الاجتماعية» والشخصية التى تفرزها » ويهاجم السلفية › كما 
يعرى التناقض العميق فى العقل العربى بين القول والفعل > بين العقيدة 
والممارسة > ويفضح نظرة الرجل الثرقى إلى الجسد والمرأة وإالجنس 
والحب والزواج . ويفعل النص هذا كله من خلال موقف درامى محورى 
مثير» وهو قرار إحدى حرائر دمشقء والزوجة السايقة لنقيب أشرافهاء 
التحول إلى غانيةء راحتراف البغاء» لتتحدى التقاليد البالية التى' تكبل 
روح المرآة وجسدها فى المجتيع الشرقى التقليدى . 

ولان نضال الاأشقر تؤمن بأن الممثل هو العمود الققرى للعرض 
المسرحى» وإله فى وجود الممثل الجيد تتضاءل أهمية كل العتاصر 
المساعدة» قفد ركزت قى إخراجها على الممثل بالدرجة الأولى ؛ 
فاحتارت باقة رائعمة من الممثلين الماهرين »ء المدربين'تلريا عالا » 
والمتمرسين فى فنون الأداء - بما فيهها المزف والرقص والغناء » 
واحتارت لهم أسلويا قى الأداء المسوتى والحركى»ء يقل برشاقة بين 
الواقعية والتعبيريةء ويذكرنا فى مواقم كثيرة بأسلوب الاداء قى مسرح 
الشرق الأقصى ء وساعدها على هذا بالطبع مرونة أجساد ممثليها 
ورشاقتهم» وجمال تكوينهم - وخاصة جوليا نصار وكارول سماحة» 
وحسن فرحات» وحسان مرادء وحالد الميد الله - إلى جاتب قدراتهم 
الصوتية . ولان تضال الأشقر تعرف تماما أهمية الأزباء فى المسرح 
بالسبة للممثل ؛ وقيمتها الجمالية والتعبيرية والإيحائية » ققد لجأت إلى 
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فتانة تشكيلية مصرية مبدعة - هى عزه فهمى - وعهدت إليها بتصميم كل 
ملابس العرض وإكسسوارته » فتوفرت عزه شهورآ طويلة على دراسة أرياء 
تلك الفترة من القرن التاسع عشر فى دمشقء واستلهمتها فى إبداع 
تصميمات تتسم بالجمال » وتناغم الألوان والقدرة على الإيحاء . 

واستعانت تضال الأشقر فى تحفيق عرضهاء السهل الممتنعم» 
بموهبة مصممة الديكور ندى زبئيةء ومصممة الإضاءة منى كنيعو فجاء 
الديكور شديد البساطة» وشديد البلاغة أيضاً . لم يكن على المسرح 
سوى ثلاث سواتر أرابيسك» تتصدر المسرح فى البدايةء كفاصل بين 
حشبة المسرح والجمهورء ئم تتراجع إلى الخلف مع بداية العرض» لتظل 
حلقية موحية» تشير إلى رمن العرض»ء وتشير أيضا إلى موضصوعه 
وإطارهء وهو الثقافة العربية » وتجسد فكرة مبحورية قى العرض» وهى 
انفصال المظهر عن المخبرء أو اخحتباء الباطن خلف سطح مزركش . 
ولعبت إضاءة منى كنيعو البسيطة دوراً هاماً فى تحقيق ثدفق إيقاع 
العرض؛ سواء من حيث تتايع المشاهد» أو الانتقال من مكان إلى الحرء 
أو وقت إلى آحر » كما ساهمت فى إبرار الحالات النفسية المستياينة فى 
العرض وتكشف معانيه . 

لقد تصدت نضال الأشقر ببسالة لتص درامى مركب وصعب» 
وراهنت على موهبة مملليهاء وقدرتهم على إمتاع الجمهور وإبهاره 
بموهبتهم وتفانيهم» كما راهنت على ذكاء الجمهور وذوقه › فلم تلجاً 
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إلى حيل الإبهار الرخيصة» والديكورات الفخمةء ولم تقل عرضها 
بالاستعراضات الراقصة» التى أصبحت أمراً مفروضا علينا فى عروضنا 
المصرية › ولم تلجاً إلى الإفيهات الكوميدية المفتعلة لتخفف من جدية 
النص . ولأنها فنانة أصيلة تحترم فنها وفنانيها وجمهورهاء فقد آبدعت 
عرضا مشيعاً ء ساحرا » ومبهرا» أعاد للمسرح العربى حيويته الفكرية › 
رتألقه الإبداعى» ووجهه الجميل . ولكن بقدر المتعةء كانت الحسرة 
على ما آل إليه حال الممثل المصرى . 
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اشاق ۹۹۸ ۱ 


منوء بط قوق الکلیج 


بدت الشارقة من تافذة الفتدق» فى غيش الفجر: كسرب من الحمائم 
البيضاء » حط على شاطئ الخليج دون موعد » وتوسد رماله البيضاء 
الناعمة »> وسطط النخيل المتتائر» وجزر العشب الأحضر ء وبدت 
السماء فوقها شفافة » تحتضن الأرض والبحر»ء وتمتد لتعانق زرقة الأمواج 
عند الأفق . 

لم أكن قد تبيتت ملامحها قى الليلة المضية » فقد حطت بنا الطائرة 
قی مطار دی فى جوف الليل » وكان كل ما سجاته الذاكرة عن المشاهد 
التى توالت كومضات البرق» عبر رجاج نافذة السيارة المنطلقة بنا إلى مقر 
إقامتنا فى الشارقةء هو انطياع عام بالانفساح والهدوء والنظافة » ومسحة 
من أناقة وقورة» تمزج بين رشاقة الحداثة وعبتق الأصالة » وتتعقف عن 
البذخ والز حرف السطحى والبهرجة الرخيصة . 

لكننى أحببتها ذاك الصبح » حين صافحت عينى فى الضوء 
المغخسول بالددى عبر شرقتى العالية . وضممتها إلى صدرى ٠‏ وإلى 


Y۸ 


قائمة المدن الصديقة الرادعة » التى تخال حين تزورها آنها تحتضنك فى 
رف › وتربت عليك بحنان ٠‏ وتغسل عنك أحزان القلب وهموم الحياة . 
فالمدن ملل البشر : قد تأنس إليهسا وتألفها على الفور » وتشعر آنكما 
رقاق درب منذ رمن بعید › وقد تنفر متھا فی التو مهما تزینت وتانقت . 

وعلى مدى الأيام العشرة التى قضتتها قى الشارقة » أشاركها قر حة 
عرس أيامه المسرحيةء وأحفل معها بأبناتها وبناتها من عشاق فن 
المسرح» وحملة رايته » توطدت صداقتى بالمديلة » وزاد من عمق 
الرايطة» تلك الساحات والحصون والبيوت العربية القديمة » يمعمارها 
الثادر البديعء والتى تم ترمي مها بفضل عناية وحدب حاكم الشارقة 
المثقف المحير » الدكتور سلطان بن محمد القاسمى » وتحولت بفُضل 
رعايته وكرمه إلى متاحف للقن رالتراث » وبيوت للاداب والفنون › 
ومراكز إشعاع ثقافى وحضارى باهرة . كما زاد من دفء المودة والمحبة 
بينى وبين الشارقة - مدينة الشروق والإشراق - دماثة أهلهاء رقتهم 
وبساطتهم › وحبهم السقوى للجمال قى شتى صوره ›» وسماحتهم 
المتاصلة فى تاريخ بيتتهم » وفى حضارتهم البحرية الزراعية » الضارية 
بجذورها فى الماضى إلى ما يقرب من سبعة الآف عام حلت - حضارة 
عانقت الببحر وروضته ٠‏ واستخرجت كلوزه الدفيلة » وبنت بيوتها من 
صخوره وشعبه المرجانية » وتواصلت عبر أمواجه مع حصارات الهند 
والصين والشرق القديم » وتعلمت من خلال الاستكشافات السحرية 
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والرحلات التجارية» دروس التواصل والتحاور والتبادل الثقافى مع الأخحرء 
كما وعت قيمة التعددية والاخعلاف ؛ الى ترسبت فى اللارعى الجمعى 
لشعبهاء فأسبخت عليه رحابة الفكرء وسماحة النفس » وحمته من شرور 
التعصب المرقى والديتى والثقافى » فأصبحت الشارقة موطنا آمنا كريماً 
للبشر من كل دين ولون وعرق وجنسية . 

حملت رمال الشاطرء البيضاء » ولحشخشة النخيل » وحضرة العشب 
المتماوج فى نسائم الصبح» وررقة السماء والبحر فى قليى» وأنا اتجه إلى 
دائرة الثقافة والإعلام لأحضر آول اجتماع للجنة التحكيم . 

الدائرة تقع فى ميدان الثقافة - ميدان قسيح > نتوسطه جزيرة حضراء 
يانعة » تحيط بها قى دائرة أبتية ساحرة » من الطرار المعمارى الإسلامى 
الرصين . كان الميدان قى تنسيق معماره آشبه بصلاة حاشعة قرحة - 
دأثرة مقتوحة» تنسكب السماء وتنساب فى حناياهاء بأنوارها المتحولة مح 
ارتحال السحاب وسكونه واتقشاعه» وتشرثب وسطها الأرهارء وذؤابات 
النخيل» وآعواد النجيل» تسبح بجمال الخالق » ويشاركها تسابيحها ذاك 
السياج من المبانى الإسلاميةء التى لا تحجب السماء » بل تبدو فى رقتها 
ووداعتهاء وکاتها نبتت من تلاقف السحب» وآرشکت آن تبحر على 
آمراجهاء وتذوب فى طياتها . 

حين دلغت العربة إلى ساحة دائرة الإعلام والثقافة» وردت على 
الذهن عيارة قديمة » لا آدرى من قالها أو أين قرأتها » لكننى حملتها 
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معى ملد الطفرلة» عبارة تقول : إن الإنسان الحق عليهء أن يترك الأرض 
حين يرحل عنها فى حال أفضل من تلك التى وجدها عليهاء حين جاء 
إليها . اليست هذه هى الرسالة والأمائة التى حملها الله للإتسان: 
والطائر الذي ربطه الخالق إلى عت كل متنا ؟ هكذا تكرن العبادة : فى 
رعاية حلق الخالق »> وطاقات الوبداع التى وهبها للناس والدثيا » وفى 
الحفاظ على البيئة والطبيعة والصحة والجمال » وهكذا يفهم العيادة حاكم 
الشارقة » رجل العلم والثقافة الدكتور سلطان . 

فی مكتب الدكتور يوسف عيدابى » هذا الدينامو الثقافى والمسرحى 
الذى لا يهداً ولا يكل ء تذكرت أهل السودان العزيز جميماً ؛ بشماله 
وجلويه » وكل الأصدقاء السودانيين فى فترة اللراسة فى لندن» فى 
الستبتيات» ووددت لو كان بمقدورى أن أحتضن هذا البلد المتكوب كلهء 
پبمسلمیه ومسیحییه » وآن آضمد جراحه قی صدری » وآن آعید اليه 
صفاء الابتسامة. تذكرت صديتتى الحبيبةء نجاة لجار - مثقفة مسلمة من 
الشمالء» من أصرل عربيةء وصديقتى الأخحرى» ياسكال» مخقفة مسيحية 
من اليجنوب > من أصول إيطالية » وعادت بى الذكرى إلى آمسيات 
جميلة قضيناها قى اللهو والمرح › ومتاقشة كل قضايا العالمء من قضية 
الرضاعة الصتاعية والحضاناتء إلى قضايا المسرح والفن» والقومية 
العربية» وحقوق المرأة . 

رأيت السودان العمزيز فى وجه يوسف ء وأسرتلى رقثه وروح 
الدعابة التى تشع فى حديثه » ولطفض سلوكهء وحماسه الفطرى العفوى ؛ 
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الذى يشى بيراءة إنسانيةء لم يبددها تراكم التجارب والخبرات وأحزان 
الوطن . احسست آننی آقابل صدیقاً قدیماً . وراد من سعادتی آن وجدت 
الدكتور محمد مبارك بلال» المسرحى الكويتى البارز» عضواً فى لجنة 
التحکیم . وانا اکن للدکتور بلال ودا عمیقاء إلى جاتب تقديرى الكبير 
له كأحد آبرز مثقفى المسرح العربى . ومن دولة قطر الشقيقةء جاء 
المؤلف والمخرج» الفئان حمد الرميحىء الأى يعرفه ويقدره جمهور 
القاهرة المسرحى جيداً من خلال مشاركاته فى المهرجان التجرييى › وهو 
إنسان شديد العلوبة حاضر البديهة » وفتان مرهف الحس»ء واسع 
الثقافة . وكان مقرر اللجنةء الاأستاذ محمد عبد الله من الإمارات؛ وهو من 
تلك الفئة النادرة من الئاس الذين لا تستطيع أن تعين لهم سنا » قهم فى 
رقة وبراءة وسماحة آبناء الخامسة» من الناحية النقية » وفى خحيرة ونضج 
وحثكة آهل الثمانين» فى مجال العمل الثقافى . 

أحسست انتى بين آهل وأاصدقاء » وكان العضو الوحيد الغائي عن 
جلستنا الأولى هذهء هو الأستاذ الفنان أحمد الجسمى»؛ الذى أعتلر عن 
حضور الاجتماع لانشغاله بتدريبات مسرحية الافتتاح» عودة هولاكو»› 
التى كتيها حاكم الشارقة» قى لفتة كريمةء غير مسبوقة فى العالم 
العربى» لتشجيع فن المسرح . 

قى بداية الاجتماع؛ قرر الإحوة أعضاء لجنة التحكيم انتخابى رئيسة 
للجتة » وکان هذا القرار - فی رآیی الذی اعلته فی کلمتی فى حفل 
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الختام - تكريما لا يقتصر على شخصى المتراضع فقط »> بل يمتد 
الشمل المرآة العرية فى كل مكان » والمقفات العمربيات العاملات فى 
شتی المجالات . وكان هذا القرار ايضاء يحمل قى طياته رسالة واضصحهة 
إلى المرأة الخليجية؛ تشجعها وتحفزها على المزيد من الإبداع والعطاء 
قى مجال قن المسرح . واتفق أعضاء اللجنة على معابير التقييم ء وكانت 
الجراة القكرية» مع الابتكار الفنى» ونضج التناول» والعمق الرنسانى» 
هی معاییرنا . 

وقي المساءء كان حفل الاقحاح» الذى شرقه بالحضور حاكم 
الشارقة»ء على رس کو كبة من كبار المسثولين وأبرز الشخصيات فى 
الإمارة. كما حصره - إلى جانب عدد هائل من الكتاب والمسرحيبن ¬ 
أعضاء لجنة التحكيم > وضصيوف الشارقة » وكانوا : الدكتور سمير 
سرحان » والدکتور فوزى فهمى » والمخرح التصار عبد القتاح » ونهاد 
صليحة من مصر › والمخرج فؤاد الشطى » ود. حسين المسلم»› 
والمخرج قأسم محمد من العراق» والدكتور محمد مبارك بلال من 
الكريت ٠‏ والدكتور جلال جميل (أستاذ الإضاءة والتمثيل) من العراق › 
والمخرج والبؤلف حمد الرميحى من قطر › والكاتب والناقد يوس 
الحمدان > والمخرج والممثل عبد الله ملك من البحرين › والفنان 
الشامل الرائم زيناتى قدسية» وهو فلسطيثى يحمل الجنسية الأردنية: 
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فی المسرح القومى السورى ‏ 


بعد السلام الوطنى › بدا الحفل بتلاوة مباركة من القرآن الكريم › 
وكائت هقه اليداية الجللة أبلغ كريم وتقدير لفن المسسرح » وإشارء 
بليغة إلى سمو قيمته › ورفعة مكانته » وأهميته البالغة لحسياة الإنسان 
الروحبة والفكرية والاجتماعية . وقد تولى الأستاذ محمد عبد الله» مدير 
إدارة الثقافة بدائرة الثقافة والإعلام بالشارقة» ومقرر المهرجانء تقديم 
فقرأت الحفل فقعل هذا بسلاسة واقتدار ... وبعد القرآن الكريم » آلقى 
الشيخ عصام بن صفر القاسمى - ريس دائرة الثقافة والإعلام بحكومة 
الشارقة - كلمة اقح بها الدورة الفامنة لأيام الشارقة المسرحية » وأكذ 
فيها على أهمية فن المسرح»› ودوره الإبداعى قى الشقدم والرقى » وأشاد 
قيها بجهود حاكمها المثقف» الى استطاع خلال فترة قياسية وجيزة › 
وععبر قكره المستتير المتحرر » آن يضع إمارته فى مصاف الدول 
والمجتمعات المتحضرةء مولا الفكر والعلمء والثقافة والإبداع» النصيب 
الأوفر» والقسط الأكبرء من الأهتمام والعناية والرعاية . 

وقد كان الشيخ عصام بن صقر القاسمى محقا فى كل ما قاله بالنسبة 
لما يلقاه الفكر والعلم والریداع والثقافة عن رعاية عظيمة فى دولة الشارقة› 
ولعل آبلغ دليل على هذاء هو اخحتيار عاصمتها عاصمة ثقاقية للعالم 
العربی لعام ۱۹۹۸ . 
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رتأكيدا لاستمرار دعم الشارقة وحاكمها لفن المسرح»ء آعلن الشيخ 
عصام» أن الدكتور سلطان بن محمد القاسمى» قد وجه دائرة اللقافة 
واللإعلام بحكومة الشارقة بہناء آربع قاعات مسرحية بالإمارة» مجهزة 
باحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة » اثنتان منها فى مديتة الشارقةء 
والتتان قى المنطقة الشرقبة التابعة للإمارةء فى كل من كلباء وحورفكان ۽ 
وجميعها تدحل فى مراحلها النهائية » كما منح مسسرح الشارقة الوطثى؛ 
وجمعية المسرحيين بالدولة» مقرين مجهزين بجميع الوسائل 
والاحتياجات المطلوبة » ووجه دائرة الثقاقة والإعلام آيضاً بتنظیم دورات 
ايام الشارقة المسرحية سنوياً بدلا من كل سنتين » وتخصيص دعم 
سنوی مالى ثابت للفرق المسرحية المشاركة فى الدورات » إضافة إلى 
شراء جميع الأعمال المسرحية المشاركة» والتى يسجلها تليفزيون الإمارات 
العربية المتحدة من الشارقة » مع ترك حرية الاختيار للقرق المسرحية 
ببيعها لأية جهة أنحرى»ء وأعلن الشيخ عصام أن دائرة الثقافة والإعلام 
التى يراسهاء سوف بدا فور انتهاء المهرجان فى استقبال جميع الفرق 
المسرحية الراغية فى المسشاركة فى دورة العام القادم» لتوفير جميع 
محطاہاتها واحتياجاتها . 

وكان سسك الختام لهذ القرارات» هو الإعلان عن إنشاء عمهد 
للعدريب المسرحى » والتعاقد مع أكفا القدرات المربية المسرحية 
المتخصصةء للتدريس فيهء والإشراف على ححططه وبرامجه . هذاء وقد 
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أوشك بناء مقر هذا المعهد على الآكتمال»ء وينتظر افساحه قريباء كما 
عن الشيخ عصام ٍ 
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ولم يقتصر دعم حاكم الشارقة للمسرح والمسرحيين على هذه 
المشروعات الراقعة » الى تأمل أن نرى متيلا لها فى كل البلاد العربيةء 
بل امتد إلى تكريم المسرحيين بالانضمام إلى صفوفهم كاتباً مسرا » 
حاملاً لمسئولية هذا الفن كأحد أبنائه . لقد كانت مسرحية الافتتاح. 
عودة هولاكوء من ثأليفه» وأخرجها بتفهم واقتدار» المخرج العراقى 
الكبير قاسم محمد » فوفر لها كافة الإمكانيات الجمالية ء واختار فى 
عرضها أساوباً امتزجت فه ملامح من الكلاسيكية الرصينة» بملامح من 
الملحمية التعليمية البرخحتية . 

عن هذه المسرحية» يقول مؤلفهاء الذى درس التاريخ دراسة أكاديمية 
متعمقة» وحصل على درجة الدكتوراه فيه» من جامعة إكستر ببريطانيا : 

«من قراءتی لتاربخ الآمة العربية وجدت أن ما جرى للدولة العياسة 
قيل سقوطها مشابهاً لما يجرى الآن على الساحة العربية وكأنما التاريخ 
يعيد لفسه »› فكتبت هذه المسرحية من منظور تاريخى لواقع ملم . إن 
أسماء الشخصيات والأماكن والأحداث فى هذه المسرحية كلها حقيفية . 
إن كل عبارة فى هذا النص تدل دلالة واضحة على ما يجرى للأمة 
العربية؟ , 
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ومن أفضل النقد الذى كتب حول هذه المسرحية» ماجاء فى مقال 
ألدكتور سمو سر حال قال فه ْ 
متقشف . غلا تكاد تجد كلمة واحدة لا تدق تاقوس الخطر المحيق بعثف 
مروع ؛ حرار سريع لاآهث لا يسرك لك الفرصة لأن تنسى ولو للحظة 
واحدة الهول المنتظر » ومن خلاله تتكشف أبعاد الماساة الموجعة » 
وندرك آنه لا ثمة نى من أمل . وخحلف هذا الحسوار اللاهث اللاذع 
کضربات السو ظط ۽ ترد أصداء صر حاتت التكالى والمذبوحين رنسمم 
صباصلة السيوف وأصرأت الانتفجارات “ لا عجب إدن اَن اتی لہ 
المسر ية اتر اجيدية الطابم دول أبطال : قالطلل الحقيقى الوحيلد قيها 
يقتل غدرآًء مما يرك فى الفم مذاقاً مرا عدميا . أما بقية الشخصيات»› 
فکلهم أنصاف ر جال أو دهي » یمونول قسوداًء آو يتهارون من مقاعدهم 
کالتماثیل › أو يحول ویسلخون کالخراف . 

ويبخل الکاتي علتا بالعزاء : فالتهاية قاتمة فتاه رواسا العربى 
الكئيب » وليست عناك حلول رومانسية أو طوباوية . 

قإذا ردنا أن تحبا - وهذه رسالة كاتبنا المتيثة قى ثنايا نتصه - قعليتا 
المستعصم . أو سهداء مجاتیین مش الدويدار آو وحوشاً فى حصو رة 
أدمة › شل هولا کو وأتأعهة . 
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وفى تحليل ناقد لحر للمسرحيةء يقول د. يوسف العيدأبى : «عودة 
هولاكو شرح للحاضر عبر التاريخ وشرح للتاريخ» عير الحاضر : لا 
(حدث) بالمعنى التراجي دى آر الفنى .. لا محاكاة ولا تقمص ؛ بل 
مجرد تشخيص / نقل للوقائع . .. لا ضرورة للإيهام بالحقيقة . 
فالمعروض على المتفرج هو حقيقة . وما يقوم به الممثل المشخص هر 
حقيقى أيضا . آما المشاعر والانفعالات» فهى جزء من حبرة المتفرج » 
متوافرة وموجودة » وسرعان ما ترز ضصمن استثارة الهدف من المسشهد 
والمغزى المراد أن يصل إلى الاظارة . هذا لا ينفى عنصر التسلية ومتعة 
الفرجة » بل وحتى التعليمية المتواقرة فى فكرة العرض . بل إننا تنجد 
قى بعض جمل وحوارات المسرحية ما ينبئ عن حس ساحر وفكه 
وضاحك مقصود وموظف . إننا لنذكر ها هنا مسرح بريخت وفكرة 
الابتعاد والدعاية والاغتراب » بل ونذكر بريخت ومسألة تقل العاطفة 
بدون أن يكون الممثل عاطفيا . وهذا ما تلبحظه فى عودة حولاكو : 
موضوعية فى عرض للوقائع » بل إنها لسجل يجد فيه المشاهد ذاته 
الشاهد والضحية التى عليها آن تتهض من دنس الواقع إلى طهر الفعل 
التبيل؟ . 

ئم يمضى يوسف العيدابى ليبين بعد آلحر من أيعاد أهمية المسرحية 
فقول : 

«الان فى الزمن الردئ » يأتى حاكم مشقف ورجل سياسة إلى 
المسرح ليقول عبره كلمته > كأنه يؤكد ليلده ولأهله قبل غيرهمء أن 
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الفتون - والمسرح اقدمها - هى الحفيلة بعطهير النفوس وتغييرها بحفزها 
على البصيرة والتبصير .. وبالتالى التحول إلى الوعى فالفعل والحركة 
والتبدل والتخيير" . 
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كانت مسرحية عودة هولاكو خير افتتاح للمهرجان » وفى اليوم 
التاى بدأت عروض الدورة الشامنة لأيام الشارقة المسرحية» وعددها ١١‏ 
عرضا دالحل المسابقة » تمثل ١١‏ فرقة من اتحاد الإمارات (غالمسابقة 
تقتصر على العروض المحلية فقط) » إلى جاتب عرضين مستضافين» 
هماء عرض الطيراوى » من مسرح أحوال السورىء لزيتاتى قدسية > 
وعرض ترنيمة ۲ » من مسرح الطليعة المصرى؛ لانتصار عبد الفتاح ؛ 
وهو العرض الذى قدم قى حفل ختام المهرجان . 

رفى اليوم التالى أيضا - الفلاثاء ٤/۲١‏ - بدأت الفعاليات الفكرية 
لأيام الشارقة المسرحيةء التى عقدت فى قاعة المؤتمرات بمتحف الشارقة 
للفنون (وهو تحفة معمارية خلابة بحق)ء واشتملت هذه القعاليات 
الفكرية على : 
| - لقاء نداولی؛ رآسه الدکتور خوزی شهمی» وکان موضوعه : نحو 

منظور عربى عصرى ومتجدد للمسرح > وشارك فيه كل من انتصار 

عبد الفتاح (من مصر)ء وعلى أبو الريش (من الإمارات)؛ بأوراق 

ناقغت التأسيس الجمالى للمسرح المتجدد فى مجال الإحراج والدراما. 
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- حلقة بحثية حول الطليعة المسرحية العربية؛ رأسها الدكتور سمير 
سرحان » وعقدت صباح الأربعاء ٤/۲۲‏ » وشارك قبها بالأبحاث 
والمناقشة د. محمد مبارك بلال من الكويت» ويوسف الحمدان من 
البحرين › ونهاد صليحة من مصر . 

۳ - شهادات المبدعين فى مجال المسرح الحربى الطليعى » وقد رأس هذا 
المنتدى المسرحى المخرج فؤاد الشطى (من الكويت)ء وشارك فيه 
بشهاداتهم : د. حسین المسلم (الكويت) » حمد الرميحى (قطر) . 
تاجى الحاى (الإمارات) » سميرة أحمد (الإمارات) » قاسم محمد 
(العراق) » زيناتى قدسية (فلسطين) » جمال مطر وجمال سالم 
(الإمارات) . 

. عروض فيديو ومناقشات حول تجارب المخرجين الطليعيين العرب‎ - ٤ 
وقد رأس هذا النشاط يوسف الحمدان (من البحرين)» وشارك فيه‎ 
 رصم المخرج انتصار عبد الفتاح» الذى عرض تجاربه الفنية فى‎ 
وتعرض كل من عبد الله المناعى» وحبيب قلوم» وحسن رجب»‎ 
. لتجرية اللإخراج المحلية فى الإمارات‎ 

ه - ندوات نفدية تطبيقية على العروض كل مساء فى المركز الشقافى 
للشارقة . 


وګانت کل نه الألة عامل هاما قى إئراء البعد الفکرى والنقدى 
المهر جان ۽ وقد وعدت دائرة الإعلام والكقافة بنشر الأرراق والمتاقشات 
فی کتاب تذکاری فور انتهاء المهرجان . 
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عر وض المسابقة : 

کان أرل عرض نشاهده من عروض المسابقة هو مسرحية من تفع 
المرنودراما وهى مسرحية هم التى كتبت نصها الفنانة صابرين الرميثى 
ومثلتها ايشا »> وأخحرجها المخرج الماع عبد الله المناعى الذى صم 
أيشاً سيتوغرافيها المبتكرة ٠‏ ورغم أنه المسر حبة قدمت على مشسرح قاعه 
أفريقياء وهى قاعة مۋتمرات أساساء ولذا تعائى من بعض العيوب الفتية 
وحاصة فى عجال الصوت » ورعم أن العديد من المسرحيين وآنا ضمنهم 
ر تد التوجه إلى مر حيات الممثل الو احد أو الممللة الراحدة ء فغد 
جاءت مسرحيه هم عرضاً مبهجاً > ومشرا للدهشة والإعجاب والتغاژل 
بمستقبل المسرح فى اعخليج . كاتنت بحت أقضل بداية لعروض المسابقة 
> وجدت فى صناصرها المختلغة > من التص إلى الإلحراح والاداء 
والسنوغرافيا والمۋثرات الو تة - عدداً من الملامح الإيجابية البارزة الى 
تجلت فى أفضل عروض المهر جانء وتبدت كعلامات مميزة للمسار 
الطليعى التقّدعى الذى يتتهجه المسرح الآن قى الإمارات . 
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ويمكتنا أن نجمل هذه الملامح الإيجابية فيما يلى : 


١‏ - الاهتمام بالمؤلف المحلى الذى يتفاعل مع تراه وقضايا حاضره 
وظروف مجتمعه » ويتتج نصوصاً تعكس خصوصية البيئة المحلية 
دون أن تتغلق على نفسها أو تتجاهل الأبعاد الإنسانية المشتركة بين 
البشرء رالاهتمام بالتاليف المسرحى المحلى » وتشجيع كتاب 
وكاتبات المسرح › هو جزء من طموح الشارقة لتكوين رصيد قومى 
من الإبداع المسرحى الذى يأخحذ بأسباب الأصالة والمعصاصرة › 
ويعبر عن هموم الإنسان العربى - رجلا کان أم امرآة - بصدق . 
وجرآة تحفز مسيرة التقدم والعغيير والتصدى لتحديات العصر . 

- تطويع اللخة العامية الدارجة لمتطلبات التعبير الفنى الدرامى » 
واكتشاف مواطن اللجمال والشعر فيها » وتحويلهسا إلى أداة فنية 
تعييرية صادقة تلتصق التصاقا حميميا بالتكوين النفسى واللغوى 
والاجتماعى لأهل اليلد » على احتلاف طبقاتهم وثرواتهم ودرچات 
تعليمهم » وتتجاور فى نفس الوقت هذا التلاحم الحميمى بكل ما 
هو محلى لتحلق قى آفاق النفس البشرية عامة ء وتعير عن أحلام 
الإنسان بالحرية والعدل والرحاء فى كل زمان ومكان . 

۳ - استتفار طاقات الإبداع المسرحى لدى المراة - ككانبة أو مخرجة أو 
ممثلة - وتحفيزها على العطاء والتعبير الحر الجرئ عن نجربتها › 
وإضافة خحبرتها الإنسانية كنضف المجتمع إلى خحبرة الرجل حتى 
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يصبح المسرح بحق منيراً يعبر عن كل أفراد المجمع ويشجم الحوار 

البناء بينهم » كما يشجع المراجعة النقدية المستنيرة لمخزون التقاليد 

والعادات والأعراف الموروئة فى ضوء متطلبات الحاضر . ومن 

الجميل أن وجدنا فى هذا المهرجان مؤلفين رجال يتصرون لحقوق 

المرأة بحماس يمائل حماس النساء بل ويفوقه أحياناً . 

ولعل أبلغ دليل على التنشجيع الكبير الذى تلقاء المرأة فى مسرح 
الشارقة ٠‏ بل والإمارات كلها » هو كثرة عدد الممثلات المتميزات فى 
عروض هذا المهرجان ١‏ واللاتى جعلن من مهمة لجنة التحكيم فى احتيار 
أفضل ممثلة مهمة صعبة وشاقة استغرقت متا وقتا أطول بكثير مهما 
استغرقة الحتبار القائزين بالجوائز الأحرى . 

لقد وجدنا أنفسنا آمام باقة رائعة من المواهب التمثيلية النسائية › 
وكان لكل ممثلة أسلوبها وطابعها المميز ٠‏ لكتهن اشتركن جميعاً فى 
الإحلاص رالحماس والإجادة » والحمكن من أدوات التعبير الجسدية 
والصوتية »> وغى الجرأة والشجاعة والانطلاق (قى مجتمع محافظ) . لذا 
لم يكن غريبا أن يفور عرض صابرين الرميئى وعبد الله المناعى بجائزة 
أقضل عرض مناصفة مع عرض بهلول والوجه الآخر » وأن تشيد لجنة 
التحكيم فى تقريرها بنص صابرين المؤثر الجرئ؛ رآدائها التمشيلى 
الباحهر» وان تشير صراحة إلى أن منح عرض هم الجائزة الكبرى يتضمن 
تقديراً وتكريماً لهذه الفنانة » ولموهبتها التمثيلية المتفردة » التى لولاها 
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لما تحقق العمرض على هذه الصورة » ولما فاز بجائزة أقضل عرض 

رلأن جائزة أقضل عرض متکامل هى الجائزة الکبری التی تب كل 
الجوائز الأحرى » ققد رأت لجنة التحكيم أن قوز عرض هم بهذه الجائزة 
يتضمن تكريماً عظيما لمؤلفته وممثلته صابرين الرميثى » ولذا أثرت أل 
ترشح صابرين فى السباق على جائزة أقضل ممثلة (معتبرة أن هذا 
تحصيل حاصل) » وأن تقسح المجال آمام الممسئلات الألخريات 
الموهوبات . 

ولأن المواهب النساتية كانت غنية وكثيرة > ملحت لجنة التحكيم 
جائزة أقضل ممثلة (دور آول) مشاركة بين نلاتة قنانات هن (وفق 
الحروف الأبجدية) : بدرية أحمد» عن دررها فى مسرحية ألهوا غربى 
لمسرح دبى الأهلى » وعائشة عبد الرحمن» عن دورها قى مسرحية 
زمزمية للمسرح الحديث بالشارقة » وعلياء البلوشى»ء عن دورها فى 
مسرححية رحلة العودة الطويلة لمسرح كلباء الشعبى » كما مدحت جائرة 
أقضل ممثلة (دور ثان) للفتاتة هدى الخطيب إلى جانب شهادة تقدير 
للفتانة مريم سلطان عن دورها الرائد قى مسرح الإماراتء والفتانة دينا 
إسماعيل عن دورها فى مسرحية لا . 
٤‏ - وكان الملمح الإيجابى الرابع الذى برز قى عروض هذ المهرجان › 

وتجلى فى أول عروض المسابقة - مسرحية هم - هو الابتکار 
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وتوظيف الخيال فى التعاملى بجرآة وحرية ومرونة مع لقات خحشية 

المسرح ومغفرداته > والاستعاضة بهذا عن الديكورات التمطية الثابتة 

. قفى عرض هم »› قامت الممثلة صابرين بترتيب قطع الديكور 

رالأكسسرار البسيطة بنفسها فى بداية المرض » وكونت متها 

تشكيلات معبرة »> وتعاملث معها على طول العرض كرسائل مساعدة 

لنجسيد حالة الإحباط والقهر وانكسار الحلم التى تعانى متها 

الشمخصة . 

وتبدت نفس البساطة والمرونة والابتكار فى التعامل مع القفضاء 
المسرحى ومفرداته بدرجات متفارتة فى عرض فى المقهى الذى أعده 
صالح كرامة» عن مسرحية الساعة العمصيبة للكاتب السويدى بادلااجير 
كفست » وقدمه مسرح الاتحاد بأبو ظبى (وفاز عثه الفنان علاء الدين 
أحمد بجائزة أفضل ممل دون ثان)ء وعرض الهوا غربى» الذى أعده 
ناجى الحاى عن مرحة الطابعان على الآله لمورى شير جال » وقدمه 
مسرح دبى الأهلى ء وفازت عنه الفتانة بدرية أحمد بجائزة أفضل ممثلة 
دور أول (مشاركة) » وعرض الشبكة لتص هيشم الخواجة > حراج 
أحمد الأتصارى ؛ وإنتاج مسرح رأس الخيمة الوطلنى الذى حقى جائزة 
أقضل ملايس . 

آما بقية عروض المسابقة فقد سيطرت عليها روح الواقعية الصرقة قى 
التشكيل والأداء أحياتًا » أو الأسلوت الواقعى المطعم بالشاعرية إو . 
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التعبيرية أو صسيخة التمسرح الصريح قى أحيان أحرى . وكانت أفضل 
العروض المتماسكة عرض عرسان عرايس تاليف وإنحراج عمر غباشى . 
وإنتاج مسرح ديى الأعلى > خقد قدم كوميديا اجتماعية واقعية طريفة › 
متماسكة البلاء »> وجيدة التشكيل والاأداء » واستحق حسن رجب عن 
دوره فيها جائزة آحسن ممثل دور أول . 

وفى مجال العسروض الواقعية التعيريةء التى تتخفذ التفس البشرية 
فضاء لها » وتتميز بطاقة شاعرية إيحائية عالية » كانت مسرحية زمزمية» 
من تاليف سبالم الحتاوى > وإلحراج إبراهيم سالم » لفرقة المسرح 
الحديث بالشارقة » من أفضل هذه العروض › ففاز مؤلفها بجائزة أقضل 
نص مسرحى وفازت بطلتها » عاتشة عبد الرحمن ء بجائزة أفضل ممذلة 
(مشاركة) عن دورها غيها » كما فاز مصمم إضاءتها محمد جمال بجائزة 
أقضلل إضاءة مسرحية . لقد تناول سالم الحتاوى فى هذه المسرحية مأساة 
المرأة المثقفة المطلفة التى تحيا فى مجتمع ينبذ المطلقات » ولا يعترف 
بحقهن قى الحياة » وينكر عليهن حى العمل وتحقيى الذات » وطرح 
هذه القضة بتعىاطف عميق ء وشاعصرية رققة أضفت عليها مدلولات 
إنسانية واسعة تجخطى المشكلة الاجتماعية المباشرة . 


وکانڻ عرص و 5ة الر سحلة الو بلة: عن نص الکاتب العراقى فلاح 
شاکر : اقباس وإ حراج حسین مجحمود ۽ وإنتاج سرج لاء الشعيى ٠‏ 
من نش قصيلة العروض الواقعية اللفسية ۽ دات الملامح التعييرية ٤‏ 
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والطاقة الشعرية العالية . وكاتت البطلة قى هذا العرض أيضاً امراة تعانى 
من التمزق بين روجين : زوج ذهب إلى البحر (أو الحرب قى النص 
الأصلى) وقيل لها إنه مات؛ وروج نزوجته ليعولها بعد اعتقادها بوقاءة 
زوجها الأول» وذلك لأن المجتمع لم يتح لها من وسائل كسب العيش 
وأسلحته سوى الزواج بوالانوئةء فاختارت الزواج كالحل الشريف الوحيد 
المتاح لها . 

وقد الحتار المخرج حسين محمود (وهو عراقى أيضا مثل المؤلف) 
ديكوراً واقعيا يمشل البيوت التقليدية للصيادين فى الخليج» لكنه ملا 
المسرح بشباك الصيد المعلقة والمتقاطعة التى تعبر عن حالة الحصار 
والتخبط والتعثر التى تعانيها الشخصيات » ووظف الإضاءة والموسيقى 
التراثية » وصوت البحر توظيفاً موحيا » فاستحق بهذا العرض جائزة 
آقضل مخرج» واستحقت بطلة العمرض علياء البلوشى جائرة أفضل ممثلة 
(دور أول) مثاركة مع أحريات . ومن العروض اللافتة فى المسابقةء قار 
عرض لاء من تأليف وإخحراج عبد الله صالح» وإنساج فرقة دبا الفجيرةء 
بجائزة أفضل متاظر مسرحية (للفنان وليد الزعابى) » وأافضل مؤئرات 
صوتية وموسيقية . ويعالج العرض من خلال مجموعة من المهرجين ٠»‏ 
يمثلون وجوها متعددة للبطل » ويجسدون جوانب من نفسه › تيمة القهر 
والتمرد فى مجتمعاتنا العربية . 

أما عرض الشيكة»ء الذى يتمركز حول معاناة فتاة عربية قى ظل 
الأرصاع العائلية والاجتماعية الجائرة بالنسبة للمرآة فى المجتمعاث 
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المتخلفة» ويعبر عن توقها إلى الانطلاق والانعتاق » والحربة وتحقيق 
الذات » خقد حصد جاثزة إفضل تمثیل نسائی (دور ثان)» التى قازت بها 
الغنانة هدى الخطيب » وكذلك جائزة أفضل ملابس مسرحيةء التى 
ذهبت أيضا إلى المنانة هدى الخطيب التى صمت ملايس المسرحة . 


وكان آخحر عرض من عروض المسابقة هو بهلول والوجه الآخرء الذى 
آلفه جمال سالم (الفاتئز بإحدى جوائز مسابقة تيمور لاوبداع المسرحى فى 
مصر)ء وأنحرجه حسن رجب » وقدمته فرقة مسرح الشباب القوعى بديى 
وبطل هذا العرض هو نموذج لكل فرافير العالم العربى » إنسان صغير 
مطحونء لا يجد وسيلة شريفة لكسب الررق»ء فيلجآً تحت ضغط زوجته 
المتسلطة الشرسة إلى الحيلة والخداع والاحتيال للحصول على ما يسد به 
الرمى . وتقوده حيله والاعيبه إلى سلسسلة من المغامرات قى أروقة المال 
والتجارة والسلطة » وإلى مواجهات قاسية خطرة » لكنه مشل حال كل 
الفرافير ينجو منها فى النهاية . 

وقد تميز هذا العمرض بتناغم الآداء الجماعى لممثليه»ء واجتهاده 
لتحقيتى المعادلة الصعبة بين الفن الراقى الهادف » وبين القن الجماهيرى 
الشعبى الذى يحقق متعة الفحاهة والفرجة . ورغم العيوب الكثيرة الى 
شابت هذا الأعرض : وأهمها إصرار المخرج عن استخدام الديكور الراقعى 
رغم كثرة المشاهد وتواليها السريع » مما شكل عبتا على العرض› 
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وعرقل تدفق إيقاعه » إلى جاتب عدم الاهتمام الكاقى بجماليات الملابس 
وتدريب أصوات الممثلين » كان المرض فى مجموعه طموحاً ومادراً 
وجريئا واستحق بذلك جائزة أفضل عرض متكامل مع عرض هم : 

ورغم جدية معظم العروض فيا وقكرياًء اشتمل المهرجان على 
بعض العروض الترفيهية الخالصة الى يسميها البعض بالعروض 
التجارية» وكان أبرزها عرض المتحوس منحوس » وعسرض فراش 
الوزير. 

وخارج عروض المسابقة؛ كان عرض الطيرواى؛» للفنان الفلسطينى 
الرائع ريناتى قدسية»؛ إحياء بديعاً ميهراً لصيغة مسرح الحكواتى » أدهشنا 
فيه الفنان بصدقه » وتمكته من فن الحكى والرواية » وطاقاته الصوتية 
إلهائلة » ورشاقة ويلاغة تعره الحركى والإيمائى . وإعداده الدرامى 
المميز للتص الذى ولفه من قصة قصيرة لغسان كنفانى بعنوان ورقة من 
الطيرة » ومقطع من قصته الغقصيرة أيضاً المدفع » مع إشارات كنفانية 
أخرى تساهم فى تعزيز موقف وذاكرة الشخصية فى سياق العرض العام ؛ 
كما يقول قدسية. 

والطيرواى هر العرض السابع فى تجربة قدسية فى فن المونودراما › 
وهى التجربة التى بدأها عام 1۹۸١‏ بعرض حال الدنيا وأثمرت يعد ذلك 
مونودرامات القيامة » الزبال > مجنون يحكى وعاقل يسمع » أكلة لحوم 
البشر » وشئ من غسان . 
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وتسيطر المأساة الفلطينية على كل. هه التجارب» وتمثل لحمتها 
وسلداها » ورو ها المحركة وقلبها التابض . وفى كل هله الشجارب» 
یسعی قدسیة إلى خلق شکل مسرحی بسیط متنقل» بستخنی عن مکونات 
وعتاصر العرض المسرحى التقليدى المعروفة » ويمكنه التحرك فى آى 
مساحة . ويطلى قدسية على هذا الشكل المسرحى المتحرك اسم «العرض 
الميدانى؟ الذى لا يخضع لجخراقيا محددة » بل يخضع هذه الجغرافيا 
لمعطياته هو › وبعتمد بالدرجة الأولى على تواجد الجماهير - أيا كان 
حجمها ›» وعلى إمكانات الممثل › وقليل من اللوارم المسرحية الضرورية 
التى يحتاجها المرض . 

لقد أمتعنا قدسية بقدر ما أوجعنا » وأهاج شجونتا » وجلدتا بسوط 
الذكريات » ولكم تمنينا جميعاً لو كان بإمكاته أن يستمر ويحكى لنا عن. 
بطولات فلسطين وألامها حتى الصباح » وكم أتمنى أن تتاح الفرصة 
للجمهور المصرى ليستمتع بإابداعات هذا القنان الأصيل المتواضم» الذى 
تذكرنا عروضه باولويات المسرح» وهى الصدق والالتزام والإجادة 
والتواصل مع المتفرج . 

وكان عرض الختام - الذى سبق حفل توريع الجوائز - هو الترئيمة 
المصرية التى حارت أيضاً إعجاب ضيوف مهرجان الشارقة المسرحى 
وجماهيره » فكانت أفضل سفير لفن المسرح المصرى فى هذه التظاهرة 
المسرحية الطليعية . 
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تعامل اتتصسار عبد الفتاح مع عرضه ككائن حى يتقاعل مع المكان 
الذى يوجد فيه » وبتحاور مع بيثته.ولقافه › ولذا طعمه بيعض الآلات 
والإيقاعات الجديدة التى اكتشفها من تجواله الموسيقى فى الشارقة » فجاء 
العرض حياً متألقا ومثيراً . 

ثم كان الرحيل ء وكان الوداع » ووعد بعودة الشلاقى وتجدد 
الحوار. عغادرت الشارقة ومعى حصاد رائم من الذكريات » وكترا من 
الصداقات الجديدة » وصداقة مدينة رائعة مثيرة» أصيحت أثيرة إلى قليى . 
فلاما إلى الشارقة وأميرها وقادتها وأهلها الطيبين الكرماء » وفانيها 
البدعين » وسلاما إلى شاطئها وطيورها ونخيليها وسمائها » وإلى كل 
آثر جميل من آثار ماضيها العريق . 


درنندقط ۱۹۹۹ 
سر حر الد من الزن الألى 


تفصح مسرحية عائد من الزمن الآتى عن موهبة فنية كبيرة » صقلتها 
الثقافة » وعمقها الإطلاع الوافر غلى تراث المسرح العالمى » وخاصة قى 
القرن العشرين ›» وشحذما الإدراك الواعى لتحديات الواقع واللدحظة 
التاريخة الراهثة » بتعياراتها القكرية المتعددة والمتصارعة » وقلقها 
الوجودى والشاقى ٠‏ وتحولاتها الاجتماعية والسياسية الخطيرة فى ظل 
الكو كبية والنتظام العالمى الجديد . 

إن الكاتب يلجا إلى الفنتاريا هنا فى محاولة لاستشراف المستقبل 
على أعتاب القرن الواحد والعشرين » ويوظف الكوميديا وتقنيات مسرح 
العيث والمسرح التعييرى ليجسد الأحطار الى تتربص. بألإنسان العربى 
وهو يخطو نحو ذلك المستقبل» بينما لا يزال على تعلقه الروماتنى 
بحكايا الماضى وخرافاته» واتبهاره السطحى بكل غريب وجديد . وأهم 
هذه الأنحطار هو خطر فقدان الهرية الثقافيةء الذى يجسده الكاتب هنا قى 
صورة فقدان اللغة والمعنى . فالمسرحية تنطلق من فكرة اعتباطية اللغة 
واتقصالها عن الواقع- وهى الفكرة التى طرحها عالم اللخويات السويسرى 
فردیناند دو سوسير فى مطلع هذا القرن» وشكلت حجر الأساس فى 
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إنشاء المتهج البنيوى وعلم العلامات أر السيميوطقا - ثم تقل بصورة 
منطقية إلى فكرة نسبية التقفير والمعنى» التى يبناها العديد من علماء 
التفسير المحدلين والمفكرين ٠‏ لتتهى - كما يحتم المنطق - إلى عبثية 
الواقع وضباع الحقيقة . 

ويطرح المؤلف رؤيته الفكرية هذه عبر لغة مسرحية شعرية مركبة؛ 
تتجاوز الحوار .الكلامى إلى التشكيل بالصوت والصورة ء وتتحول فيها 
الأمكنة (الصالة وخحشبة المسرح)ء والمفردات السمعية والبصرية» عير 
الحركة» إلى استعارات مسرحية مجسدة - أى إلى مجار شعرى مجسد 
على نهج كتاب مسرح العمبث ء وحاصة يونكو فى الكراسى أر 
الخرتيت وغيرها . ولان مسرحية عائد من الزمن الآتى توظطف شمر 
المسرحء فقد جاءت شديدة الكثافة والتركيز » عميقة التأثير » طريفة 
ومثيرة على مرارتهاء وحالية من المباشرة الفجة والتقرير والخطابة . 

تبدأ المسرحية بمشهد استهلالى يتجاور وظيفته الميتاسرحية 
الواضحة - أى كسر الإيهام من البداية والاقرار بالطبيعة المصنوعة للعبة 
المسرحية - ليؤسس حالة مسرحية مؤقتة تقوم على الخلط المتعمد للأرمنة 
والامكنة » وتزاوج فى مفارقة ذكية بين الوهم المسرحى»؛ والوهم الذى 
يلط على الإنسان فى الحياة . فشاهد وضاحك فى هذا المشهد (وحما 
ثنائی فکاهی يذكرتا بالعديد من التاثيات الكوميدية» مثل دون کیخوته 
وسانشو بانزا» أو على جتاح التبريزي وتابعه قفهء أو فلاديمير 
واستراجون فى مسرحية فی انتظار جودو > آو لوریل وهاردی وغیرهما) 
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هذا الثنائى يبدا باقتحام الصالة ويعلتان صراحة أنهما ممثلان على 
وشك تمثيل مسرحية » لكتهما فى الوقت نفسه يشيران من طرف خحفى 
إلى أنهما فى رحلة بحث تعبا خلالها «من اللف والدوران فى الشوارع 
والحوارى»؛ » كما آننا تفهم من ضاحك أن فقردة الحذاء التى يحملها 
شاهد لها علاقة بهذا البحث مما يستدعى إلى الذهن على الفور حكاية 
سندريللا وعالم الحواديت القديمة » بينما تشير اللافتة الموضوعة على 
جانب خشبة المسرح إلى عالم وهمى آخرء هو مدينة الزمن الآتى - أو 
حلم المستقيل . 

هكذا يجد المتفرج نفسه قى البداية فى رمن بين زمنين؛ ومكان بين 
مكانين » ولعبة بين لعبتين : فقاعة المشاهدة هى قاعة مسرح حقيقى 
لمشاهدة لعبة مسرحية فى الزمن الحاضر › وتقع هذه القَاعة / الحاضر 
بين زمن الحكايات والبحث عن سندريللا الذى يأتى مته شاهد وضاحك 
- زمن الماضى / الخرافة من ناحية »ء وبين الزمن الذى تمثله نحشبة 
المسرح» وهو زمن المستقبل / الحلم من ناحية أخرى . فحركة شأهد 
وضاحك دخولا إلى قاعة المشاهدين وصعوداً إلى خحشبة المسرح تشكل 
الخيط الذى يقودنا من الماضى بأساطره وخحراقاته » إلى المستقبل بأوهامه 
وأحلامه» عبر الحاضر - حاضر اللعبة المسرحية المؤقتةء الذى يمثل 
الموقع الوحيد للوعى والإدراك »> وكشف الخراقات » وتعرية الأوهام . 


ويتلو هذا المشهد الاستهلالى مشهد حرکی» نرى قيه كتلا سوداء 
مرعبة تطارد فتاة جميلة وتدقعها إلى اعتلاء احد اراج الكهرباء هربا 
متها والدلالة الأولية لهذا المشهد التعبيرى هى أن قوى الظلام تحاصر 
الجمال والبراءة » وأت الملاذ الوحيد هو العلم والتسوير والتقدم - وهى 
القيم التى يرمز إليها برج الكهرياء قى البداية . تكن هذا الدلالة الميدئية 
لا تلت أن تتحرل فى النهاية إلى مقارقة ساخحرة؛» عميقة المرأرة» حين 
يكتشف المتفر ج آن الجمال اأبراءة قد أصابهما العته والجنون . وآن هذا 
الجنون قد آحتل قمة برج النور» وسيطر عايه؛ وغدا يشم على الكون مثل 
ائوباء الذى يصيب الجميع باللوثة والخبل . رمع اتبلاج هذه المفارقة - 
مفارقة الخلل المتقنع بالجمال والخبل المتقلع بالحكمة - تتحول دلالة 
البرج بدورهاء فلا يعود يستدعى إلى الأذهان برج إيقل فى مدينة النور - 
باريي » رمز الحضارة والتعدم ومتارة الفكر قى أوروبا »> بل يعحانا بقوة 
إلى الماضی »۰ وإلی برج آخحرء هو برج بایل؛ الذی حدئنا بآمره مسقر 
التكوين فى العهد القديم . لقد أراد البابليونء كما يحكى الإصحاح 
الحادى عشرء آن يخلدوا ذكرهم بناء مدينة عظيمة وبرج شاه تخترق 
هامته السماوات ء لكن الله حيب سعيهم» فخاط السنتهم» وأفسد 
لغتهم؛ فلم يتحكنوا عن إكمال اليرج وتفرقوا فى أرجاء الأرض . وفى 
بابل الجديدة - مدينة الزمن الاأتى - يستكمل المزلف عبد الكريم بن 
على قصة البرج » ويتخيل أن أهل بابل الجديدة قد نجحوا فى بناثه بعد 
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أن أصلحوا لغتهم ٠‏ لكن الجنون لا يلبث أن يسيطر على هذا البرج 
العظيي فيتحول مرة أحرى إلى قوة تفد اللغةء وتخلط الدلالات» 
وتدمر المعانى» وتقطع سبل التراصل بين البشر . 

إن صورة برج الكهرياء الذى تجلس على قمته سندريللا الجديدة 
لى أصابها الخبل» تهيمن على المسرحية برمتها وتمثل المولد الرئيسى 
لدلالاتها » وحى صورة مبتكرة وموحية وشديدة الطراغة وتقدم بلغ دليل 
على ثراء خحيال المؤلف. وقدرته على توظيف الديكور المسرحى كعنص 
فاعل فى بناء دلالة العرض» جنباً إلى جنب مع الصوتيات البحتة المعمثلة . 


فی جملة «تربیا ... شنکا ... داکوتی ... ہیا .... مبیا ... لوه 
اتی تتردد فی اربباء العرضس گریح عاتية تحتسح الكلمات المقهومة ونفتلح 
جذور المعانى . 


لقد آثبت الموؤلف عيد الكريم بن على بن جواد كفاءة عالية قى 
التعامل مع كافة عناصر العرض المسرحى المرئية والمسموعةء وتوظيفها 
توظيفاً بنائيا وشعرياً فى تشكيل النص وتكليف دلالاته . وسواء اتفقنا 
مع المؤلف فى قراءته للزمن الأتي أو اختلفنا معه فى بعض جوانبها › 
فلا يسعنا إلا أن نعترف بأننا إزاء موهبة كييرة فى فن الكتابة للمسرح وأن 
تحييه على هذه المسرحية الجادة البديعة . 
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دت سنگازیارا . اسکدلنرو ‏ ۱۹۸۸ 
مأساة الحضارة فى ملعاة 


من مدينة سكارباراء -حضرت إلى القاهرة واحدة من أفضل وأشهر 
الفرق المسرحية البريطانية » هى فرقه ستيفن جوزيف» التى يعمل بها 
الكاتب المسرحى الشهير ألان إيكبورن مدير فيا ومخرجاً » ويخصها 
بكل إبداعاتهء وأخحر هذه الإبداعات هى مسرحة من الآن فصاعدا الى 
أخرجها إيكبورن نتفه بالتعاون مع روبين هيروفورد» وعرضت على 
مسرح محمد فريد ليشاهدهاً جمهور القاهرة قبل أن يراها جمهور لندن . 
ومرحية من الآن فصاعداً هى المسرحية الرابعة والثلاثين لهذا 
الكاتب الذى يشبهه البعض بشكسبير فى غزارة إبداعه وتمرسه فى شتى 
) جوانب العمل المسرحى . وكعادته دائما» يستقى إبكبورت هتا مادته 
المسرحية من حياة الطبقة المتوسطة اللإنجليزية التى تقطن القصراحى › 
ويصوغها فى حبكة شيقةء تعج بالمقارقات والمفاجاآت المثيرة الضاحكة› 
ليطرح من خحلالها رؤية ناقدة ساخرة لقيم وسلوكيات هذه الطبقة لكن هذه 
المسرحية تختلف الحتلافا ملموساً عن مسرحيات إيكبورن السايقةء إذ 
نجده هناء وربما للمرة الأولى» يستخدم أسطورة قديمة» هى أسطرورة 
بيجماليون» ويوظفها توظيفاً استعاريا ساخحراً » ونجده أيضاً يمزج واقعیته 
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بملامح من أقلام الخيال العلمى وأفلام الرعب ليكسب الموقف الواقعى 
الخاص بعداً رمزياً عام وأضحاً . فالمسرحية تصور مؤلفاً موسيقياً تهجره 
روجته وابتته» فيعيش وحيدا فى ضاسية غريبة نائية» تسيطر عليها 
مخلوقات شائهة معوحشة لا هى بالذكر ولا بالانثى ۽ ولا يؤتس وحلته 
سوى إتسان آلى قى صورة امرأة > وصوت وصورة صديقه لوباس» اذى 
يتجسد بين الحين والآخر على الهاتف المرثى ليستنجد به ويبثه مأساته» 
بيتما لا يعبأً الموسيقار جيروم بسماعه أو الرد عليه . وفى غياب الزوجة 
والابنةء يعجز جيروم عن الإبداع» ويقشل فى خحلق سيمفونية الحب التى 
يحلم بها فيقرر استرداد ابتتهء لكته يدرك أن عليه أن يقدم واجهة 
اجتماعية مناسية ليثال مأربهء خاصة وأآن زوجته السابقة ستزوره بصحبة 
مشرف اجتماعى للتأكد من صلاحية البيئة للطفلة . ولهذا الهدف. 
يستأآجر جيروم الممثلة المحترقة زوى لتقوم بدور ربة الأسرة » وتنضاً 
بينهما عللاقة دافئةء تقاومها المرآة الآلية الى ترتدى ثياب الروجة السايقة 
ؤتقوم بمهامها . لکن زوى سرعسان ما تفر هارية» إذ تكتشف أن جيروم 
نفسه قد تحول إلى آلة تجسس وتصنت نهيمة» تستبيح همسات 
الآلحرين وخحصوصياتهم» وتلتهم حياتهم الشخصيةء لتصنيع موسيقاه 
الإلكترونية. وبعد رحيلهاء لا يجد جيروم إلا المرآة الآلية» فيشكلها على 
صورة زوی» كما شكل بيجماليون تمثال جالاتياء ويقدمها للمشرف 


وزوجته السابقة كادمية . 
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وفى الجزء الخانى من المسرحيةء يطور إيكبورن مفارقة الإتسان 
الآلةء ويعمق دلالاتهاء عن طريق تكثيف عنصر المسخ والتشوه 
والوصول به إلى ذروة المأساة . فالمشرف الاجتماعى يمثل تنويعا ساخراً 
على آلية جيروم» إذ حين يخلع سترتهء نري على ظهره مجموعة من 
الأسلاك والتروس؛ فلا يكاد يختلف فى مظهره عن الرفيقة الأية التى 
تغاف الأسلاك والتروس ساقيها . وحين تصل الزوجة» نكتشف أآنها هى 
نفس الممثلة التى قامت بدور المرأة الالية فى الجزء الأول » هذا ينما 
تؤدی جیئی فانیل» التی مثلت زوى فى الجزء الأول دور المراة الألية 
فى الجزء الثانى . ويجسد تبادل الأدرار هذاء فى لخسة مسرحية حالصة» 
فكرة التحول والمسخ - تحول الإنان إلى آلة والآلة إلى إنسان. وحين 
تصل الاہنة» التى رأيتاها فى الجزء الأول على شاشات التليفزيون العديدة 
التى تطل على الحجرة من كل جاتب» نجدها قد تحولت من طفلة جميلة 
بريئة إلى مسخ مرعب ومضحك فى آن واحد» لا هو بالذكر ولا بالأئئى› 
ولا يكاد يختلف عن المخاوقات الشائهة التى تحكم العالم الخارجى فى 
هذه الضاحية النائية » يوالتى ترمز إلى عالم المستقبل » والتى اطلت علينا 
مراراً بوجوهها القبيحة من حلال شاشات التليفزيون فى الجزء الأول . 

ويصل إيكبورن بمفارقته المحورية إلى ذروتها الساخرة المريرة حين 
يجعل المرأة الألية المبرمجةتنجح حيث يفشل البشرء فتنزع مسوح المسخ 
والتشوه عن الطفلة جين»؛ وتعيد إليها هويتها الضائعة . وتنتهى المرحية 
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كما بدأت بمفارقة تختلط فيها الهزيمة بالانتصار . فالحب ينجح فى 
اسحمادة الطفلة من أحضان الآلة إلى أحضان أبويها » ويلهم جيروم 
سيمقونيته» لكن جذوة الإبداع حين تشتعل تلتهم كل شئ؛ فيترك جيروم 
المرأة الآلية تتهار وشوقضء ويدع زوجته وابته قريسة للمخلوقات 
المتوحشة قى الخارج » ويظل وحيداً مع سيمفونية الحب الإلكترونية: 
يتتظر إنهار المتزل على رأسه تحت وطاة ضربات شقيفات الظلام . 

إن مسرحية من الآن فصاعدا هى كوميديا سوداء تحمل فى عنوانها 
تحذيرا واضحا من مستقبل الحضارة الخربية التى طخت عليها الالةء 
وشوهها العتف» ومزقتها القردية وانعدام التواصل البشرى . ورغم كمية 
الضحك الهائلة الى تفجرها المسرحية إلا إته فى كل الأحرال ضصحك 
مرتعب متوترء يذكرنا بنظرية هنرى برجسون فى فلسفة الضحك . لقد 
وصف برجسون الضحك يأنه تعبير عن إحساس بالتوتر والخوف» يتولد 
من إدراك التشروء والاآلية فى سلوك البشر . وهكذا الضحك هنا فى 
مسرحية» ايكبورن الأخيرة هذه . وقد جاء الديكور والإحراج والتمشل فى 
العرض موؤكداً ومسجسداً لفكرة الآلية المرعبة هله» فهيمنت الأجهزة 
الإلكتروتية على الديكور»ء وجسدت الحركة والتمثيل آلية الإنسان ببلاغة 
عميقة » وتضافرت الصورة التلفزيونية مع الموسيقى والإضاءة والملابس 
والمؤثراث الصوتية فى حلق الجو الرمادى الآلى الحيادى العام الذى غلف 
المسرحيةء وكان أبلغ تعيير عن غياب الدفء الإنساتى» وصقيع مجتمم 
المستقيل . 
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هت |دنیره اسکتلنری ۱۹۸۹ 


الوجه الثائرق المسرح البريطانى 


عودنا المجلس البريطانى فى السنوات الأتحيرة أن يحضر لنا خحيرة 
عروض الحركة الطليعية قى المسرح البريطائى» وأن يتبتى الفرق الشابة 
الثائرة» التى تسخر من أحلام الإمبراطورية القديمة؛ وتتبنى موقفاً تحررياً 
إزاء كل القيم البالية التى سادت عالم الأمس .. فلا عنجهية ثقافية . . 
ولا تعالية عنصريةء ولا قدسية كلاسيكية زاتفة تيع آيديولوجية التلط 
والاستخلال ياسم القيم الأديية الراسخة. جاءتا المجلس البريطانى منذ 
عامين بمسرحية الملك ليرء رأينا قيها الملك المهيب يتقافز على المسرح 
فى ثيابه الداحلية» يتما جلس الممثلون على دكك خحشيية حول المسرح 
يتتظرون أدوارهم» واعتلى بعضهم سلالم معدتية» وآحذوا فى صب 
جرادل الماء على رأس الملك وبهلولهء فتثاثر رذاذه على المثفرجين فى 
الصفرف الأولى .. وكان ذلك فى مشهد الماصغة الشهير الذى اكتسب 
فى هذا العسرض طابعاً هزيا ساخحراًء أبرز جتون ليره وعالمه» رغم 
جلال الشعر وعمق الالم . 

وبعد الملك لير » حمل إلينا المجلس البريطانى أحدث مسرحيات 
الكاتب الكوميدى المعاصر الآن [يكبورن من الآن فصاعداً . . . ركانت 
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نقداً لاذعاً لالبة الحياة الغربية الحديثةء فوجبنا اللإنسان يتحول إلى 
(روبوت٤»‏ ويتعزل فى ضرفة تحفها شاشات تليفزيونيةء تكشف عالما 
وحشيا غريباً يتهدد البشر خارجها .. وقبل ذلك» شاهدنا الكوميديا 
الشكسبيربة الضاحكة الليلة الثانية عشر تنفذ باسلوب مرح العرائس» 
فبداً بالممثلين وقد تعلقت أيديهم ورؤوسهم بخيوط الدمى» وارتدوا 
أقنعتها الكاريكاتيورية» ولبتوا على قرص حشبى مستدير» يدور على 
نخمات ذكرتنا بالصتاديق الموسيفية . 


وأمام هذه العروض وغيرهاء تقلص بعض النقاد» وتشنج بعض 
الأكاديميين غضباً على انتهاك وامتهان شکسبیر وغیره» وکأنهم أكثر 
كلاسيكية وأعتى محافظة ورجعية من أيناء الأمبراطورية .. لكن المجلس 
البريطانى مضى فى سياسته الحكيمةء وهى أن يطلع المتفرج المصرى 
على أحدث عروض المسرح البريطانى » قأستقدم إلى القاهرة رة نائرة 
تجريبية آخحرى» هى فرقة مسرح اترافيرس» الأسحتلندى» التى تمد 
ورتها من الفن إلى الفكر والسياسة» فأعضاؤها جميعاً ضد الإمبريالية 
والتاتشرية والرأسمالية والرجعية والكلاسيكية والتفرقة العنصرية. . . 
ويمثلون مع غيرهم فى العديد من الفرق الطليعية الوجه التقدمى الثائر فى 
المسرح البريطانى . 

وقد جاءت إلينا فرقة ترافيرس بعرض يجسد موقفها الفكرى . . 
قمسرحية آمال كبيرة » التى أعدها الكاتب الأسكتلندى الشاب جون 


— 


IE 


كليقورد» تعرى فراغ وفساد وأنانية حياة الطبقات العليا. وتسخر من قيمها 
العقيمة وتقاليدها وشكلياتها البالية » والأفكار الرو-انية الرائفة التى 
تساندها » وتنتقد بضراوة القهر والظلم 'لاجتماء ى والشضلل الذى 
يتعرض له الإنسان فى ظل الأنظمة الرجعية .. ولا جب فالمسرحة 
إعداد مسرحىه لرواية الكاتب الفقير إلى الله - الغنى يثوريته وموحبته - 
تشارلز ديكدز» الذى غاص إلى قاع مسجتمعه . . إلى السجون والأرقة 
والأرصفة الباردةء والمصانح وجحور المعدمين. وأوكار اللنصورص 
والمجرمين . . ليكب عن ضحايا المورة الصناعية فى انجلترأ فى القرن 
التاسح عشر فانتصر للفقراء والأطمال والمتبوذين» وکانت عذاياتهم مداد 
قلمه اللاذع الساخحر الذى سجل جرائم الرأسمالية آبذاك ... عبودية 
الإنسان ويشاعة الاستغلال والرق الاققصادى. ولعل القارئ يتذكر قيلم 
أولیغر آو حلقات نیکولاس نیکلیی التى عرضت على شاشة التليفزيرن 
المصرى .. ورهى من إبدعات هذا الروائى اليقظ الضمير. تصور 
المسرحية طفل فقيراً يتيماً يعيش مع أحته وزوجها الحداد الطيب الرقيق 
#جو٤»‏ الذى يعده لامتهان -حرقه .. لكن الطفل الفغير پیب لا يلبث 
أن يقح ضحية لجخم التاجر البرجوازى الصغير العم باميلتشوك»؛ الذى 
يرسله إلى القصر الاقطاعى الكيبرء الذى تخلف عن ركب الزمن؛ 
فتوقفت ساعاته جميعهاء» ودب العفن فى جتباثه . . وهتاك يصبح الطفل 
فريسة لسيدة القصر العجور المختلة «مس هافيشام» » التى هجرها حييبها 
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يوم عرسهاء فلم تخلع تياب الصرس حتى بلت واصفرت على جسدها 
البتداعى» واحسفظت بحعكة الزفاف حتى نسجت العناكب سحاراً شفافاً 
حولهاء ورعت الفثران والحشرات فى باطتها . وأقسمت «مس هافرشام» 
على الانتقام من الأرجالء وكان سلاحها الغتاة الجميلة «استيلا»» التى 
تبستها وهى طفلة» وغرست فيها القسوة والانانية » والكبر والخرور» حتى 
غدت مخلوقة ثلجية شائهةء لذتها تحطيم قلوب عشاقها. وتنسج «مس 
هافيشام٤‏ بمعولة رييتها خحيوطها بدقة وإحكام حول الطفل «بيب». 
قتخرس فى نفه الشعور بالضعة والدونية » وتعلمه الأنانية والتكبرء 
فيخجل من أصله ومنبتهء ويتنكر للعامل الطيب «جوة الذى رباء . 
ويخجل من سلوكه العقوى البسيط ومن حرفته الشريفة . وحين يهبط 
فجأة وعد بالثروة والجاه على الصبى ابيب» من مصدر مجهول ٠‏ يتوهم 
آن مس هافیشاء» الىجوز الأرستقراطة حى صاحبة هذا الفضل » وإنها 
فعلت هذا حتىی يعدو روجا لاثقاً بربيبتها .. ورغم أن مصدر الثروة 
المقاجئة » كما ينكشف لا فى النهاية > هو سجين سابق » وأحد 
فبحايا المجتمع الطبقى الظالم - وكان الصبى بيب قد أسدى له معروفاً 
فحفظه السجين »› رأوقف ثروته الى جمعها فى المنفى» فى آمريكاأء 
(التى كانت بريطاتيا ترسل إليها آنذاك الخارجين على القانون) على تعليم 
ورعاية الطفل «بيب» حتى يصبح سيدا من الوجهاءء ويتحرر. من عبودية 
الفقر ووصمته الاجتماعية - رغم هذه الحقيقة ء قإن المجوز الأرستقراطية 
تغذى فى نفس الصبى الوهم بأنها صاحة الفضل عليه » حتى تضمن 
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انصياعه التام لإرادتها . وتتكرر مهانى القهر وتلط الأغنياء على الفقراء 
فى الرواية » والمسرحية أايضاً » فى علاقة المحامى الشهير الثرى 
«جاجررا بموكليه » الذين يستص دماهم › ويعاملهم بكبر وفظاظة 
وقسوة» وفى علاقته بالسجيئة السابقة «مولى٤‏ » التى يحررها من حبل 
المشنقة ليستعبدها مدي الحياة » ويسجنها فى بيته كخادمة . وتصور لا 
المسرحية قى النهاية انهيار آمال أو أوهام البطل .. أوهام الشراء › 
والتسلط الطيقى »> والحب .. فهى آمال لم تكن دعاست ها الصدق 
والعمل . . يل ارتكزت على البناء الاجتماعى الهرمى الفاسد » الذى يمثله 
قصر مس هافيشام» المتداعى . وحن تتهار شيكة الأرحام مع انهيار 
القصر الكبير » يتحرر البطل من القيم الطبقية الزائفة التى أفسدت حياتهء 
وينيذ مجتمعه العقن › وير حل إلى حياة قوامها الإخلاص › والعمل 
الجاد » وإن حملت روحه جراحا لا تتدمل . 

ويعد أيام من العرض» التقيت بأعضاء فرقة تراقيرس فى حفل 
تعارف بسیط فی منزل دافید کودلینح › ممثل المجلس البريطائى الجذيد. . 
وهو عاشق لمصر .. يتكلم العربية » ويمتلك حا فكاهيا واضحاً › 
وبساطة أولاد البلد » وهو أولاً » وقبل كل شيئ » يحشرم العقل 
المصرى»ء والذوق المصرى ١‏ فما آن تسلم مهام منصبه » حتى ألخذ على 
عاتقه مهمة إيقاف سيل العروض الهزلية الهزيلة التى تحضرحا شركة 
الخطوط الجوية البريطانية إلى مصر » لتعرض قن الأوتيلات الفخمة » 
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قى جو آشبه بأجواء الكاريتوهات › أو الصالات › حيث الطعام والشراب 
والموائد» والأحاديث الجانبية » والجراهر والضوريرات > والضحكات 
الملعلطة » وكل المظهريات البرجرارية السقيمة . وفى رآى داقيد کو دلینج 
أن هذه العروض تسئ إلى المتشرج المصرى + إذ تستخف بعقله وتقاقته. 
وذوقه الفنى ء كما تسىئ إلى المسرح البريطانى » إذ تقدم وجهه الرجعى 
الشائه . 

كانت الفرقة قد عادت لتوها من الاسكندرية حيث قدمت عرضين 
على مسرح سيد درويش » وتحدث الجمیع بابتهاج شدید وحماس حار 
عن امتلاء المسرح » وتجاوب المتفرجين ٠‏ بل وعن حادثة الشغب التى 
تخللت العرض هتاك » والتى وصفتها كارين » دينامو الفرقة ومديرتها 
الفنية» بأنها «دليل صحة وحيوية» . . وأضافت : «لقد أحسسنا إننا فى 
مسرح حقیقی » به جمهور حى » يقصحك ويصفن » وقد يصفر 
ويشاغب» . ورغم المتاعب التى سيتها أجهزة الإضاءة العتيقة البالية 
الى يعت العديد من «إفهات» الإضاءة » وأقفسدت نهايات يعض 
المشاهد » ورغم ضعف التجهيزات الصوتية بالمسرح » فقد آحبت الفرقة 
کل شئ » واحتضثت كل شئ فى مصر بفرح حقيقي ومتعة صافية . 
قالت جريس ٠‏ التى آبدعت فى أداء شخصية العمجوز الأرستقراطية 
المختلةء «مس هافيشام؟ » رغم آنها فى الواقع شابة جميلة بسيطة مرحة 
: «لقد لفحتنا حضارة الثيل العريقة كالخمر المعتقة حين هبطنا فى مطار 
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القاهرة قادمين من العراق »> وأحسسنا بأريجها فى الهراء حولنا .. 
وعرقلاها » وكأنتا شربنا ماء النيل داثماً . . وقد صاحننا هذا الأحساس 
دائماً » وغلف كل عروضنا هنا » وعمقه تجاوب الجمهور المصرى 
بحیويته ووعيه > فهو جمهور ذواق وذکی » تجری الفنون فى عروقه هند 
فجر التاريخ» . وأضاقت .. اكم هو راثم وغريب أن تشعر نحن آبناء 
الإقليم الشمالى البارد قى بريطانيا بهذا التجارب الحميمى مع أهل حضارة 
الدفء والهواء الطلقة . 

وصاح هنرى» الذى قام بدور «بيب» فى مرحلة الطفولة : «أرجركم 
إذا دعوتم فرقتنا مرة آحری لا تنسونى .. تذكروا هنرى .. قولوا إن 
هنری يمني آن يمود» . وهنا تدحل معد العرض › المؤلف المسرحى 
جون كلبفورد › ليعلن : «لقد شربت ماء التيل بدلا من المياء المعدنية 
عملا بالمئل القائل من يشرب ماء النيل يعود إليه» . كدت أن أقول له 
ولمانا التعب .. لم يكن الأمر ليختلف لو أتك شريت من زجاجات 
المياه المعدنبة ,. فمعظمها يعباً من الحنشيات . . أى من ماء التيل . . 
لکننی تدارکت تفسى وصمت .. وأفقت على صوت جريس الهادى 
يهمس : أجل كم نتمنى أن نعودة . 
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هو |دنبروء اسلالنره. ۱۹۸٩۹‏ 


مړ لاسر لص 


دة أجنبية في مسرحة الرواية 


جين دعيت لمشاهدة عرض آمال كبيرة: الذى قدمته فرقة مسرح 
«ترافيرس؟ الاسكتلندية فى القاهرة والإأسكندرية »> وجدتنى أشفق على 
الفرقة » وعلى كاتب العرض» جون كليفورد » ومخرجه إيان براون › 
ومصمم مناظرهء جريجورى ناش» من هول المهمة التى تصدوا لها 
وهی تفديم إعداد مسرحى لرواية من روايات الكاتب الإنجلیزى تشارلز 
دیکنر (۱۸1۲ - ۱۸۷۰) . 

لقد ابتدع هذا الرواثى الخالد أسلوباً جديدا وفذاً فى القص ء يجمع 
بين الواقعية المفصلة الدقيقة > والسخرية اللاذعة المعفجرة يالفكاهة > 
والتقد الاجتماعى الصارخ والتجسيد الکاریکاتورى الذى يتبدى هزلياً 
حيناًء ومغرقاً فى العاطفية حيلاً » ويقترب من الإثارة والميلودراما فى 
أحيان . ورغم ذلك .. رغم الهزل والميلودراما والإثارةء التى جعلته 
اتبا شعبياً محبوباً » وقربته من العامةء وأقصته لفترة طويلة عن اهتمام 
التقد الجاد والساحات الأكاديمية . . يندر أن يجد القعارئ فى أعمال ديكنز 
ترحصا قى الفن أو الفكر أو العواطف > قلقد کان دیکتز يقبض على 
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الماطفية تتبض بالصدق .. وكانت مبالغاته الهزلية وحسه السار آلبات 
دفاع ومقاومة » ساعدته كما ساعدت قراءء » على تحمل الحياة ومتطقتها 
فيا » رغم جنون الظلم والاستغلال الذى تفشى فى مجتمعه » ودقع 
بوالده إلى سجن لمارشالسی» بسبب تراكم الديون عليه » ودقعت به هو 
- يعد طفولة وادعة حاشة فى يلداة «تشاتام» - إلى مصتع من مصانع 
الورنيش وهو مازال بعد فى الشانة عشرة . ولعلنا لا بالغ إذا وصغنا 
عمل الأطقال فى المجتمع الصناعى الانجليسزى فى ذلك ال قت بآنه كان 
ربا من الرق والاستعبادء إذ لہ يكن لهم حقوق أو تابات تدافع 
عنهم» وكانوا يستأجرون بأبخس الأجور » ويتعرضون للامتهان النفسى 
الجسدى»ء ويستباح عمرهم كما تستباح صحتهم » فيعملون قى أسواً 
الظروف .. فى أماكن معتمة رطبة باردةء من الصباح إلى ما يقرب من 
منتصف اللي » دون واحة أو غذاء . وصين رحمت الأقدار الطمل تشارلر 
من عبودية ر العمالة الصناعة ١‏ لم تابث آن القت به فى أحضان رف 
العمالة التجاريةء فوجد نتفه «ساعاه فى أحد المكاتب .. ركان عليه أن 
يعسلق بشى النقس من الحضيض . . من عالم القهر والسجرن والأرصفة 
الياردة » إلى عالم الكرامة والإبداع .. فتعلم الاختزرال ء ردنحل عالم 
الصحافة حيث تفتحت موحبته » وغزر إتناجه الذى تلقغه الرجل العادي. 
وأصحاب الضمائر اليقظة . يتما احثقره المتقعرون والأكاديميوت . 


إن روایات دیکثر لا تنفصل عن اسلوب دیکتز .. فالمعتی لا یکمن 
فی حبکة آو هیکل سردی منطقی . . ہل یتشکل تدریجیاً قی الوجدان من 
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حال إشراقات المقاطع الوصفية الدقيقة › التى تحفر صوراً باقية فى 
الذهن» ومن تحلال التعليقات الجانية الساحرة » التى تعطى الروايات 
طابعاً مسرحياً واضححا . . وكأن المؤلف - كصاحب صندوق الدنيا- 
يعرض علينا صوراً متفرقة من الحياة » يلخصها بينما يصيح «اتفرح يا 
سلام ٠!‏ . أضف إلى ذلك أن ديكنز كان يهوى البشر .. خلى الله فى 
دنيا الله . . وقد أتاحت له خبرته الحياتية المتقلبة أن يعرف أنواعاً 
وأنواعا متهم .. فهو ابن الشارع والزقاق والحارة .. وهو من لوثت 
براءة طفولته ظلال وأشباح سجن «مارشالسى» الكثيب فطاردت كهولته . 
ولاه كان يهرى البشر ويعرغهم » ويعشق حياة عاصمته الحبيبة لندن » 
قى كل جواتبها المتناقضة » فقد حفلت رواياته بتماذج بشرية مشيرة 
وغربية .. كان يقحمها بين الحين والآخر على الخيط السردى الرئيسى› 
حتی إذا أوشكنا أن نفقده › عاد بنا بحتكة ماكرة » وسار حيناً » ليتوه 
بنا بعد قليل فى أزقة جانبسة ومسارات ملتوية مرة أخحرى .. وهكذا 
دوالىاڭ . 

إن كل رواية من روایات دیکنز تخلق عالما حياً متكاملاً يتخطى 
الحبكة ليرسخ فى الذهن مكاناً أليفاً يرتاده الخيال بين الحين والآخر »> 
فبجد القارئ نفسه يتذكر عالم أوليفر تويست أو دوريت الصغيرة أو 
أغنيات الكريسماس آو مذكرات مستر بيكويك » أو غي رها من 
الروايات» قى حميمية شديدة بعد أن يكون قد سى تفاصيل الحدوتة 
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تماما . ولهذا السب . ولكل الأسياب السابقة . . أشفقت على خرقة 
اتراقيرس٤‏ من هول مهمتها .. خحاصة وأنها احتارت روأية تعتمد فى 
حبكتها على الأسرار الخفية المثيرة .. فلكل شخصية «هيكل عظمى قى 
الخزانة٠»‏ كما يقول المثل الإنجليزى .. خيناك هالة الخموض التي تحيط 
بساكتة القصر المختلة» «مس هافيشام»: التى خحاصمت ضوء النهار مت 
زمن بعيد » وأوقفت ساعات القصر عند لحظة زفافها .. بل راحتفظت 
بثوب الزقاف على جسدها الذابل حتى يلى وأصغر لوته » وأبقت على 
مائدة العرس حتى ضرب العفن فى آرجائها > ونسجت العتاكب ستاراً 
حولها » وسكنتها الحشرات .. وهناك الغموض الى يحيط بربيتها 
الباردة المتكبرة «استللاة ء كما يط يمديرة المنزل «مولى» . الى تعمل 
قی بیت المحامى #-جاجرز» »۽ ويحادئة الاعتداء على «مسز جو٤‏ » التى 
تفقدها الحركة والنطق .. وهناك أولاً وتیل كل شئ سر رب لعمة 
«بيب»ء الذى يتبتاه ماليا دون أن يفصح عن هويته .. وكذلك سر 
ما جويتش؟ ٠‏ الذى يمل لقاؤه بالطفل #بيب» > فى بداية الرواية > بداية 
رحلة الآمال » ويعلن ظهوره فى التهساية » فى بيت الشاب #بيب٠ء‏ دمار 
الآمال وإتكسار الحلم . 


أسرار وآسرار تشتبك حي وطها فی نسیج عنكبوتى - كذلك الذى 
بحط بكعكة الزفاف فى القصر الغارق قى الظلام - لقشكل عالم 
النص . - عام يذكرنا - رغم سساقه الزمنى والمگانی الواقعى - بعوالم 
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الوهم والأحلام والتكرى .. عالم من الظلال المتراكمةء وهالات 
الغموض الضبابية الكثيفة .. تلتمع الشخصيات والمواقف والأحداث فى 
ثناياء » قكأنها صور منتثرةء تطفو من أعماق بحار الذاكرة » أو ومضات 
ميعثرة» تيرق فى سماء الوعى الملبدة بالغيوم . ولعل استخدام ديكنز 
لصيغة السرد بضمير المتكلم» التى تضفى على القص طابع المونولوجء 
أو حديث الفس والذكرى » وتحيل فضاء الأحداث من فضاء واقعى 
حارجى مستقل عن الرارى»ء إلى فضاء نفسى داحلى بالدرجة الأولى » قد 
ساهم مساهمة فعالة فى تعميق هذا البعد التعبيرى لعالم التص . 

وحين تشرق «لحظة التنوير» التى تشغل الجزء الألحير من الرواية › 
ويعلن بدايتها اقتحام السجين السابق «مأاجويتش؛ لحاة (بيب؟۲ مرة 
أحرى» ٠‏ تحمزق شبكة الأوهام العنكبوتية » ويتبخر ضباب الأسرار فى 
لهب الحقيقة ء الذى يحرق آمال «بيب» الزائفة ء ويطهرء من كبره 
وجحوده ٠‏ كما تحرق نيران المدفاة ثاب «مس هاقشام» .. أو قل أكفان 
عرسها البالية على جسدها .. ومعها أصتام الماضى .. فتسترد إنسانيتها 
فى لهيب الندم » وتتحرر من سجن اناتيتها العقيمة . وتضئ السثة 
حريق الأوهام أآمام القارى تلك المفارقة المحورية الساخرة التى تنبثق منها 
الروايةء وتتبث فى كل جزئياتها - مفارقة الصعود الذى يفضى إلى 
هبوط» والارتقاء والتسلقى الذى لا يتمخض عته إلا الانحدار والسقوط. إن 
بطل الرواية «بيب» يكتشف فى النهاية إن آماله الكيرة لم تكن سوى 
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وهام مضللة أورثته الندم والياس والعار ء وأن صعود إلى حياة الطبقة 
الراقية » العاطلة بالورائة » قد هوى به إلى حضيض المجتمع وقاعه 
المظلم» حيث العنف والجريمة والظلم والاستخلال » وحيث تتبدى 
حقيقة مجتمعه الشائهة' الفبيحة عارية من كل زينة . . فالأموال الى رفعته 
من طبغة إلى طبقة » وحملته من قريته إلى الحاصمة » وحولته من صيى 
حداد إلى «جتتلمان» ثرى ٠‏ لم تكن أموال ساكنة القصر العالى امس 
هافيشام؟ » كما تصور »› بل أموال ساكن المستتقعات » وربيب السجون» 
وان الجريمة» السجين السابق اماجويتش» > وکانت حصاد کده فی منغاه 
الجبرى» فى أرض المتبوذين والمتآمرين رالخارجين على القانون ؛ 
أمريكا اإلشمالية . وكأن كل درجة تسلسقها #بيب» نحو ما ظنه الحياة 
الشريفة الكريمة قد هبطت به بعيداً عن هذه الحياة » التى يمثلها قى 
الرواية دكأن الحداد الطيب «جوة . 

ورغم أن الرواية تقشرب قى طابعها العام من الرواية النفسية» التى 
تصور رحلة ببحث ذاتية مأساوية » فإنها تحمل فى طياتها بعدا نقديا 
اجتماعيا واضحاً » يدين نسق القيم الذى يفرزه النظم الاجتماعى القائم 
على التفارت الاقعصادى المجحف بين فاته . إن الرواية تستعرض من 
حلال شخصااتها درجات السلم الاجتماعى / الاقتصادی جميعهاء فى 
مجتمع ديكتز الصناعى الراسمالى فى القرن التاسع عشر .. فهى تيدا 
بلقاء الطفل «بيب» بالسجين الهارب «ماجويتش» فى المستنقعات التى 


المسرح عبر الحدود ١-‏ إ۴ 


تحف القربة الصغيرة القريبة من البحر .. ورم خسوة السجين ومظهره 
المخيف» وسلوكه الوحشى المنفر » فإننا نرى فيه - من خلال عيون 
الطفل - إنساناً معدما معلياً . . حرم أبسط حقوقه الآدمية » قغدا أشبه 
بالحيوان الضال > الذى يلفط رزفه فى أی مکان ویای وسيلة » ويطارده 
الجميع دوماًء ويقلفونه بالحجارة . إن «ماجويتش» يمثل تلك الفئة 
المنبوذة من البشر؛ التى تسكن قاع المجتمع وأقصى أطرافهء التى ترمز 
إلبها المستنقعات الواقعة بين حدود القريسة والبحر - تلك الفعة التى 
تتعرضس لأقسى درجات القهر والحرمان » قتحترف الجريمة قسراً لا 
احتارا . 

ثم تنتقل بنا الرواية من المستنقعات وقاع المجتمع» إلى بيت الحداد 
جو٤‏ فى خلب الريف - آى إلى عالم الكادحين الشرقاء البسطاء من عمال 
وزراع ۽ ویجسد دیکنر فى جوا طيبتهم وصلابتهم » وسماحتهم 
وصدقهم . وحين يتزوج العامل «جو» من المدرسة ابيدى)ء تتححقى 
صورة الحياة الكريمة » التى يري ديز أن دعائمها هى العمل والعلم 
والحب والصدق . ثم تظهر الطبقة البرجوازيةء ممئلة قى التاجر 
ابامبلتشوك»» وكاتب الكتيسة اوابسول٤:‏ والمحامى اللندنى الماهر 
#جاجررة . أما التاجر فتتسم كل تصرفاته ومشاعصره بالزيف والانانية 
والنقعية ء وتملق الأثرياء والجتود » وقهر الضعقاء والأطفال . فالثروة 
والقوة هما الأساس الذى ببنى عليه «بامبلتشوك)٠‏ قيمه» ويورع احترامه 
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واحتقاره على الآحرين . أما كاتب الكنيسةء» فيتميز بالتفاحر والغرور › 
والطتطتة اللغوية الفارغة . ولا يليث ديكتر أن يجعله يرك الكليسة 
ويمتهن التمثيل المسىرحى » قهو أنسب لطبيعته وشاهد عليها . وأما 
المحامى «جاجرزه» الذى يمثل الفخة المهنية » فيتميز بذاتيمة مفرطة › 
وآنائية طاغية » وہرود إنسانی - آو لا إنسانى - يجعله ينظر إلى عملاثه 
وکانهم أتعاب قضائية > وأرقام -حسابية» وملفات. ومعارك قانوتة؛ 
غايتها منفعته المادية ومجلده الشخصى . 


ويعد طبقة العجار والمهئيين ورجال الدين » نصل إلى أعلى اللم 
الاجتماعى فى الروايةء سمثلاً قى قصر "مس هافيشام؟» الذى اتشر فيه 
العفن والظلام » وعربدت فى جنباته الأئانية والجنون . فإلى جانب 
(مس هافيشام؛ وريبها فاستللا؟» نلتقى فى القصر بأسرة الحجوز 
المخبولة الطامعة فى ثروتها . ولا يتجو أحد منهم من سياط سسخرية 
ديكنز اللاذعة سوى العصامی هربرته صدیق ییب٤‏ » الذى يتخرط فى 
سلك العمل » ويرقض البطالة » وتملق قريبته الثرية أملاً فى ميراث يخنيه 
عن العمل . وإلى هذه الفنة القاطنة أعلى السلم الاجتماعى» ينضم 
«بيب» لفترة » -حين يصل وعد الثروة والميراث الفامض على أيدى 
المحامى «#جاجرز» » فيذهب إلى لندن › ويتتصل من ماضيه وأصله › 
ویتنکر لزوج أحته - العامل «جو» - الى رياء وآدق عليه حتانه . 
وتعميه تطلمعاته الزائفة الأنانية عن الحقائق ء قبتوهم أن ساكنة القصر قد 
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تبنته لتمهد لزواجه من ربييتها التى يهراها » فيتحطم قلبه فى النهاية كما 
تتحطم آماله * 

إن «بيب» يعلن قرب نهاية العرض» إننى أشعر وكأن حياقى لم 
تكن سوى آحلام مهشمة1 - فتلخص جملته هله رسالة العرض ٠‏ وم 
تشكيله الذى يحاكى منطق الحلم . ولقد أصابت الفرقة فى الحتيارها 
التعبيرية منهجاً فى الإعداد والإخحراج .. فأى تناول مسرحى واقعى لمثل 
هذا النص الروائىء الذى يعتمد على الأجواء النفسيةء والإيحصاءات 
الهامشية » ويفع فى حوالى ٥0٠١‏ صفحة من القطع المتوسط - التناول 
الواقعی سو اء جام واقعا بحتا» أو شی واقعاً ملحمياًء کن مر شانه أن 
يضع على الفرقة عبتا فنيا ماديا ورمنياً ثقيلاً فيتطلب الاستعانة بالديكورات 
المەتدة والتكنولوجيا المسرحية الحديثة المركبةء وقد يضطرها إلى مط 
زمن العرض إلى ساعات عديدةء كما كانت الحال فى الإعداد الذي قام به 
دفيد إدجار لرراية نيكولاس تيكليى لعشارلز ديكنزء التى عرضها 
التليقفزيون المصري حديثاً فى عدة حلقات ٠‏ والتى اضطر معدها إلى 
يجسد رۋية دیکتز فى أحيان . 

لقد اتطلق عرض آمال كبيرة من إدرأاك عميق لخصوصة وسيلة 
التوصيل المسرحية » القائمة على تعدد اللغخات ؛ واختاافها الجذرى عن 
الوسيلة الروائية» التی تعتمد على الکلمات ٤‏ أو الوسيلة السينمائمة » الى 
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تتيح التابع السريع لالاف اللوحات الواقعية . . وكانت المعادلة الصعية 
التى واجهت مصممى العرض؛ هى إيجاد المعادل المسرحى للتكتيك 
الروائى المميز لرواية آمال كبيرة هع الاحتفاظ برسالتها وجوها وبعدها 
النقدى ٠‏ وأكبر عدد من المعانى المنبثة فى شعابها السرديةء ومقاطعها 
الحوارية والوصقية والتاملية › وذلك دون حيانة لوسسيلة التوصيل 
المسرحية» وفى إطار الزمن المالوف الآن للعرض المسرحىء الذى لا 
یتعدی ساعتین أو ثلاث . 

ونحو تحقيق هذه المعادلة الصعبة - التى قد تبدو لمن لم يثأاهد 
العرض شبه مستحيلة - اختزل الإعداد الرواية إلى مجموعة من المواقف 
الحوارية القصيرةء التى توجز معانى النص ٠‏ وتبرز تيماته الرثيسية > كما 
تطرح فضاءاته الرمزية . واتكآت هذه المشاهد - الت اححفظت بتسللها 
الزمتى قى الرواية - على اللزمات اللغوية الشهيرةء المميزة للشخصيات › 
وعلى الجمل السريعة المركزةء التى تلخص فى خطوط بليغة موجزة؛ 
علاقات الشخصيات ومشاعرها . وأضاف الإخحراج إلى هذه اللقطات 
الدرامية المركزة» عدداً من اللوحات الحركية » طرحها جميعاً فى إطار 
منظر مسرحی نابت لا یتغیر » یلفه السراد » ویتوسطه باب رمزی أسود؛ 
تتفذ منه أشباح الماضى › وأوهام الحاضر > وأطياف الستقبل الغامعضش 
> فتحول فضاء العرض إلى فضاء نفسى؛ تتوالى فيه الصور وتتزامن ء 
وتختلط فه الأمكنة والأزمنةء ويذوب بعضها فى البعض »› فيتحول 
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العرض برمته إلى منطق الأحلام . وقد وظف إيان براون الإضاءة 
والحركة والالوان ليعمق تية الحلم فى العرض ٠‏ فوجدناء يلجا فى عدد 
من المشاهد إلى الإنارة التدريجية لوجوه مجموعة الممثلين الساكنة دون 
حراك» آمام الخلفة السوداءء فتتبدى لنا الوجوه وكأتها تتقدم نحوناء 
طاقية من أعماق مظلمة بعيدة » ووضع المخرح مصباحاً كهربائياً وحيداً 
حلف الباب الأسود» فإذا بنا نرى السجين السابق ماجويتش » وهو يدلف 
منهء وقد قحول إلى شبح أسود»ء يفترش ظله المتضخم حشبة المسرح: 
ويستطيل حتى مقدمتها . . ولون المخرج الإضاءة تلويناً تعبيرياً من مشهد 
إلى آخحر» قصاحبت الإضاءة الضبابية الخافتة ظهور مس هافيشام» 
بوشاحها الطريل الشفاف ‏ الذى تبدت من حلفهء بثوبها الأبيض الحائل › 
کطیف حلم وردی وشبح کابوسی قى آن واحد . وسطعت الإضاءة 
الباهرة بفجاجة واضحة قى مشاهد تدريب «بيبة على سلوك الطبقة 
الراقية فى بيته قى لندن . . تلك المشاهد التى صاحيتها موسيقى 
الميوريك هول أو مسرح المنوعات » وعمقت صبغختها التمسرحية الزائفة 
ألوان ملاس المدرب اللامعة الفاقعة؛ التی قاربت ملاہس مدربى 
السيرك: وكذلك اسعدال ١هربرث»‏ - صديق بيب ومعلمه ومرشده 
المحب قى الرواية - بمستر اوابسون»؛ - كاتب الكتيسة الذى امتهن 
التمثيل المسرحی فى هذا الدور › الذی تحول إلى کاریکاتیر هزلى ساخر 
لسلوكيات «الجتتلمان»؛ . وأبرزت الإضاءة مرة أحرى طبيعة المكان 
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ودلالته» وجوه الشعوری» فی مشاهد مکتب المحامی ۶ جاجرز٤»‏ الئّیى 
بدت رمادية كئيبة» باردة قاسية » وكانت لازمتها البصرية المتكررة» الى 
لخصت علاقة القهر والشسلط بين البحامى وحادمته قموئى؟ء؛ هى عسل 
المحامى ليديه فى وعاء تحمله الخادمة- وكأنه يسل يديه مسن البشر- 
الذى يعقبه اعتصار الخادمة ليديها مراراً وتكراراًء كناية عن الرجاء 
والألم . وفى مشاهد طقولة «بيب» فى بيت مسز «#جو؟» شقيفته الصاتحبة 
اأعنيفة » الضيقة الصدر - الى كانت ملايسها الحمراء القأنية علامة على 
طبيعتها فى هذه المشاهدء ركز المخرج الحركة فى دائرة ضوئية وأسعة» 
توسطت المسرح» وحقت جوانبهاً الظلال الزاحفة عليهاء كخطر داهم 
يتهدد صفاء الطفل بيب ويراءته - تلك البراءة التى دلت عليها الملابس 
البيضاء التى ترتديها الشخصيةء وأقدامها العارية » والتى تجسدت بصريا 
وحركياً فى الطرح المسرحى المزدرج للشخصية الراحدة فى ثتائية من 
ممثلين » يرتديان نفس الملابس ‏ ويؤديان نفس الدور في تزامنء يتخذ 
شکل التطایی الحرکی والإیمائی الکامل آحیاناً ویتخذ شکل التناقض فی 
أحيان أحرى . فكأن الشخصية الواحدة قد انقسمت إلى وحلتين 
متشابهتين متناقضتين» إحداهما تمثل جانب الصدق والبراءة» ويقطة 
الضمير والوعى فى نفس ابيب - ذلك الجانب الذى ينتهى بانتهاء 
طفولته» ويستتبع غيابه رحيل تجسيده البصرى عن خحشبة المسرح»؛ فى 
الجزء الثانى من العرض . أما الوحدة الأتحرىء قتمثشل جانب الوعى . 
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الزائف الذى يوقع «بيب» فى شراك الوهم»ء ويتملكه بعد رحيل الطفولة ء 
ويهيمن وحده على المسرح فى الجزء الثانى . وحين يتحول بيب من 
ثناثية بصرية مزدوجة إلى صورة أحادية » تتبدل ملابسهء فيرتدى فوق 
السررال الأبيض القديم» والة ميص الفضفاض الناصع البسيط» والأقدام 
الحافية» صديرى ”الجتتلمان؛ ومعطغفه الأثيق » فيبدو خليطا شاثئها 
مضحكاً » متقسماً بين عالمين . 

إن هذا الطرح المسرحى المبتكر لصراع الصدق والزيف فى نفس 
بيب » يستبدل الكامة بالصورة والحركة - أي بلغة المسرح الخالصة › 
فيختزل همساحات شاسعة من السرد الروائى» ويكثفها فى لقطات سريعة 
واعية» لا تخفل آياً من دلالاتهاء ولا تسقط بعدا من أبعادها . ويمتد هذا 
التناول المسرحى البليغ لشخصية ابيب إلى عدد من الشخصيات 
الألحرى» ولكنه يتخذ مسار عكسياً » فبدلا من انقسام الشخصية الواحدة: 
أو الصورة الحركية الواحدة » إلى صورتين متزامتتين من خلال ممثلين » 
نجد الممثل الواحد فى حالات أنحرى ينقسم إلى شخصيتين › فبدل دوره 
وموقعه قى النص من مشهد إلى آخحر . 

ويحكم تبديل الأدوار هذا منطق قنى محسوب » يتخطى ضرورة أو 
حكمة تخفيض عدد الممثلين » نظراً لظروف المرض ٠»‏ إلى تأكيد بنية 
الحلم من ناحية » ومن ناحية آحرى إبراز القيم والمعانى المتكررة فى 
عدد من الشخصيات ء وبلورة أوجه التشابه الخافية بينها » التى تصلها 


بعضها بالبعض وتوحدها » وذلك رغم تباعدها المکانى أو الرزمائى أو 
الاجتماعى قى سياق الأحداث . .. وهكذا تتحد شخصية الحداد #جر؟ا 
بشخصية «ريميك» - ماعل المحامى - فى إطار ممثل وراحد» يقوم 
بالدورين؛ فيؤكد تمائلهما المعنوى رغم احتلافهما التكلى ٠‏ وطيعتهما 
الواحدة» التى تجعل «بيب» يتعلق بمساعد المحامى» ويركن إليه بعد آن 
احتفى جوا » ويدرك المتفرج قجاة أن سلوك *ويميك» فى الرواية إزاء 
سبلطة رئنسه »> وهو سلوك يجمم بين الامثال المظهرى الخارجى والتحرر 
الحقيقى الداخلى › لا يكاد يختلف عن سلوك «جو؟ إزاء زوجته فى بداية 
الرواية » فهو يخفض لها جناح الذل لا عن ضصعف أو حوف وإنما عن 
ثقة بالتفس وحدب ووحمة . كذلك يبرز توحذ شخصية رجل الدين 
«#وابسول»»؛ بشخصية رجل القانون «جاجرز٠؛‏ فى ممثل واحدء الطابع 
المسرحى الزائف الذى بطبعهما - رغم أنهما لا يلتقيان أبداً قى الرواية 
.. وحين تختلط ملامح اسز جوا بملامح الخادمة «مولى؟ء قى وجه 
الممئلة هيلارى ماكلينء التى تمثل الدورينء يدرك المشفرج تشابه 
مص رهما رغم اتحتلاقه ما الظاهرى الشاسع. . فكلشاحما عانت الفقر 
والحاجة فى الشباب » ويعده العمل الشاق المضنى » وكانت مسئولة عن 
طفل» دقعت به إلى أحضان امس هاقيشام»» فتحطمت حياته . . وعلى 
نفس النهج» تتحول عارقة الشيللوء التى تصاحب ألحانها العرض» 
فتعمق حالاته الشعورية المجاينة - تتحول إلى المدرسة الحساسة الحتوتة 
َ «بيدى۲ء التى تتزوج «جو فى النهاية . 


ولا يخفى على القارئ أن هذا الأسلوب المسرحىی قى تنارل 
الخصیات يحاكى الات الحلم . ففى الاحلام تتقسم الشخصيات 
وتتكرر» وقد تبدل ملامحها وآماكنهاء قيذوب بعضها فى البعض .. وفی 
الأحلامء تعداحل الأزمنة» وتتجاور الأمكنةء بعيداً عن المتطق الواقعى 
.. وهو ما حققه العرض بنجاح كبير .. قفى أحد المشاهد» نجد 
لامرلى» التى تقطن بيت المحامى فى لندن» و «استللاه التى تقطن القصر 
الكبير فى الريف» تقفان وجهاً لوجه فى مربع صغير .. لاأ ترى الواحدة 
الأحرى.. كل فى سجنها الوجودى المتعرل .. وتؤديان نفس المتالية 
الحركية المعبرةء التى تلضح بالرجاء واللوعة والندم .. وكأن الواحدة 
مرآة الآحرى .. ولا عمجب .. فالځادمة امولى» هى أم «استللا 
المجهولة ! وفى عدد من المشاهد: وجدنا امس هافيشام! تظهر على 
المسرح دوتما سب ملطقى » وتعبر المشهد الدائر فوقه » أو تجلس على 
أطرافه» قتغدو تعليقا ساحرًا بصرياً صامتاً عليه . . أو استعارة شعرية 
مجسدة تبرز دلالته الخافتة . 

لقد هيمثت صورة مس هافيشام؟ الكابوسية الغامشة على العرض .. 
بوشاحها الشفاف الطويل» الذى يتحول فى آحيان من طرحة عروس إلى 
كفن ميت » ومن غلالة الماضى التى تحاصر الحاضر» وتدفته فى 
تلافيفهاء إلى شبكة صيد» أو خيوط عنكبوت» يقع كل من «بيب؛ 
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و «استللاه فى حبائلهاء ويصارعان باستماتة للفكاك منها . والحق أن 
المساحأت الحركية الصامتةء قد لعبت دوراً حيوياً ورئسا فى تشكل هذا 
الإعداد المسرحى ونجاحه .. فقد صمم اجريجورى ناش - مخرج 
الحركة - عدداً من المتتاليات التعبيرية الذكية البالغة الحساسة ء مثل 
محالية موكب المرس؛ الذى يتحول إلى جنازة فى بداية المرض ء 
ومتتالية الضراعة والألم» التى تؤديها «مولى» فى مواجهة سيدها أولأء ثم 
تنكرر فى صورة مزدوجة فى مشهد لامولى» و «استللاه الذى اشرت إليه 
وهناك أيضاً المتالية الحركية الدائرية المتسابة» التى تتموج صعوداً 
وهبوطاء وتتخلل العرض فى مناطق متفرقة » وتؤدى جماعياً أو ثناقا أو 
فرديا » قتستدعى إلى النفس معانى وأحاسيس عديدة » إذ تحاكى طقفو 
الإنسان على أمواح الزمن › وحيرته ولحوفه وعجزه أمام أخطاره ودواماته . 

ورغم ازدياد جرعة الواقعية والدراما فى الجزء الثاتى من العرض. 
على حساب التعبيرية التى سيطرت على جزئه الأول» مما سيب قدراً من 
«اللونجير» أو الإطالة المملة > وألحل بتوازن العرض آسلرييا عض 
الشئ- وكان تبرير المخرج والمعصد إن الرواية نفسها تعائى من هذا 
الخلل؛ وحور عر غريب يصعب قوله حتى وإن صح - ورغم ازدحام 
بعض المشاهد بالحركات الأرضية السريعة» التى لا نجد لها تبريراً سوى 
محاولة إضفاء بعض الحيوية الشكلة على هذه المشاعد - قكانت النتيجة 
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تشتيت انتباء المتىفرج دون داع - ورغم ضعف أداء «راشيل أوجليفى؟ فى 
دور «استللاا» خحاصة فى مجال الصوت » مما جعلها أضعف العتاصر 
التمشيلية » التى الترمت فى مجموعها باسلوب أداء يمزج المبالغة التعبيرية 
بالإقناع الواقعى» وتجحت فى تنفيذه - رغم هله الهتات » كان العرض 
تجربة مہتكرة حلاقة فى مجال الإعداد المسرحى للرواية » وقدم ترجمة 
مسرحية آميلة ووافية لرواية ديكنز » وذلك دون أن يتنكر لطبيعة وسيلته› 
وهى المسرح » آو يخونها . 


A 


درن اللرویج » ۱۹۸٩۹‏ 


زوبعه هدرو شیما خی 


قضلت أن يحظر هذا الحديث إلى ما بعد انتهاء المهرجان المسرحى 
التجربى الثانى » حى تهدا التقوس اللائرة ؛ وتحفت الحلاجر الى 
التهيت صراخاً واحتجاجاً على العرض الئرويجى > وتورمت حنقا على 
سمير العصفورى »> وطالبت بسححله وقتله » لا لذنب سوى أن الرجل قد 
صدق حقاً حرية الفتان فى الإبداع .. حاصة قى مهرجان تجريبى . . 
ورقض أن يطبت الم عبار الأخلاقى المتزمت الضيق على السروض 
المتقدمة. . والترم بالمعيار الفنى وحده . . ذلك المعيارء الذى لولاه 
لاحت المتزمتون ألف ليلة وليلة » وبابات ابن دانيال » وكل اللوحات 
التشكيلية التى تتارل الجسم البشرى . 

إننى أفترض إننا كمشقفين عاقلين قد تخطينا سن المراهقة ؛ 
ونستطيع أن ننظر نظرة موضوعية إلى عرض هيروشيما حى ٠‏ وأن نسأل 
فنا هل کان حقاً عرضا إباحیا حارجا كما ذهبت الدعوة ؟ وماهي 
الحدود القاصلة بين الإباحة والإباحية ؟ 

وحتى نجيب على هله الأسكلة » عليا أن نتأمل العرض دون أهواء 
أو فرضيات مسبقة ٠‏ وآن نقيمه وفقاً لمعايير النقد الموضوعى ٠‏ الذى 
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يتحلى يالروح العلمية . . أى عليتا - فى قول طه حسين » الذى نحتفل 
هذه الاأيام بذكراه» وذكرى مسيرة التنوير والنهضة - علينا «أن ننسى 
قومیتناء وکل مشخصاتهاء وأن ننسی دیتتا وکل ما یتصل به .. یجب 
الا تمقيد بشئ ولا نذعن لشئ إلا مناهج البحث العلمى الصحيح» » 
وذلك حتى نصل إلى الحقيقة أو حتى مشارفها . 

إن عرض هيروشيما حبى يحكى عن الحب والحرب » عن الحياة. 
ممثلة فى التقاء الذكر والأنتى» الذى يكفل استمراريتها ء وعن القتل 
والدمارء الذى يتهددها بالفناء . ويتشكل العرض ويتقدم من لحلال 
سلسلة محرابطة من العقابلات .. بين المكان الخاص» الذى يمل 
الديكورء والعالم الذى يمتد من آوروبا إلى اليابان » ويقتحمه من حلال 
الحوار الدائر » بين اللقاء الحميمى والعلاقة الإنسانية الجسدية الدافئة الى 
يمثلها المنظر المسرحى ء وبين الصراعات الدموية والالتحامات العدوانية 
الى يسردها الحوار» وتمثل لحمه الحى .. بين حاضر اللحظة الساكنة 
الأمنة» ومحيط التاريخ المضطرم بالحروب واللاآمن والفقدان . 

وتتجمع هذه التقابلات» لتجد مسرحياً صرخة الستينيات» التى 
فجرتها حرب فيتنام ببشاعاتها فى أوروبا وأمريكا .. «اصنعوا الحب بدلا 
من الحروب» .. تلك الصرخة التى كانت شعار حركات الهيبيز وغيرها 
من حركات الثورة الشبابية . 


۹۳۸ 


لقد هرت هذه المسرحية فى الستينيات لتعير عن مشاعر جيل 
بأكمله» كفر بقيمه الموروثةء التى قادته إلى مص دماء الشسعوب؛ 
والعدوان الشائن على مصرء ومذابح فيتنام .. ولعل غيبة عنصر الحوار 
تماما فى تلقى العرض نظراً لعدم ألفتتا وإلمامنا باللغة النرويجيةه كان 
السبب الرئيسى فى الحقاقنا فى استيعاب جدليات وتقابلات التص . . غلقد 
تلقث أعيننا بعداً واحداً من أبعاد العرض. وأحنقت آذاتنا فی استیعاب 
البعد الآحر .. أي البعد اللغوى . 

رغم ذلك .. وحتى إذا سلما بأن العرض كان ينشط دلالاً على 
مستویین» أحدهما بصری والاآ حر سمعی .. آو أنه کان یرسل معانیه 
على موجتين التقطنا منها واحدة وفقدتا الأحرى ء فعليا آن تعترف أن 
العرض اء على المستوى البصرى البحت قفا أبلغ التقشق . . 
متحررا . . لا من الملابس .. يل من الدغدغة والز حرف الحسى الدى 
امشلاً به عرض دون جوان البلخارۍ .. فقد جاء بطله نحیلا شمحياً. 
أشه بتمثال مستجرد من دلالات الفحولة .. وجاءت بطلته سمراء ١‏ . 
متوسطة العمر .. جسدها مجمرعة من العضلات المحايدة .. ولم تكن 
شابة غضة بضة كراقصات دون جوآن .. أآما الديكورء غقد هشیمن 
عليه اللونان » الأيض .. رمز الزقاف والحباة .. والأسود .. رر 
الموت والحداد . 

رصاحب طقس الاغسالء طقس اللقاء الجنسى ‏ ليخلق دلالة قدسية 
الحياةء آمام أشباح الموت والدمار المعشعثة فى الذاكرة والمتخلفة 


1۳۹ 


أشباحا وظلالا من حلال الإضاءة؛ الى حولت العمرض كله إلى صورة 
آشبه ما تون بالسيلويت . . أما الأداء التمشيلى» فقد جاء بسبطاً مقتصدا 
متقشفاً هو الآحرء ومتمطا يخلو من أى تشبيع حسى آو فائض انفعالى. . 
ولعل أعلى لحظات العرض النفعالية كانت لحظة غوص البطلة قى ذكريات 
الحرب والقتل والدماءء» التى حولت ذلك المشهد إلى مرثية لشهداء 
الحروب العبشة » عمفها قميصها الأسودء وشعرها الداكن المتهدلء فغدا 
الفراش الأبيض فى خلفية المسرح - الذى بدا قى تلك اللحظة» بمسنده 
المرتقع » أشبه بالقير الذى يعلوه شاهد - غدا رمزا لقبور صحايا الحروب 
الجماعية. 

ولو أن المتفقين المصرين انتقدوا العرض لأنه لا يققرق بين 
الحروب العادلة والحروب الظالمة .. أو لاله يدعو لرسالة لا نستطيع فى 
ضوء الانتفاضة الفلسطيتية فى لحظتتا الحاريخية الراهنة أن تقبلها . . لما 
اعترضنا. . لكن أن يعامل المثقفون المسرح معاملة الحياةء وكأنه ليس 
فناً. . وآن يتصوروا أن حرية التصريح والتعيير والإباحةء إباحية يعاقب 
عليها قانون الراقع .. أن يصدمهم الجسد البشرى الجليل؛ الذى طالما 
كان موضوع أعظم الرسامين والمثالين» فيتحولون فى مواجهته إلى 
مراهقين حخاتفين» أو وعاظاً مترمتين .. وأن يهرعوا إلى الرقابة رالرقيب 
صارحين باكين . . رغم شكواهم من تعنت الرقابة السياسى» وسياسات 
المنع والقمع» التى كان آحجر ضحاياها مسرحة الزميل نبيل بدران .. أن 
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یکو هذا حال مقفیتا؛ فی مهرجان تجریبی عالمی» يتجنى قيم الثورة 
والحرية والمغسامرة؛ والايحار فى المجهول .. وأن يصيح المشقف 
المصرى .. الحقش يارقيب. . واحمنى من الفتنة»ء رغم أن الفتنة لم 
تكن موجودة فى الأصل فى العرض النرويجى .. فهذا ما لا يعد مقبولاء 
وما يجب أن نراجعه ونلور عليه . لد كان موقفنا جميعاً من العرض 
التروبجى .. ولا أستثتى نفى .. كان موقفنا جميعا موققاً مشي . . 
وكأنثا بشر نعشق الحريةء ونحلم بهاء وتتوق إليها نظريا .. لكتها حين 
تواجهنا عمليا . . فعلاً حقيقياً صريحا عارياً . . كعرى المولود ساعة 
الميلاد .. وقحلا ابداعياً صريحاً عارياء كعرى الأم المقدس ساعة 
الميلاد. . حين تواجهنا الحرية قى جلالها وصراحتهاء نجغل ونرتد . 
ل تجرڑ على مواجهتها وتحمل مسئولياتها وتبعاتها . 

لم يعترض آحد أو يرفع صوته احتجاجا على الإثارة الجنسية التى 
غلفت کل مشاهد الاغتصاب قى عرض دون جوان .. على سبيل 
المشال. . فقد غلفت هذه المشاهد بملابس الممللات الشفافةء التى 
تعمدت الإثارة دون المواجهة . . كما غلفت بالملاءات البيضاء المعلقة 
على حبل الغسيلء والتى تبدت من حلفها الأرجل شبه العارية التي تطلق 
عنان الخال دون صدمة المواجهة .. وكأآن الفعل الجئسى فى إطار 
الاغتصاب جميل . . لكنه قبيح ومرفوض قى إطار الحب الصريح ! لقد 
سالتنى ابتتى يوم : «لماذا تحذف الرقابة التليفزيونية مشاحد الحب من 
المسلسلات الأجتبة؛ -~ وكانت تعنى القيلات والأ حصان التى تعبر عن 


3 


الحب - «بيتما لا تتورع عن عرض مشاهد العنف ضد المرأة .. مثل 
الضرب والركل وشد الشعر؟» وأضسافت: «كآن الحب والحنان حرام 
والعنف والقسوة حلال !۲ .. ومكذا. . كان الاغحصاب حلالاً فى دون 
جوان وجميلاً ومقبولاً . . وكان الحب الصريح الواضح الحنون حراماً فى 
العرض النرويجى . 

إن ما يحول العرى من فعل فاضح يعاقب عليه القانون» إلى معنى 
إنسانى نبيل» وتشكيل جمالى» هو الفن . فالعرى قى الشارع قبيحء 
لأنتا فى سباق الحياة والحاجات والغرائز .. أما العرى غى اللوحة 
الفنية. . مسرحا كانت آم لوحة تشكيلية .. شهو صلاة تبتل وشكر 
وتمجيد لإبداع الخالق . . وتقديس للجسم البشرى وتكريم له .. فتحن 
هنا فى سياق الفكر المتجرد والجمال والإبداع .. إبداع الخالق والفنان . 

إن العيرة قى النهايةء تكمن فى الهدف والمعالجة القتية . . فهناك 
عرى الإباحةء أى التصريح بالمعانى من خلال التشكيل الجمالى للجسد 
البشرى» قى بساطته وجلاله وضصعفه .. وهناك عرى الإباحية .. أى 
إثارة الغرائز الحيوانية الصرفة الوحشية .. ولأنثا لم تفهم العرض 
النرويجى» ققد تصورنا إباحته إباحية .. وانسقنا فى حوس آخلاقى ضيق 
متزمت إلى الرقيب نطالب بفرض الوصاية» وسحل فنان عظيم مثل 
العصفشورى .. ولم تكن غاطة المصفورى . . أو العرض النرويجى .. 
بل هى بنية التخلف تطل برآسها مرة أخرى وليرحمنا الله .. وليرحم 
مفكرنا الكبير لويس عوض الذى يتعرض هذه الأيام لأبشع حملات 
محاكم التفتيش الفكرية . 
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هت سوسا : ۱ ۱۹۹ : دين جریرة ې 


سرح الطفل 


ا ل 

لا تكاد تخلو عروض الأطغال عادة »> وخحاصة الدرامى متها ؛ من 
ميكل قصصى ما ؛ ينتظم جزثات العرض > وقد يتئوع وة وضعفاً . 

وربما كان الهدف الرئيسى من عنصر الحدوتة فى عروض الأطفال 
هو تدريب الصغار من خلال عاملى التوقم والمفاجاة على اسستكشاف 
العلاقات التي تنتظم معطيات العام من أحداث ومواقف وشخصات . 
مع استثارة حالم لیطرح بدائل جديدة للعلاقات السائدة ومتظومات 
معرقية ميتكرة . 

ورغم ذلك » كئيرا ما نجد أن هذا العنصر الهام > أ عنصر 
الحدوتة يمل نقطة ضعف قاتلة قى الغالية العظمى من مسر حيات 
الطفل . فالقصص عادة تجئ قديمة » مملة > مستهلكة » ذات نبرة وعظية 
عالية» ونزعة تعليمية وتلقينية خانقة » كما أنها تتحصر فى عدد ضئيل 
من الأفكار والموضوعات » لا تخرح عنها » وتستحضر فى المسرحية نلو 
المسرحة نفس الأنماط القديمة من الشخصات والصراعات الأحادية 
الأبعادء الساذجة . 
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ولعل الحطر الأضرار التى قد تنشا من جراء تلك النمطية والمحدودية 
التى تسم عروض الأطفال فى بلادناء هو إضصعاف ملكة الخيال عند 
الطفل » والقضاء على إحساسه بالدهشة إراء العالمء وقولبة رؤيته للأمور 
وردود أفعاله تجاه الحياة والآحرين . فالطفل ينحو بطبيعته إلى التماس 
الحماية عند الكبار» ويسعى لإرضائهم خوفا من الاهمال والرقض . وما 
اسهل أن يستغل الكبارء هذا الخوف الغريزى من الرفض» وتلك النزعة 
للامتثال» ليلقترا الطفل شروط القبول والحماية من خلال المسرح رالأدب 
الذى يخاطبه . ولا تخرح تلك الشروط عادة عن ضرورة الطاعة العمياء؛ 
والخضوع المطلق لمفاهيم وقوالب الأيديولوجبة السائدة . وهكذاء يتحول 
الطقل من مشروع مستقبلى ينتظر التحققء ومن طاقة قادرة على التخيير 
من خلال مساءلة وتمحيص السائدء إلى نسخة باهتة مكررة تنضم إلى 
القطيع . ۰ 

وقد يحدث قى حالات ناأدرة» أن نجد عرضاً للأطفال يتخلى عن 
مفهوم التلقين الآلى» والوعظ والإرشاد ليتبنى منهجا معرفيا حقيقيا 
فيجعل هدفه الرئيسى تشجيع الطفل على استكشاف الحياة من حوله ٠‏ 
بعيدا عن الفرضيات والقوالب المسبقة > وعلى تأمل معطياتها من 
رجهات نظر متعددة ومتباينة ليستخلص فى النهاية نتائجه وأحكامه بنفسهء 
فى مرونة وسماحة» تعترف بتعددية المثظور ونسبية الأحكام . 

ومن تلك العروض الثادرة» كان عرض مسرح الأطفال السويسرى 
میلی - ميلو » الذى صممه الفنان الإيمائى السويسرى رينيه كوليه» 
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بالتعاون مع آربعة من شاب المسرح المصرى » وعرض صباحاً على 
مسرح السامر على مدى أسبوعء ثم ارتحل إلى الأقاليم ليقسدم فى عدة 
محافظات . 

جاء العرض خحالياً تماما من الأكليشهات المعهودة قى مسرحيات 
٠‏ الأطفالء؛ قاستعاض عن عنصر القصة بسلسلة من المواقف العادية فى 
الحياة اليومية » طرحها فى لقطات سريعة متوالية مبتكرة »> قلزع عنها 
غبار الاعتياد » واستعاد لها عنصر الغرابة والدهشة والجدة ؛ فتحولت قى 
مجموعها إلى دعوة لإعادة التامل فى الحياة من حولتا لاك شاف جماليا 
وتلوعهاء وبهجتها وآلمهاء بل وطاقة السحر الكأمتة فيها تحت ركام 
القوالب والأنماط . 

بدأ العرض عقویاً تلقائیاً فی مجموعه » تتوالی لقطاته واسکتشاته قى 
سرعة وحيوية دون اغتعال» وكأنها من وحى الخاطر ء ارتجلت قى التو 
واللحظة . لكن تلث البساطة الظاهرية لم نكن سوى حصيلة رؤية 
عميقة وخبرة طويلة » وتخطيط قئى بارع . 

تبنى العرض فكرة استك شاف الحياة من حولنا منطلقا له» وجسدها 
من خلال تكتيك التكرار والتنويعم» فى مجموعة من المشاهد اللاهئة التى 
شڪلت قسمسين متماپڙين : قسم تتتظمه قيمة إاكتشاف البشر من حولنا 
والعلاقة مع الآحر » وقسم تنتظمه قيمة اكتشاف علاقة البشر بالمحيط 
المادى للحاة . 
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وقى القسم الأولء احتار كوليه موقفاً متكررا معتاداًء هو موقف اللقاء 
الحابر فى الشارع مع بشر نعصرقهم» وقد تربطنا بهم علاقات متنوعة» 
وكرر هذا الموقف من حلال التمثيل الصامت» فى تنويعات كشفت من 
حلال ردود الأقعال المبالغة › التى أئثارت ضصحكاً عاصفا بين الصغار » 
كافة المشاعر المتباينة التى تربطتا بالآخحرين» ما بين حب وصداقةء 
وغيرة وتفورء وتأزر وعدوانيةء وتكلف واصطناع وتلقائية» وكانه يعطى 
الأطفال درسا فى كيفية تحليل وتفسير شفرة الإيماءات والسلوكيات 
الاجتماعية» ويخوض معهم رحلة معرفية ممتعة» خلف كل الاأقتعة › 
رحلة تحتفل بالصدق والحب» كما تحتفل بدرامية الحياة وبرائها 
وتنوعهاء حتى فى جوانبها السلبية . 

ورغم سرعة هذه اللقطات العابرةء التى كان يعضها لا يستغرق 
سوی وان معدودة » ققد استطاع کولیه آن یشکل من حلالها فی آحیان 
استعارات مسرحية بليغةء ذات عمق إنسانى ولمسة فلسفية ناضجة . فعلى 
سبيل المثال» فى إحدى اللقطات » يلتقى رجل أوروبى أبيض أعمى 
(يمثله كوليه تفسه) بامرآة مصرية سمراء وعمياء أيضاً (تمثلها منحة 
ريتون) » وتصطدم عصاه بعصاها وهما يعبران المسرح» قيبدءان قى 
محاولة التعرف على الآخر من حلال تلمس الوجه والأيدى . ثم يخلم 
كل منهما نظارته السوداءء ويضعها على عينى الآخر ء وفجأة تشرق 
المعرفة على وجهيهباء ومعها أحاسيس الألفة والسعادةء لكن ما أن 
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يستعيد كل منهما نظارته الأصلية حتى تنقطع حباف الود والاألىفةء 
ويمودان إلى الوحدة والعزلةء ويمضى كل فى طريقهء يتلمس تحطاء 
بعصاه . ورم روح الفكاهة التى طيعت هذا المشهد» كما طبعت كل 
جزئيات العمرض » فقد حمل نيرة آسسية» وتعليقاً بليغا على علاقة الا 
والآحرء وعلاقة الشرق والغرب» قد تعجز مأساة بأكملها عن تجسيد. 
بهذا القدر من التأئير والانجزال . 

وفى مشهد آخحر» يتحلى بتغس العممق والفكامة والرهافة. والحس 
القلسفى » نرى نفس الرجل يعبر المسرح» فيصطدم بنفس المرآة وقد 
أصابتها عاهة جديدة» رهى التقلص العصبى فى أحد ذراعهها . وما أن 
تصافحان» حتى تتوقف الهزات الشتجية . لكن حن تفترف الأيدى لا 
تلبث الهزات والتقاصات أن تعود . ويتكرر التعاء الرإاحات وانفصالها 
مرات سريعة » ثم يتبادل الطرقان النظرات » ويرسل كل مهما البصر 
إلى الطريق المخالف للآحر؛ الذى كان ينتوى أن يسلكه » ثم يعقد 
الرجل العزم؛ ويتأبط ذراع المرأة» ويمضيات فى طريق واحد . 

ولا يعنى هذا الإلحاح على قيم التراحم الإنسانى» والتغاهم 
البحضارى» آن العرض يخفل الجانب المؤلم وال ظلم من العلاقات 
الإنسانية فكولبه يؤمن أن الطفل قى رحلته المعرفيةء لابد وآن يتلمس 
البحققَة » كل الحقيغة » مهما كانت مؤلمة » وينبعى أن يتعلم التعايش 
مع جوانیها المظلمة» من حلال روح التسامح والفكاحة » بل رأن يحتفل 
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بها » لما تضفيه على الحياة من تنوع درامى وثراء . لهذا »> سرعان ما 
نری فی مشهد آنحسر شاباً (يمثله يحيى أحمد)ء يلتفى بفتاة (تمثلها أمينة 
سالم)ء ويقبض على كفها محيا » قإذا بالكفين تلتصقان وكأنه ما ثبتا 
بغراء . وبينما يحاولان الفكاك كل منهما من قبضة الآحر »> يدخحل 
مجدى كامل من تاحية» ومنحة زيتون من ناحية آخحرى»ء ويحاولان إنقاذ 
يحيى وأمينة من مأرقهما » لكن محاولاتهما تنتهى بالتصاقهما هما أيضاً 
بالشاب رالفتاةء ويغوص الجميع فى الغراء اللامرئى؛ وكأنهم جميعاً قد 
غرقوا قى بحر من العجين . وفجاة » يدخل كوليه إلى المسرح » 
وکساحر › يفض الاشتباك > وينصرف الجميع فرحين بالنجاة . حينئذ › 
يصفق كوليه بيديه فرحا »> وإذا بهما تلتصقان» وكأن عدوى الغراء 
الإنسانى المرعب قد اتعقلت إلبهما أ 

ويمضى كوليه قى رحلته المعرفية الأستكشافية الجريثة مع الأطفال 
دون حرج» فيلمس معان ومواقف قد يراها البعض فوق إدراك الطفلء أو 
مما ينبخى أن نخفيه عن الطفل . فها هو مشهد يعری فى آن واحد معانی 
الحمق والخيانة والزهو الأختل › يلتقى فيه شاب وخطيبته بصديق لامع» 
وإذ يفيض الشاب فى وصف محاسن معبوده ومثله الأعلى» ويستغرق فى 
استعسراض بطولاته وغزواته وانتصاره استغراقاً پتسیه ما حوله ۰ پتبادل 
الصديق النظرات مع الخطيبة» ثم يتركان الخطيب سادراً فى شطحاته 
اللغوية» وينصرفان معاً وقد تأبط كل منهما ذراع الأخر ! 
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وينتقل كوليه قى البجزء الثانى من العرض إلى فحص علاقة الإتسان 
بالعالم من حوله » ويمهد لهذا الانتقال بمشهد إيمائى راثم» تجسد لتا 
فيه يداه الحساستانء صراعات القوة والنغور والتلاقى» قى عالم أعماق 
البحار» بين الأسماك»› فى متتالية أسماها «الحياة فى الأعماق٤ء‏ أظلم فيها 
المسرح تماماًء باستثناء داثرة من الضوء تركزت على كفيه . 

وبعد هذا المشهد» أطلق كوليه لخياله العنان فی استکشاف إمكائات 
الأشياءء بعيداً عن هويتها المحددة» واستخداماتها الثفعية المألوفة . ففى 
مشهد من هذا الجزءء لرى مكتسة عاديةء ذات يد طويلةء ترقد على 
الأرض فى آلفة اعتيادية » ثم يقترب منها يحيى أحمد ومجدى كامل؛ 
ویشرعان فی اللھو بها كطفلین؛ فإذا بها تتحول قى يديه ما إلى شی 
جدید وجمیل وسحری › فھی فی لقطة جیتار» وفی آحرى تلسكوب» آر 
منظار مقرب» وفى غيرها مدقع رشاش» ثم حربة ثم فرشاة حمام. . . الخ 
. وعد هذا اللهو الإيداعىء الذى يتزع عن المكثسة هويتها النفعية 
المعتادةء ويكتشف طاقاتها التشكيلية الأحرى» فينقلها من إطار العمل 
اليومى الشاق» الذى يخلو من الجمال والإبداع» إلى عالم الفن والخيالء 
تدخحل إلى المسرح آميتة سام فى شخصة الام التقليدية» التي تيرزها 
«مريلة؟ المطيخ التقليديةء قتوبخ الطغلين» وتلزع منهما المكضسة» وتنخرط 
فى حركات كنس آليةء تعيد للمكثسة هويتها المتراضعة؛ لكنها فجأة 
تشوقق » وكأنما آصابها مس من طاقات الحر والخيال التى فجرها 
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الطفلين ٠‏ فتتاأمل المكدسة برهة » ثم تحتضنها كما لر كانت. جيتاراً» 
وتخرج بها من المسرح وكأنها ترقص على إيقاعات فالس لا مسموع . 

وفى مشهد آخحر لا ينسى» يصور رجلا وآلة حفر أوتوماتيكية » نرى 
كوليه وقد اقلت إليه عدوى الاهتزارات الألية لماكينة الحفرء فلا تكاد 
تفرق بين الرجل والالة» ثم يدخل صديق ويصافحه محيياء فإذا بئمط 
الاهتزار الآلى يقل إليه » وإذ يصافح آخر وآخر» تنتقل عدوى ارتم 
الآلة إليهم» فيتحول المسرح برمته إلى عالم انتظمته إيقاعات الثورة 
الصناعية المدنية الحديثة» والتهمت عقويته البشرية . وحين تتم دورة 
السلام» وتكتمل بعودة المصاقحة إلى عامل الحفرء الى كان قد تجمد 
هو وآلته حين انتقلت الطاقة الآلية من كليهما إلى الاأحرين » نج دهما 
يقفزان عودة إلى الحركسة والحياة » ولكن بنقس الطريقة» وعلى نفس 
النمط الالى العقيم . 

تتعدد المشاهد والمواقف ء٠‏ وكلها يستحوذة على الخال ويمتلك 
الذاكرة. وليت الذاكرة تسعفنى بسرد بقية المشاهد » ولكن هيهات › 
فهذا يحتاج لمشاهدات عديدة . ولكن ما الحشزنته الذاكرة كان فرحة؛ 
ولقاء بكرآًء وفنا رفيعا برتدى حلة البساطة والتلقائيةء واحساسا بالمتعة 
الدهشة» عشته مع مثات من طابة المدارس الحكومية» الذين انطلقوا ذات 
صباح ليعايشواء ربما دون أن يدروا - رحلة ثورة ومتعة وإبداع . 
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مت اسیانداء ۱۹۹۲ 
بازماه الومل ف انلس وفلسطين 


تبدو موتريل على الخريطة قريبة متاء لا يفصلا عنها سوى اليحر . 
لكن الرحلة إلى هذه المديتة الساحلية الصخيرة » النائمة على السفوح 
الجنوبية لسلسلة جبال سيرانيفادا » استغرقت ۲٤١‏ ساعة كاملة » غيرت 
قيها الطائرة ثلاث مرات 3 وانتظرت مع رفيقى فى السقر - د. سير 
احمل - ساعات بالمطارات > تم ركبنا عريبة قطعت المسافة بين ملقا 
وموتريل على الطريق الساحلى فى ساعة وتصف . وحين وفعت 
حقيبتى هى الفندتق المجاور لقرية سالوبرتيا - على بعد سبعة كيلو مترات 
من موتریل ورأیت من تأقدة الخرقة الحلال الخضرا العالية > تاساب فی 
تعومة إلى اليحرء و تايا القمم الثلجية الشاحةة ,۽ و لمحت آسحد آبراج 
قلعة عربية قديمة فى حديقة الفندق ~ كانت هنا يوسا واندثرت > تيدد 
إحساسى بالزمن قجاأة وتبخرء وطاقت برأسى صور ورؤى من الزمن 
الاير › وتىدى الماضى البعيد حاضراً راهیا ملحا » وکن رحلثی الطريلة 
كانت فى الزمان لا المكان - رايت ممالك قديمة تيرق لحظة ثم تختفى ؛ 
وماذن وقلاعاً وقصوراً تزهو بحدائقها الغناء المتراميةء ومدناً غربية زاهرة» 
دموج بالحضارة والمتون : تم امت الصور فی عینی راحتلطت , یکت 


1e1 


عزنا القديم وقردوسنا المفقود فی الأندلس ›» كما یکی كل عربى يزور 
قصر الحمراء فى غرناطة - آحر معاقل العرب » ووجدتنى أردد دون 
عی٠‏ 

# يا رمان الوصل فى الائدلس » لم تكن إلا حلمًا فى الكرى أو 
تحلسة المختلس ؛ 

لحت علينا فكرة «الوصل» وهه الكلمات» طرال أيام المهرجان» 
ققد تزامن هع احتفالات الأندلس بمرور ٠٠٠١‏ عام على اکت شاف آمريکا 
وعلى طرد العرب. وفى إطار هذه الاحتفالات شاهدنا على شأاشات 
التليفزيون الاحتفال الرمزى بإلغاء قرار طرد اليهود عام ١۹٤1ء‏ الذى 
حضره ملك أسبانيا وقريتته قى المعبد اليهودى فى مدريد » وکنا نتمنى 
أن يعقد احتفال رمزى آخر» يمجد إنجازات الحضارة الإسلامية فى 
أسبانيا على المستوى الرسمى . لكن يبدو أن العرب قد نقاعسوا فى 
طلب هذاء بينما آصر عليه بإلحاح اللوبى الصهيونى العالمى , 

لكن القيادات الفغافية قى أسبانيا » والحق يقال » لم تتقاعس عن 
الإشادة بامجاد الخلافة الإسلامية فى الأندلس» وتاثيرها العمميق على 
الحضارة والفتون » وسماحتها الدينية والفكرية المستنيرة . ففى قصر 
الحمراء بخرناطة . أقام الأسبان معرضا للفنون الإسلامية الاأندلسية قى 
القرنين الرابسع والخامس عشر » استقدموا إليه سعروضات من شتى 
متاحق العائم . وفى مدينة إشبيلية» ستحتل الفنون والمنجزات الحضارية 
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الإسلامية مكانا بارزاً من خلال مشاركات الدول العريية فى معرض إكسبو 
۲ العالمی . وفى موتريل ؛ كانت حلقة البحث الرئيسية على مدى 
ثلائة أيام عن الأندلس العربيةء وذكرى تعايش الديانات والثقافات قيها 
(انظر مفكرة المهرجان) . 

كانت ذكريات الاندلس العسربية تحاصرنا كل صباح من خلال 
اللدوات واللقاءات» وتتجسد حاضصرا موجعاً قى مأساة فلسطين - ذلك 
المردوس الأحر الذى فقدناه أو نوشاك أن نفغده تماما - وكانت المقارنة 
بين حال الي هود والعرب قى الوطن المحتل مجحفة ظالمة للعرب 
وعميقة الريلام . 


وقي الدروض المسرحية فى المساء ؛ كانت الذكريات تتردد قى صرر 
منوعة تختلف حدة وحفوتا » صراحة ومواربة . ففى العرض الفلسطينى 
عمود النور - القادم من قلب الوطن المحتل ~ وحدت صورة الفردوس 
المفقود صراحة بين الأندلس وقلسطين » وجسدت كأبلغ ما يكون التجسيد 
تجربة السقوط أو الايكسار؛ والارتسحال والاغتراب؛ والحلم بالعودة . 
وقى العرض اليوناتى» المرس» لاإغريقى القديم إسخيلوس» عايشنا فى 
انهيار مملكة الفرس العظيمة ذكرى انهيار الأندلس» وتجرعنا مرارة الممد» 
وبکیٹا کما تبکی النساء على ملك لم نحفظہ کالرجال - کما قالت لاپنہا 
أم آحر ملوك غرناطة . وفى كاليجولا المصرية» شاهدنا سقوط رجل 
وملك عظيم » وفى دون جوان الفرنسية» تكررت صورة السقوط من المجد 
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إلى هوة الجحيم » وفى الفيل يا ملك الزمان المغربيةء استدعت صورة 
الملك الشرقى الطاغية صور ملوك الطوائف كما استدعت صورة الفيل 
الأسطورى المدمر صوراً لممارسات القمع الوحشية» التى تمارسها 
السلطات الإأسرائيلية ضد الشعب القلسطنى . أما العرض التونسى 
فهمتللا لتوقيق جبالى » فقد كان برمته استعارة شعرية بليغخة» وحدت 
كل الأزمتة قى مكان واحد هو الأرض الخراب» كما وصفها الوت عى 
قصيدته الشهيرة - أرض شهدت قناء العالم » سكائها الباقون أرواح 
هائمة » معذبة » شائهة ممسوححة . 

وإلى جاتب هذه العروض ٠»‏ كانت هناك آمسیتان شحریتان درامیتان› 
قدمتهما المؤسسة الأسبانية العربية للمسرح > الأولى» بعنوان السيفاراد 
(أرض البهود الأسبان)ء من تأليف خحوسيه مونليون بن ناصر» والثائية› 
الفردوس المحطم > من تآليفه أيضاً بالاشتراك مح محمد کاحات» وقد 
تضمنت أشعاراً للخليفة المعتمدى ومحمد درويش»ء وشعراء آحرين 
مجهولين؛ مع موسيقى وعزف على العود للفتان المغربى محمد متوكل > 
وكان الإخحراج فى الحالتين للاسبانى قرانسسكو أورتونوء بمساعدة فريق 
الممشظين وألحرين . وفى هذين العمرضين؛› تجلت صورة الأندلس العربية 
کفردوس مفقرد من منظور عربی يهودى ٠‏ وإن تغلب المنظور اليهردى 
شيا » لكننى أترك الحكم فى هذا الأمر لمن يجيدون اللغة الأسبانية التى 
قدم بها العرضان (وكانت اللغة فى كليهما هى وسسيط الإرسال الأول 
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والأساسى)ء أو فلنضتظر حتى يترجم النصان كما طلب بإلحاع الفنان 
سعد آردش . 

والآن حان الوقت للحديث الفنى عن عروض المهرجان» بعد هذه 
المقدمة التى ربما طالت أكثر مما ينبغى؛ لكن عذرى فيها آثتى أردت سن 
باب الأمانة آن أضع القارئ فى الإطار الفكرى والوجدانی الذى تمت من 
خلاله عملية التلقى الفنى للعروض . 


العررص 

کان عرض الافتتاح هو دون جوأن الأصلى لفرتسا › وكان المكان 
هو انمسرح الرئیسی فی المدینة ~ لا صالا کوليسيو فبتياس - وكان حتى 
عهد قريب دارا للسينما . ولان المبنى لم يتم تحويله تماماً بعد إلى دار 
عرض مسرحية » كانت مقاعد الصعوف الأمامية خحشبية جام دة مؤلمة 
(كالعادة فى دور العسرض السيتمائى)ء واستحالت الرؤية الكاملة للممتل 
على خحشبة المسرح» التى افتقرت إلى زاوية الانحدار المألوفة فى الأماكن 
المصممة أساساً للعروض المسرحية . كانت رؤية الممثل فى هذه المقاعد 
تلوقف عند الركبة - إذا كان واقفا - وعند الرقبة إذا جلس . أا إذا رقذ 
على حشة المسرح» فكان يختفى تماما . وقد سبب لى هذا ضيقاً بالغاًء 
قكنت بين الحين والاآخر أقف» وأشرتب بعنقی حى يتصلب لأر ما 
يدور على أرضيسة الخشبة» ثم أضطر للجلوس حين يضج الجالسون 
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حلفی بالشکوی . عانیت کشیرا فی مشاهدة هذا العرض»› لکته کان بستحق 
المعاتاة » وتعلمت من تلك الليلة درسا مفيدا » فصعدت فى اليوم التالى 
إلى «الللكون»» حيث المقاعد وثيرةء والرؤية كاملة» رغم اليعد وقصر 
نظری. لم آکن وحدی› فقد تنه آخرون إلى أفضلية البلكون ٠‏ وقى 
اللبلة الثالثة من المهرجانء كادت الصالة آن تخلو تماما من المتفرجين› 
مما أرغم إدارة الدار- رحمة بالممثلين - على إجبارتا على ترك البلكون 
والجلوس فى الصالة > حتى لا يواجه الممثلون فراغاً مظلماً مريعا ! 

ورغم سوء حشبة المرح - أو «الركحة کما يسمیه آخواتنا قی 
المغرب العربى - وعدم ملاء متها معماريا للعروض المسرحية» فقد زودت 
دار العرض بأجهزة صوت وإضاءة جيدة متقدمة > وكان هذا من حسن 
حظ العروض ٠‏ فلولاعا لما تمكن الفرنسيون من تحفيق عرضهم دون 
جوان فی اکتمال روعته وبهائه فى افتاح المهرجان . 

كان العرض باللغة الأسباتية »> مما سبب لى ضيقا شديداً خاصة 
وآنه مكتوب آصلاً بالفرنسية . وهذا لا يعتى أننى أجيد القرنسية لكن 
۔محرقتی بها تفوت بمراحل معرفتى بالأسبانية التى اجهلها تماما باستشاء 
بعض الكلمات التى تشترك فى أصلها اللاتينى مع لغات أوروبية أخرى. 

ورغم ذلك» لم نجد جميعاً صعوبة فى تتبع العرض ٠‏ فقصة دون 
جوان مألوفة لن جميعاً » وقد ساعدنا التجسيد المسرحى الفصيح على 
الإلمام بمحتوى المشاحد . 
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جاءت بالعرض فرقة إنفلونس فييفيه - باليه » نسبة إلى ممشلتها 
الأولى ومدربة ممليها كلودين فييفيه ومخرجها جان لوك بالييه -“ وفى 
العرض الذى رأيناه تولت ليونور جاليندو - فروت مهمة إعداد النص 
الأسبانى وتدريب الممثلين أو - يمعنى أصح - الممثلات › فقد قأامت 
اللساء بكل الأدوار قى هذا العرض » بماقيها أدوار الرجال؛ وعلى 
رأسهم زثر النساء الأعظمء والرمز الشعبى للقحولة دون جوان ! وكان 
التص أيضاً من تاليف امرأة . 

ولعل لویز دوترلینی (1121€ع 000 )]0118ie‏ ھی اول امرآۃ فی 
تاريخ المسرح تتعرض لشخصية دون جوان وتتجاسر على اقتحام هذا 
الموضوع الذكورى الخالص. وقد استلهمت فى معالجتها المسرحية له 
منابعه المسرحية الأولى قى مسرحية الأسبانى تيرسو دى مولينا - وكان 
رجل دين ورع» وکاتباً مسرحیاً نحصب غریر الانتاجء وصلنا من انتاجه ۸1 
مسرحة» ويقال آنه أبدع فى حياته ٤٠١١‏ مسرحية» ويعده البعض أفضل 
کاتب مسرحی آسبانی فی القرن السابع عشر بعد معاصره لوبی دى 

کان ترسو دی مولینا اول کاتب مسرحی یتنارل شخصه دون چوان 
الأسطورية كما نسجها الأدب الشعبى الأسبانى» وذلك فى مسرحية محتال 
إشسيليه والضيف الحجرى )۱١١٠١(‏ . وريما كان أحد الأسياب التى 
دعت المؤلقة لاستلهام هتا المصدر دون غيره ما عرف عن تيرسو دى 


المسرح عير الحدود - ۲١۷‏ 


مولیتا من نصرته للنساء» وولعه بتصوبرهن فى مسرحيانه فى صورة 
شخصیات تتمتع بالحذق والمكر والذكاء . وريما كان لولعه أيضاً بحيلة 
تنکر النساء فی زى الرجال»› واستخدامه المتکرر لھا فى كوميدياته آثر فى 
تتفي هذه المسر حية الجديدة من حلال النساء فقطء بما قى ذلك أدوار 
الرجال . 

وقد حذت دوترلیتی حذو تیرسو دی مولینا فی تقسيم مسرحيتها إلى 
قسمين : الأول يتتبع مغامرات البطل فى سدره وغيهء والثانى يصور لقاءه 
مح نمال غريمه الذى قتله» ودعوته الساعحرة للتمثال على العشاء» وتلية 
التمثال لهذه الدعوة التى تتهى بسقوط البطل فى هوة الجحيم . 

لکن دوترلیتی اختلفت عن سابقها فى منظور التناول» فاختارت أن 
تتنارل الفخصية المحورية من خلال أعين مجموعة من طالبات أحد 
المعساهد التعليمية فى أواخر القرن السابع عشرء وأن تطرحها مغلفة 
بخيالهن واحلامهن» رمخاوفهن ورغباتهن المكبونة . ولهذا استخدمت 
صيخة المسرحية داحل المسرحية قى الداية والنهاية» وطرحت العرض 
بأسلوب متمسرح صريح» لا يخلو من الشاعرية والجدية والتأمل أحياناً › 
كما لا يخلو من المرح رالصخب» والخيال الطفولى » والمحاكاة الساخرة 
أو البرلسك» وهو فى كل هذا يثطلق فى حيوية متألقة عارمة لبحقق هثعة 


مسرحية نقية صربحة متوهجة . 
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ويشير عنوان المسرحية الكامل بوضوح إلى صيغة المسرح .داحل 
المسرح» فهو يقول : دون جوان الأصلى لفتيات كلية سانت سير فى عام 
٦‏ من صياغة ترسو دوترلینى بالييه (وهى أسماء المؤلف القديم 
والمؤلفة الحديثة ومخرج العرض) . 

تتطلتق المسرحية من كلية سائت سير التى أنشأتها عام ۱٦۹١‏ امرأة 
تدعی مدام دی مانتينون كانت تؤمن بالمسرح كوسيلة للتعليم . وفى 
البدايةء تظهر هذه الشخصية فى أعلى المنظر المسرحى الذى يقضى إلى 
سلم حلزونى عريض» ترى على درجاته الأحيرة أسفل مجموعة من 
الفتيات فى أعمار مختلفة» وقد ارتدين ملابس التوم وأردية الرس 
البيضاء» ويحملن الشموع فى طريقهن إلى عتبر النوم . لكلهن يتوقفن 
حين تشرع إحداهن فى قراءة قصة دون جوان من كتاب فى يدها > 
وسرعان ما تتخاطف الأيدى الكتاب» ويعلو إيقاع السرد إذ نتبدل 
الأصوات وتتتاوب » ومعه تبدأ الف تات قى تخر ملابسهن استعداداً 
لتقديم عرض لمسرحية دون جوان الأصلية . 

وفى المشهد التالى» تدحل فتاة ترتدى زيا رجولياً احمرء» من طراز 
أزياء النبلاء فى آوروبا فى بداية القرن السابعج عشر» وتشرع فى تمثيل 
شخصية دون جوان؛ ثم لا تلبث آن تلحق بها احری فی زی ممائل 


تماماء لتمثل هى الأخرى دون جوان . وهكذاء» تتقسم شخصية دون 


۹ 


جواك بین امرأٽین تشاد لان تمثیل دوره؛ تلترکان ااا ی تسده یا 
الادوار وھی عديدة » ت طلبت أن تؤدى كل ممثلة أكثر من شخصية» 
وأحاتًا آریع أو حمس شخصيات على الترالى : 

و قل آدی انقسام الدور الواحد بين أكثر من شخصبهة - أو رة 
مسرحية - إلى جاتب التحول السريع للممتلات من دور إلى آخرء من 
شخصية إلى أخرىء إلى درجة من اختلاط الرؤية لدى المتفرج» وإلى 
شي عن الا ساس بالدوار الذى تسو ده اللشوه والدهرشة » واقترب يعالم 
المسرحية وجوها العام من عالم الأحلامء الذى لا يعترف بثبات هوية 
اشر أو الأمكتة أو الأزمنةء والدى - کمسا قال ستسرندبر ج قی مقدمته 
مسر حيته الحلسم - «تنقسم فيه الشخصيات وتتش اأاععب وتتکائر » وقل 
تذوب إحداها غى الأخرى قتبهت أو تزداد كشافةء ثم تنفصل عنها لتعود 
لحد معهاة 4 

وقد ساهمت الموسيقى التصويرية آلتى احتارها کریشان جومی م 
مؤلفات الموسعقار الإيطالى فيغالدى » ومقاطع الكورال التى آداها فريق 
التمثيل باشاك بدیع فی تکثیف جو الحذم الى سات امسر ية م 
یکن احتیار فیفالدی عشوائیا » ہلل کان محسریاً ہڈکاء قتی حادق ۰ فهو 
ينتمى تاريخياً إلى أواخر القرن السايع عشر والنصف الأول من القرن 
التامن عشرء وهى قترة قريبة من الفترة التى تصورها المسرحية من خلال 
کلية سانت سير » وکان أيضاً مٿل مدام دي مانتينون معاماً يمن بفعالية 
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الفن فى التربيةء» وكان يدرس الموسيقى قى مؤسسة تعليمية لحيرية 
لليتيمات واللقيطات فى مدينة البندقة فى إيطالياء تدعى (أوسییدالى دللا 
يتاه . وإلى جانب ذلك کان فیقالدی أيضاً رجل دين متل الأسبانى 
ترسو دى مولينا (وإن لم يدحل الكنيسة)ء وكان معاصروه يداعبوته 
أحياناً بلقب «القس ذو الشعر الأحمرة . 

إن صورة فيفالدى التى تستدعيها موسيقاه» تتحول إلى عنصر بتاء 
قنى فاعل » قهى توحد من ناحية بين شخصية تيرسو دى مولنا 
وشخصية مدام دى مانتينون (فهو كالأول رجل دين وفناب »> وكاثانية 
معلم للفتيات يؤمن بالفن) » وهى من ناحية أخرى تستحضر إلى عالم 
المسرحية المركب مكاناً آحرء وصورة لكلية بنات أخحرى» فى يلد آخحر . 

وهكذا» تتعدد هوية المكان والزمان فى المسرحية» وتتوحد» ثم 
تعود لتنقفصل » فحن حیناً فی فرنسا عام ۱1۹1ء وحن حيناً فى أسبانيا 
قى بداية القرن السابع عشر ء ثم تحملنا موسيقى فيفالدى أحيانا كثيرة 
إلى البندقية وإيطالا فى بداية القرن الثامن عشر ء لكن فى كل الأحيان› 
ومهما الحتلفت الأمكنة » يظل الفن - مسرحا كان آم موسيقى - مصدر 
الهام» وطاقة روحية تصل الدين بالدنيسا» وتذيب رجل الدين والفنان 
والمعلم قى هوية واحدة ‏ 

وإلى جانب صيخغة المسرحية داخحل المسرحية: التى تستحضر 
اشبيليه دون جران داخحل كلية سانت مير الفرنسية » وتذيب شخصية 


مدیرته ی شخصية تیرسو دی مولینا -~ مژلف محتال آشبیلیه > کما 
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تذيب .الهوية الجسية والتفسية للقتيات من خلال تبديل الأدوار المستمر 
وتقمص أدوار الرجُال » وإلى جاتب الموسيقى التى تستهحضر البندقية 
ومؤسسة الأوسبيدالى دللا بييتا داحل أشبيليه وكلية سانت سیر فى آن .' 
وترحد فى صورة فيفالدى كلا من مديرة سانت سير ومؤلف محتال 
أشبيلية » لعب الديكور أيضاً دوراً هاما فى تعحقيق درجة عالية مما يمكن 
ان نسميه بالسيولة والتعددية الزمانية والمكانية» مما ساهم قى تكثيف 
إحساس المتفرج بالدهشة المنتشية؛ وبأجواء السحر والاحلام . 

كان الديكور الذى صممه ألان جوشيه فى آن شديد البساطة ء شديد 
الأراء قى إمكاناته الدلالية . كان قطعة والحدة تتشكل من سلم حلرونى 
عريض - يشبه المروحة - على اليمين ء يتصل أعلاه بكوبرى علوى › 
یمتد فی ارتفاغ تدربجى إلى اليسارء ثم ينحدر فَجاة فی حط مستقیم حاد» 
مشكلاً كتلة صماء توحى بجبل شاهق. ويتصل بهذه الكتلة من الخلف 
سلم حلزوتى عريض آخحر (نراه حلف الكوبرى فى القتحة بين السلم 
الحلزوتى الأمامى على اليمين والكتلة المستقيمة على اليسار) . وإذ تقصل 
درجات السلم الخلفى السفلى بصرياً بجسد السلم الأمامى تتشكل دائرة 
عميقة تحت الكوبرى» تمثل أحباناً طريقاً ضيقاً ء» أو حجرة > أو حانة» 
أو هوة الجحيم فى المشهد الأخحير . وأضاف جوشيه إلى تصميمه بابين 
سريين (00018 1۲4) » أحدهما قى الكوبرى العلوىء والآلحر فى 
الحائط الأيسر للدائرة العميقة تحت الكوبرى العلوى . وقد وظف 
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المخرح بالييه هذا الديكور البسيط توظيفا دلالياً منوعا ودون مهمات 
مسرحية تذكر (اللهم إلا تابوتاء ونموذجا طفوليا لسفينة وبالوئين وبعضش 
الشموع) فاستطاع بأبسط الامكانات آن يحمانا من مكان إلى آخر فى 
سهولة ويسرء وآن يحيل خشبة المسرح إلى صورة مصغرة للعالم كله 
وأن يخللق عرضا سريع التدفق » لاهث الإيقاعء يذكرنا فى سيرلته 
السنمائية بعروض شكسبير والمسرح الألزابيثي العارى- الغزير الخيال - 
عامة . 

وإلى جانب الديكور » كانت الملاہس - التى صممها جوشسيه 
أيضا- إليزابيئية الهوى والنزعة . كانت سخية فى حخاماتهاء التى تنوعت 
بين شفافية التل والحرير» وكثافة ودفء المخمل ؛ ساخنة عفية فى 
ألوانها التى اتكأت بالدرجة الأولى على الأحمر والأبيض والأسود ؛ 
وكانت أيضا ذكية التصميم»› فاستحضرت قى خحطوطها وخاماتهاء وقرامها 
(المتهدل حينا فى سخاء حسى واضح ٠‏ المنساب حيناً فى رقة وشفافية ؛ 
والمنشى حا فى تزمت وصرامة) - اس تحضرت المعالم النتقفسية 
للشخصيات. ودوافعها الكامنةء ورغباتها الدفينة . 

وتبقى إضاءة غرانسو أوسترليتز التى أذابت كل هذه الحناصر فى طاقة 
من السحر الخالص»ء وفجرت ينابيع الخيال لدى المتفرج» فارتحل على 
اجنحتها إلى قمم الجبال» وعلى أمواج اليحار العساصفةء إلى قصور 
رائعةء وأبراج شاهقة» وإلى حوارى أشبيليه وحاناتها» وشواطى 
تارجواناء ثم إلى أعماق الجحيم قى النهاية . 
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لقد تضاقرت جهود المبدعين هنا فى تحويل العرض إلى شئ أشبه 
بالحلم . وحين أمتزج جو الأحلام هذا بروح التمسرح العريضة الصريحة 
- التى تعترف به كلعبة مصنوعة تعتمد على البخيال والقدرة على الإيهام - 
انبئقت فی العرض استمارتان شعریتان» شکلتا فضاءء الدلالى الكثيف : 
إحداهما تشبه الحياة بالحلم العابرء والأخحرى تشبهها باللعبة المسرحية › 
وکلتاهما استعارتان متاصلتان فی الأدب الإنساتیء وکٹراً ما ترددتا فی 
مسرح شكسبير . وفى هذا العرض» تتحد الاستعارتان» فتولدان استعارة 
جديدة» تقول بأن كلا من الحياة واللعية المسرحية والأحلام إنما هى 
ضرب من ضروب السحر » والمقصود بالسحر هناء هو تلك القدرة على 
أنشاء الصور رالمعانى » وعلى استدعاء رؤى لا وجرد لها » يكاد يظتها 
الرائى واقعاً ملموساء ويرى فيها ظل الحقيقة المراوغ» لكنه ما آن يمد 
یدہ لیلمسها حتی تہدد وتختفی . 

ولعل أبلغ تعبير عن هذا الاشتباك الاستعارى الكثيف فى المسرحية 
هو كلمات يروسبرو - ذلك الملك الفتان الساحرء فى مسر حة العأاصفة 
لشكسبير - الذى وحد فيها بين المسرح والحلم والحياة حين قال : 


#هؤلاء الممثلون » كما أخبرتك › کانوا آرواحاً لا آکٹر › وقد ذاہوا 
الآن فى الهواء › نبخروا إلى هواء رقيق . 
وجودهم كان رؤية نسيجها الوهم : ومثلهم» سوف تتخر الأبراج 
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الشاهقة الى تحفها السحب» والقصور العظيمة» والمعابد الحليلة » بل 
الكرة الأرضية ذاتها . 

اجل» سوف تذوب تماما مثل هذا الم و كب الاحتفالى الذى تيده 
ولن تترك أثرآً بعد عين . 

إننا خلق نسيجنا الأحلام » وحياتنا الصغيرة يحفها السبات 
والتسیان). 

لقد كان جان لوك بالييه فى هذا المرض أشبه ما يكون بيبطل 
العاصقة الساخحرء فقد جد فى لوحات مسرححة لا تنسى صورا للوجودء 
وأعاد حلكى الأمكئة والأزمنةء غارلا رؤيته من خيوط الوهم والأحلام . 
وإذا كان معيار نجاح أية مسرحية فى رأى بيتر بروك» هو أن تترك فى 
الذاكرة منظراً أو تشكيلاً. أو حتى ظلاً لا يتمحىء بعد أن تتسى الحبكة 
والعقدة والشخصيات » فقد نجحت مسرحية دون جوان نجاحاً يصعب 
التعبير عنه . 

بقّيت ملحوظة حول هذا العرض بعيداً عن المتعة الفتية والفكرية 
رالوجدانيةء وهى ملحرظة تعلق بحقوق المرآةء وإحقاق الحق والعدل 
الانسانى . 

لقد أقصى الرجال المرأة عن المسرح قروناً طويلة»ء فحرمت من 
حضور العروض واعتلاء المسرح فى العصر البونانى» ومن التمثيل فى 
العصر الإليزابيشى ٠‏ واغتصب الرجال آدوارها وصوتهاء وتنکروا فى 
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ملابسها حتى منتصف القرن السابع عشر . اليس جمياا إذن أن ترد 
المرآة الصاع صاعين › وان تبختار اأنممل الترابی للفحولة أحض_ سد على 
المسرح فى صورة امراة محنكرة فى ثياب الرجال ؟ أسعدتتى هذه الشكرة 
القشدة الدسمة. 
ذلکاتت اليونانى إسخيلوس» وجاءت به فرقة مسسر ج ایس من اليونان. 
لم كن أتوقع الكثير » فمسرحية الفرس » فى رآيى المتواضع» ورض 
كل ما كتيه النقاد والدارسون قى مدحها » مسرحية متواضعة درامياً؛ 
يغلب عليها الرثاء والإنشاد » ويصدق عليها وصف المرثية الكورالية. 
کان رآیى هذا مسبنياً على قراءة التص المطبوع مترجما إلى العربية أو 
الانجليزية . لكن › فرقاً كبيراً بين النص المطبوع والعرض الذى شاهدته. 

لقد حقق المخرج العبقرى تيودوروس تيرزويولوس ما يشبه 
المعجزة › قأعال ما كنت آسميه بالمرثية الكورالية إلى طقس مسر تی 
سي ممولى :؛ وا حتفال تعارم » یکتسى فيه الحزن والاسی طعم النشوة 
الطاغية. 

کان المسرح عارياً تماماًء يبطنه السواد . وحول داأئرة بيضاء وأسعة» 
رسمت على أرضه: ورقف الممثلون الخمة - رجلان وثلاثة تساء - قی 
مانس سو دام » دات طابع بدائی رحسي › تر گت ص كور الرجال واکتاف 
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اللساء وأذرعتهم عارية ٠‏ وآمام كل ممثل» وضع المخرج مكعبين عالين 
نسبياً» من لون ذهبى منطفئ» تعلوهما سيور جلدية» يدحل فيها الممثل 
قدميه حين يعتليه» قيذكرتا «بالكوئورنوس» - أو الحذاء الىعالى فى 
المسرح اليونائى القديم . وعدا ذلك لم يستخدم المخرج أى ديكور آو 
مهمات» عدا صندوق حشبى صغير به بعض الصور القوتوغرافية » وملاءة 
كبيرة مذهبةء فی مشهد شيحج داريوس الذى تستدعيه ووجته أتوساً - ملكة 
الفرس » ومكعبين صغيرين من النحاس» كانت أتوسا تلتقطهما أحياناء 
وتقرعهما فی شجن عظيم . 

فى البداية » يحتفظ الممثلون جميعا بأماكنهم حول الدائرة» ويتوزع 
الكورس الافتتاحى فى المسرحية لشيوخ الفرس بين آصواتهم» فى مقاطع 
فردية وجماعية > ثم يعتلون المكعبات » وتخطو الممثلة الرائعة إيفريكليا 
سوفروتيادو إلى منعصف الدائرة لتؤدى دور الملكة أتوساء التى تنتظر 
حيار الحرب مع اليونان» وعصودة ابتها الملك إكسيركس» الذى تولى 
الملك بعد موت زوجها داريوس . ثم يتبادل الممثلون الاأحرون بعد ذلك 
تمثيل بقية الأدوار : «الرسول » شبح داريوس » الملك المهزوم العائد 
إكسيركس!» مع أداء المقاطع الكورالية - أى مقاطع مجموعة الكورس . 

ورغم أنتي لم أكن أآذكر المسرحية جيندا آنذالك» ورغم أن العرضص 
كان باليونانية الحديثة » لم يعكر ذلك صفو متحتى » قهو من نوعسية 
المروض التى لا تسعى إلى سرد قصة » بل تعتمد بالدرجة الأولى على 
الشحل الصوتى والحركى لتجسيد حالة وجدائية » وكانت الحالة هنا 
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ی الأسى العارم؛ والحزن فی کل عتفو انه وو حش ته 4 والفجسعة مام 
الموت» وانهيار عالم بأكمله » والمقاومة اليائسة المستميتة للتشبث باحر 
حيوط الأملء وهى تنفلت فى حتمية مأساوية من بين الأصايع ٤‏ 
وتشنجات الجسد الأخيرة العنيفة» وهو يذوب فى سعير الألم» وينتفضس 
غی تحد واحتجاج عند . 


وفى سبيل تجسيد هذه الحالة» وظف المخرح عدداً من طقوس 
الحزن المعروفة» خحاصة فى الشرق ودول البمحر المتوسط › وقطرها 
وصفاها من شرائبهاء وانتقی منها أبلغ إشاراتهاء ثم عاد تشکیلها فى 
مركب طتسی صوتی حرکی جدید» وزعه بین ممثلیه فیما يشبه التوریع 
السيمفونى . رآينا فى العمرض ضرب الصدر وشق الجيوب وتمزيق 
الشعور + ولطم الخدود وخحبط البطون (عند موت الزوج أو الابن)ء 
ورآينا الأجساد تتلوى على الأرض في حرقة الأسى»؛ أو تسكن حامدة فى 
استسلام جريح وصمتٹ رهيب تحت وطأة الفقدان » وسمعنا عويلاً 
تيب له الولدانء وأصواتاً أشبه ما تكون بعواء حيوان جريح . لمستا 
فى العرض جوهر تجربة الحزن» لکن دون أن تحرقنا نارها .> ققد تحول 
الحزن هنا إلى معزوفة صوتية شجية» وإلى رقصة طقسية تمستع العين 
والقلب» وإلى تشكيل جمالى مركب كيف . كانت العين والأذن تغرق 
فى فيض من الجمال كل لحظة» يحول الحزن واللوعة إلى تجربة سامية 
نبيلة» وجميلة أيضاً . 


إنتى لا أعتقد أنتى سأنسى أبداء تلك الرقصة الطقسية الجنائزية التى 
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أدتها الملكة أتوساء وعهى تخبط رحمها على إيماع انشاد الكورس» وقد 
اقعت على قدمیهاء فی تشکیسل جسدی ثابت ساكن» ينم عن الانهيار 
واللوعة» دام طول الرقصة (وأنا أسميها رقصة مجازأًء فهى توقيع حركى 
فى الحقيقة» لكن كان لها تأثير الرقصة تماما)ء بينما أخذ فردان من 
الكورس فى الان ناء وتمزيق الشعر فى صورة نمطية موقعة فى تقس 
الوقت» وبينما كانت آخر أغراد الكورس تفرد ذراعها على طولهء بينما 
تمسك يدها الأخرى برآسها » ثم تشنى ذراعيا فجاة لتلطم فاهاء لتقطم 
الانشاد لحظةء ثم تعاود الكرة كان المشهد صورة حركية وصوتية يعجر 
عنها الوصف . 

ولا أعتفد أننى سأنسى كيف آبررت الممغلة التي احتلت حلفية 
الدائرة فجأة الملاءة المذهبة» وأدخلت وجهها وكفيها من فتحات فبهاء 
واتخذت شکل طائر آو نسر ذهبی»؛ ثم آخحذت تنهض»ء فبدا لنا وكأن 
النسر يتمدد ويرتفع إلى علو شاه ليشحول إلى شبح الملك السابق 
داريوس . لقد وجد تيرزوبولوس هنا حلا عبقرياً شديد البساطة لتجسيد 
البح مسرحيا واحاطه بهالة من القداسة والدهشة والرعبة والفموض . 

ومن ممن شاهدوا الحرض يستطيم أن ينسى المشهد الأحير؟ فى 
مقدمة المسرح» ممشلة الكورس تتلوى على الأرض فى رقصة داثرة 
تفطعها تشنجات عنيفة» بينما يسرد ممثل دور الملك إكسيركس أخبار 
اندحاره المروع + وعلى يميسن الدائرة وقي عمقهاء تخد ممتلان تشكيلاً 
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جسدياً ساكتآء يجسد الإحساس بالهول » وقى منتقصقف الدائرة» ترقد 
أتوسا على وجههاء وقد أسئدت صدرها على مكعبين› وتهدلت رأسها 
وشعرها وذراعاها » وقى إيقاع بطئ محسوب» ترقع رأسها وصدرهاء 
وتلتغط من الصندوق الخشبى صورتين فوتوغرافيتين » كل فى يد» ثم تمد 
ذراعيها بهماء فتبدو مثل طائرء ثم نترك الصور تهوى إلى الأرض› 
ويتهدل جسدها إلى وضعه السابقء ثم تعيد الكرة مرات ومرات» حتى 
تصل إلى تحر صورتين قى آلبوم العائلة هذاء وتفرد ذراعيها بهما لأخر 
مرةء فترى فيما يشبه الصدمة أنهما - أى الصورتين - مربعان من السواد 
والخواء . فى تلك اللحظةء يقترب متها ابنها إكسيركس زاحفاً على 
الأرض»› وفجأةء يرفع ذراعيه ليضع أمام وجهها عدسة مستطيلة مكبرة 
فيتحول الوجه أمامنا إلى فم مفتوح فى صرخحة مروعة صامتة » تنهار 
بعدها » ويسكن المسرح تماماًء إلا من تشنجات ممثلة الكورس الأخيرة. 
التى تدوم لحظات» ثم تنتهى بلحن تصرخ به متحديةء وكأنه آغئية الحياة 
التى تلطم بها وجه الصمت . ۰ 

إن الكلمات لتعمجز عن وصف وقع هذا المشهد على الحاضرين . 
ساد الصمت لحظة بعد الإظلام» وكآن على رؤوسنا الطيرء ثم انفجرنا . 
جميعاً فى تصفيق مجنون» استعاد الممثلين للتحية خمس مرات . وبعد 
الحرض» تكرم الزميل د. حسن عطية باصطحابنا آنا ود. سمير أحمد- 
عميد المعهد العالى للفنون المسرحية - لتحية المخرج» وقد عرض عليه 


1Y 


د. سمیر أحمد آن یدرس كورساً فى المسرح اليونانى بالمعهد» لكنه 
اعتذر بضيق وقته وكثرة ارتباطاتهء لكنه أبدى رغبة جارقة فى أن تقدم 
فرقته عرضها على المسرح الرومانى بالاسكندرية - فالعرض مصمم فى 
الأصل للأداء فى الهواء الطلق ء وقال إن فرقته قد طلبت منه زيارة مصر 
مراراء وقالوا إن التمثيل على أرض اليل سيكون له مذاق حاص . ولعل 
رغبة العبقرى تيرزوبولوس وفرقته الرائعة تلفى صدى لدى المسئولين . 
كان العرض الشالث على مسرح لاصالا كوليسيو فيتياس لامخرج 
المغربى فوزى بن سعيدى وفرقة مسرح المدينة بالرباط ٠‏ وكان النص هر 
الفيل يا ملك الزمان للكاتب السورى سعد الله وتوس . وكالحال قى كل 
مرة أشاهد قيها هذه المسرحية - وقد شاهمدت عروضا لها ربما أكثر من 
أية مسرحية آخحری - كالحال فى كل مرة؛ وجدتنی اتساءل : تری کف 
سيقدم لتا المخرج الفيل ؟ والحق أن فوزى بن سعيدى قد أثبت قدرنه 
على التجديد والايتكارء ققد جاء قيلة فی صورة شاب ریاضی وسيم 
يرتدى ليوتارد أسود (أى بدلة تدريب لااصقة بدون أكمام)» ويتحرك على 
عجل - آى يرتدى قبفاب باتيناج - وزيادة فى الابتكار» أضاف المخرج 
متتالية بصرية صامتة فى بداية العرض» تصور الفيل الوسيم وهو يطارد 
الأهالى والأطفال ونرى فيها امرأة فى رداء أبيض»؛ تدقع عربة طفل 
رضيع؛ ثم يحيط بها أربعة رجال مللمين» مدججين بالسلاح»› يرتدون 
زيا مشابهاً لزى الفيل» ويغطون وجهها بطرحة بيضاءء ثم يآحذون متها 
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العربة والطقل » ونرى محاولة أحد الأهالى قتل الضل بحربة وفشلهء 
ولقطات أحرى لا أذكرها . وعلى المستوى اليصرى أيضاًء أضصاف 
الىخرج متالية مطاردة الفيل لطفلة صغخيرة فى القصرء استخدم فيها 
الديكور المتحرك» قبدا وكأن جدران القصر تفسها تاعده فى المطاردةء 
وتحاصر الطفلة على أنغام الموسيقى المعيرة . وأثناء العرض » كانت 
المرأة الخامضة» ذات الثوب الأبيض والطرحة التى تخفى وجههاء تظهر 
بين الحين والآحر دون سب مفهوم » أو ربما لتذكرنا بمأساتها فى فقد 
الطقل ولتشحذ همم الرجال 1 ٠‏ 

وعلى العكس من الفيل الذى ينتمى إلى نمط البطل الرياضى 
الأمريكى» ويستدعى إلى الذهن أمريكا والسوبرمان » كان بلاط الملك 
أسيوى الطايع» يحمل ملامحا صينية فى ديكوره وألوانه» وكذلك كانتت 
ثياب الملك الذى آدت دوره ممثلة متنكرةء وما أن اتتهت من لقاء 
مندوبى شعبهاء والترحيب بفكرة زواج الفيل» حتى آلقت بنفسها جذلة 
فى أحضان الفيل الامریکی المظهر؛ فحملها بین ذرعيه کالعروس . 

ورغم جرعة الابتكار فى العمرض؛ لم تكن الإضافات فى تصورى 
فى صالح النص ٠‏ فقد قلصت طاقته الدلالية بدلا من أن تثريها › 
وحولت الفيل من رمز مشعدد الدلالة ء إلى إشارة واضحة أحادية لأمريكا 
والخرب» وتقلص معنى التص إلى رسالة ساذجة تقول بان -حكام الشرق 
برتمون فى احضان الغرب ويقهرون شعويهم . ورغم الجهد الذى بذله 
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المخرج وفريق مسرح المدينةء ققد جاء المرض منقسماً على نفسه» 
يصطدم فيه الجانب المنطوق بالجانب البصرى مراراً وينشق عليه . إن 
الایتکار مطلوب فى المسرح دون شل › لکنه فی هذه الحالة زاأد عن حدذه 
. فانقلب إلى ضده . 


وكانت كاليجولا المصرية احر العروض الكبيرة على مسرح لاأصالا 
كوليسيو فيئياس . وقى البهو الخارجى»؛ آقام مصمم الديكور د. صبرى 
عبد العزيز معرضاً لرسومات ملابس المسرحية » وبدت لى على الورق 
أكثر جمالا وإقتاعا منها على أجساد الممثلين . وقد استقيل الجمهور 
العرض استقبالا طيباء وكان هذا العرض أفضل من عروض القاهرة» ققد 
حذف المخرج منه مشاهد الباليه» وكانت أحد تقاط ضعفه الرئيسية» 
فازداد العرض كثافة درامية وسخونة فى الإيقاع » وعالج عيوب الإضاءة 
التى شابت عرض الفاهرة » كما أن الممئلين»ء وعغلى رأسهم ور 
الشريف» قد ازدادوا فهماً لأدوارهم وألفة معهساء فكانوا أكشر إقناعاء 
وتخلصت إلهام شاهين من الكثير من عيوبها الصوتية» كما تخلصت - 
أخيراً والحمد لله - من الحذاء ذى الكعب العالى» فتحركت بخغة 
ورشاقة اكير . وكان نور الشريف راما كحسادته . لكن » ورسم 
نجاح الحعرض» وحماس الفرقة الأكاديمية ومواهبها » يظل من واجبنا أن 
نتبه إلى ضصرورة الاهتمام بقن التمثيل وتدريب الممثل فى مصر حى 


نصل بممثلينا إلى المستويات العالمية . 


وإلى جانب العروض الكبيرة» جاءت قرقة المسرح من تونس؛ 
وفرقة الكرمل من حيفاء بعرضين قصيرين» عرضا فى قاعة بمينى الكاسا 
دى لابالما (أو بيت النخيل)» وهو مقر مهرجان مسوتريل والمركز 
الأسبانى العربى للمسرح . 

كان الأول هو مسرحية فهمتللا (وتعنى بالتونسية الدارجة هل فهمت 
أم لا ؟) من تاليف وإخراج المخرج المدهش المغامر توفيق جبالى . 
وأنا استخدم كلمة تاليف هنا مجارآ » فالعرض ليس به كلمات على 
الأطلاق » وربما كانت كلمة «تصور) أو اسيناريو» نسب وأكثر دقة . 

وكما يخلو العرض من الكلمات» يخلو أيضاً من مكونات الدراما 
المقليدية » فلا شخصيات»ء ولا.صراع» ولا قصة أو هيكل سردىء ولا 
شبكة من العلاقات بين الشخصيات ٠‏ وأيضا لا مكان ولا زمان . 
يطالعنا المنظر المسرحى غى البداية بصورة توحى بالجدب والظلام؛ وكأن 
كارثة ما قد آقنت العالم . فعلى اليسمين» نرى تكويناً تجريدياً: جذع 
شجرة ضصخم رمادی متحجر مبتور» يعلوه لوح عليه أحجار ملساء مستديرة 
من أحجام مختلفة » وأسقل الجذع بضعة أحجار ممائلة » وعلى يسار 
المسرح - الذى بطنت جوانبه الشلالة بلون أزرق داكن - نرى مقعدين _ 
حشبيين بتيين بمساند للذراع يتضح مظهرهما بالقدم . 


وحین تطفاً الأنوار؛ نری فی ضوء فضى شاحب أشباحاً تدخل من 
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يسار المسرح. وحين ينار المسرح» نرى ستة أشخاص ٠»‏ امرآة فى ثوب 
أسود» ورجل قى حلة سوداء» يجلسان على المقعدين»ء وقد اصطف 
حلفه ما شابة فى ثوب أنيق» وثلاثة رجال فى أعمار وثياب مختلفة › 
والجميع يرتدون مكياجا يبرز العيتين بصورة مبالغة» تجعل الوجوه تبدو 
كالأقنعة» ويذكرنا هذا التشكيل بالصور المائلية التقليدية . 

واتتظرتا أن تيدأ المسرحة ٠‏ أن يتحرك الممثلون » لجنهم ظلوا 
على حالهم جامدين» يحدقون أمامهم دون أن يهتر لأحدهم جفن: 
واستمروا هكذا ما يقرب من عشر دقاتق ! تململ المتفرجون» وضحك 
بعضهم دكات خافة عصببة أو ساحرةء وبداً البعض يتهامسون؛ 
وأنتاب البعض التوتر وشعور غامض بالخوف . ومع استمرار التحديق فى 
الفراغ؛ انحذت عيون الممثلين قى الاحمرارء ثم انهمرت الدموع من 
أعينهم الشاخحصة المحدقة فى صمت وانحدرت على وجوههم لتختلط 
بخ ط اللعاب التى بدأت تسيل من أفواحهم . كان مشهداً سحا مقزرا 
مخیفا ومستفزاً ینشمی شکلاً ومضمونا إلی ما بسمی الأنتی ٹییتر - آی 
المسرح ضد المسرح »> ورغم ذللف» کان له نایر کالتنویم المغناطيسى › 
فلم آتمكن من تحويل عينى عن هذه ارؤية الكابوسية . 

ومضى العرض بعد ذلك» وعلى مدى ساعة من الصمت الكامل - 
باستناء بعض الأصرات الغريبة المخيفة - ومن السكون التام» باستثناء 
انتفاضات فجائية يسود بعدها السكونء وحركات بطيئة للرآاس يمينا أو 
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يساراً لا تلبث أن تجمدء وحركات عصيية متشنجة للقمء لم يحدث 
شئ» وفى كل الأحوال» ظل جسد الممثل ساكتاء وكأنه قد تحول إلى 
جزئيات منفصلةء لا علاقة 'فيها للمم أو العينين أو الرقبة ببقية أعضائه . 

كان الحدث - إذا جاز التعيير - هو سلسلة من المحارلات لفك 
حصار الصمت والسكون والعزلةء توء كلها بالفشل » من محاولة 
التواصل الجسدى» إلى محاولة التوأصل الصوتى؛ إلى محاولة التواصل 
بالرؤية والأبصار . وقد ترجم توقيق جبالى كل محاولة إلى متعالية 
حركية بسيطةء بطيشة الإيقاع» ترتبط بجزء من أجزاء الجزء العلوى 
للجسد» بما قيها الجهاز الصوتى » ثم وزع هذه المتتالية بين ممثليه فى 
تکرار تتابعی مخف . وآحرج توفیقی جبالی من ممثليه صوتيات موحشة 
غريبة لا أدمية تسب له . 

وتصل المحاولات الفاشلة هذه إلى ذروتها المتوثعة» وهى الانفجار 
الداحلى الصامت» الذى يتجسد فى لحيوط الدماء الغزيرة التى تساب من 
الأغواه الصامتة لتتساقط قوق ملابسهم . 

قال البعض معجبا ء هلا أبلغ تعبير مسرحى وتجسيد لحالة القهر 
الثى يعيشها الإسان العربى على كاغة المستويات والتى تحعله يتفجر س 
الداخحل ٠‏ ویتحطلم فی صمت هدوی . وقال آحرون لاعنين : نها نكتة 
سخيفة عدمية» لا علاقة لها بالمسرح أو المجتمعم» وقال آخرون فى 
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لامبالاة : لقد شهدنا هذا من قبل » أنه مسرح الحيث والقسوة تطرحه 
على آوروبا بعد انتپائه منها منذ عشرین عاماً » وکانه بضاعتهم ردت 
إليهم . قيل الكثير» وبعضه صحيح وبعضه مجحف . لكن الحقيقة التى 
لا مراء فيها هى آنه عرض لا ينسى - سواء أحبه المتفرج أم كرهه › 
سواء أعجب به أم سخر منه . يبق آنه عرض مستفذ مثير» بذل فيه 
الممثلون جهداً رهبا جعل د. سمير أحمد يصف المخرج بآنه سادى 
التزعة (أى يتلذذ بتعذيب مملليه) » وهو أيضاً عرض يخلق من السكون 
والصمت - من كل ماهو ليس مسرحا أو حياة - نصا مسرحياً شعرياً » 
يطرح استعارة للحياة قد تختلف فى تفي رهاء لكنها تظل ثلح علينا فى 
طلب التقسير . وهذا نجاح لا يستهان به . 

وفى نهاية هذه الرحلةء نصل إلى عمود التور الفلسطينى من حيفا - 
وهو مسك الختام . 

يعلم الله كم أحيبت هذا الغريق الفثى من حصيفا - المناضل من 
الدانحل - وعم إغراءات الهجرة » والذى يصر على البقاء قى أرضه› رغم 
عار وهوان الياسبور الإسرائيلى» رغم الهجوم الظالم عليهم من قبل 
إنحواتهم المرب واتهامهم بالتعايش مع العدو ومهادتته . واننى والله 
أعجب لقوم يطالبون صاحب دار بترکها لأن قاطع طريق قد اقشحمها وقرر 
أن يقيم فيا ! 

إن أعضاء فريق الكرمل يكافحون ويقاومون من الداخلء وسلاحهم 
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التبيل هو الفن» وغايتهم حفظ الذاكرة 'والهوية والوعى الفلسطيئى . وكان 
عمود التور أبلغ تعبير مسرحى فنى عن الوقدة داحلهم» وعن الشعلة التى 
يحملونها . 

كب نص عمود التور الكاتب المشقف الموهوب أنطوان شلحت. 
فكان نصا ينبض بالألم والفكاهة الساخرة قى آن » يتنفس روح الشعر 
ويتقد ألما ومرارة» وكاآنه جرح قديم» لکنه لم يلتم ومسازال ينزف 
بغزارة. 

ينتمى العرض إلى صيخة مسرح الحكواتى» وصيغة مسرحية الممثل 
الواحد فى آن» لقد أدرك المؤلف اتطوان شلحت» والمخرج الحساس 
سليم الضوء ومساعده الفنان أسامه مصرى» القدرات التمثيلية الرائعة 
والموهبة الفتية الحريضة لفنان شاب يدعى أكرم حورى» فجعلوه صوت 
فلسطين وضصميرها وذاكرتها وآرسلوه مدججاً بالفن» ليذكر أهلهء» ويذكرنا 
جمیعاً ولیحکی لا فی عرض شیق: ممتع موجع وجميل » عن ماضينا 
الحاضر» عن فلسطين والفردوس المفقرد» دون شمارات وهتافات . 

وفى ظلام المسرح فى البدايةء نسمع أصراتاً تنم عن حادئة سيارة» 
ثم تثرق الأنوار» قنرى هاربا فلسطينياً لاجنا إلى أرض الأندلس»ء وقد 
عب من الخمر عباً لينسى هروبه » لكن ذكرى الأندلس لا ندعه پنسی 
فلسطين ء ويتجسد حوفه وإيلام صميره فى صورة ظله الذى يلاحقه, 
وتراه خالا مضخما على حائط حشبة المسرح الأيمن . مسا انكساره 


YA 


وعجزه» وهما فى تفس الوقت ثورته ووقدته » تاريخ رشعلته الداخحلية› 
فیتجسدول قى صورة عمود نور مکسور» يرقد جززه 'لأعلى فوق حطام 
سيارة؛ انفصل عنها بابها الذى أفرغ من هويتهء فا يمد يفضى إلى 
شئ» وطار أحد إطارات عجلاتهاء فتوسط المسرح: بيتما ارتمى أحد 
مقاعدها فى الخافية . 

ومن هذا التشكيل المسرحى البسيط» الكشيف اادلالةء يتطلق أكرم 
حورى قى سلسلة من التداعيات - وسط الحطام - ليعيد علنا قصة غقد 
فلسطين » متقمصاً كل الأدوار - الأب والاين والأم والصسديق والوسيط 
الذى خان وباع كل شئ . وفى كل الأحيانء يظل الديكور الکشيضف 
الدلالة» على فقره وبساطتهء إطاراً موجعاًء يجسد معتى التفتت والانقسام 
والانكسار وانحسسار الضوءء وهيمتة الظلال الكابوسيةء وحيانتة أصحاب 
العربات الفارهة والثروات الهائلة . 

لقد وظف المؤلف والمخرج قى هذا العرض عمود الثور وخيال الظلل 
- التور والظل - ليجسدا صراع الوهم والحقيقة » الماضى والحاضر : 
التغببب والوعى: وشكلا عرضاً شعرياً ممتعاًء تحمل مسثوليسته باقتدار 
وحساسية وقناعة أصيلةء الممثل الصادق الموهبة أكرم خوري» فأحيا فينا 
ألم الجرح؛ فعاد يثزف من جديد» وعدا بكى جتاتنا المفشقودة » ويا 
رمان الوصل فى فلسطين . 
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مفكرة المهرجان 

تأاسس المهرجان فى مدينة موتريل عام 1۹۸4ء كاحد اللبتات 
الرليسية لمشروع المؤسسة الأسبانية العربية للمسرح» التى تضم يقبا 
المركز الأسبانى العربى للمسرح› وذلكڭ بهدف ندعم العلاقات التقافة 
العربية الأسبانية فى مجال المسرح»ء وإقامة حوار بتاء بين دول شمال 
البحر المتوسط وجنئوبه من ناحية» وبين الثقاقات المختلفة من تأاحية 
آحر ی > بٿا عن فضاءات للتلاقی › گی ظل دودح الهم المتيادل والتسامح 
والاحترام. وین تسس األمعهد الدولى لمسرح حوس البسحر التو سط 
عام ۱۹۹۰ء تراسلت أهدافه وغاياته مع أهداف وغايات المهرجان › 
وآثمر هذا التلاقى تعماونا وثيقاء تبدى جلي فى دورة المهرجان الرابعةء 
اتی عقدت قی موتریل قى الفترة من ۲٤‏ إلى ۲۹ هذا العام 
فعاليات المهرجان 
اول : العروض المسرحية المشاركة : 
١‏ - دون جوان الأصلى › فرتسا » فرقة إنفلونس فبيفيه - بالييه . 
۲ - فهمتللا (هل فهمت آم لا ؟) تونس » فرقة المسرح لتوفيق جبالى . 
۲ - القرس ٠‏ اليونان » فرقة مسرح الاتیس - اا . 
¿ - عمود النور › فلسطين الأرض المحتلة » فرقة الكرمل حيما . 
0 - الفيل يا ملك الزمان »> المغرب > كرقة مسرح المديتة بالرباط . 
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> - كاليجولا : جمهورية مصر العربية » فرقة أكاديمية الْفنون . 

ثانباً : قراء ات مسر حية شعرية : 

1¬ السفاأرأد (آو آرضس الأندلس كما مها اليهود) - آسبانيا : 

۲ - الفردوس المحطم - کولاج شعری من وحی تاریخ الأندلس - 

الغا : أمسيات موسيقية : 
شارك فيها الصديد من فتانى أسباتيا » رفرقة موسيقى التيل 

المصرية» والقنان المغربى محمد متوكل . 

۰ رابعاً : حلقات بحث وندوات : 
وریما کانت هذه اهم فعالیأات المهرجان وآتراها دلالة : 

١‏ - كاثت الندوة الأولى بعنوان : دور النقاد قى حلق مسرح بحر 
مثو سطی : تأملات حول هوية مسر -حية مشتسركة؟: وکانت الأسخلة 
المحورية التى انبثقت متها هى : هل هتاك مسا يسمى بهوية مسرحية 
مشتركة لدول حوضص البحر الأبيض المتوسط ؟ وهل هناك فائدة 
ترجى من اليحث عن هله الهوية إن وجدت؟ وماهى سيل البحث ؟ 
وکان اللحضور العربى فی هده الندوة قوياً ومؤتراً ْ قإلى جال 

المشار كين المصريين (حسن عطية الذى أدارها » وغاروف عك الفأدر > 
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وسمير أحمد » وسعد آردش » وصبرى عبد العزيز » ونهاد صليحة) 
شارك انطران شلحت» وسليم الضو؛ وأسامة المصرى»؛ وأكرم خورى 
من الأرض المحتلة » إلى جانب ممثلين لتوتس والمغرب » وبعض من 
الجزائريين » وكان الحضرر الأسبانى قوياً هو الألحر » وتلاء الحضور 
الفرنسى . 

ورغم اخحتلاف الآراءء الذى امتد من تعريف المسرح إلى تعريف 
الهوية » ورغم اعستراض السعض على موضوع الندوة من أصلهء 
وتشكيكهم فى أهميته » فقد تمخضت الندوة عن توصيات هامة » تدور 
قى فلك التعاون والإئتاج المشترك وتبادل الخبرات » ودراسة أنماط 
التعبير والتواصل فى بلدان البحر الأبيض»؛ء وتسجيلها لبحمايتها من 
الاندثار والسيان تحت تاأثير التدفى الإعلامى الأمريكى من ناحية > 
وحتى تصبح مرجعا للممثلين والمسرحيين من ناحية ألحرى » يمكنهم 
استلهامه والإفادة نه > ومن ناحية ثالفةء قد تفيد هذه الدراسة والتسجيل 
قى رصد أوجه الاحتلاف والتشابه بين الممارسات المسرحية فى البلدان 
المختلفة فى حوض البحر المتوسط » فتفيدنا قى الإجابة عن الأسثلة 
المبدتية التى طرحنها الندوة. 
۲ - كانت ندوة اليوم الحالى (الخميس )"/۲١‏ بعنوان : «التظاهرات 

المسرحية قى حوض البحر المتوسط وكانت أقرب إلى جلسة 

عمل» ضمت رؤساء المهرجانات والمعصاهد التعليمية فى دول البحر 
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المتوسط » حيث تدارسوا خحطة التعاوك المستقيلية . وقد دعى 
المهرجان إلى هذه الندوة د. فوزى فهمى رثيس مهرجان القاهرة 
التجریبی ومدیرته د. هدى وصفى » وحین تخلفا ناب عنهما د. 
سمير أحمد» عميد المعهد العالى للفتون المسرحة > الذى وعد 
بدراسة صشروع أقامة مركز للمعهد الدولى لمسرح دول البسحر 
المتوسط فى أكاديمية الفنون ء والتشاور حول ذلك مع رئيس 
الأكاديمية د. فوزى فهميى »› وكان من المتوقع والمقروض أن يشارك 
قى هله الندوة الأستاذ سعد أردش ١‏ الرئيس الشرفى لمهرجان 
القاهرة: الذى اصطحب فرقة الأكاديمية بعرضه كاليجرلاء وساحم 
بمشاركته العلمية القيمة فى تدوة النقاد > لكته لم يدع إليها سيب لا 
أعلمه وقد يعلمه الأستاذ حسن عطة الذى اشعرك فى تنظيم الندوات 
. علمت فيما بعد أن مدير المعهد الدولى لمسرح دول البحر 
المتوسط » حوسيه موتليرن بن ناصر (الذى يبدو من اسمه إنه من 
أصل آسبانی عربی)» علمت إنه زار الأسستاذ سعد أردش قى القند 
غداة انتهاء المهرجان» وأنهما تباحثا معا قى أمر الفرع المصرى 
للمعهد والذى نرجو أن يتحقق . 
طرح الحاضرون فى هذه الندوة تصورهم لعدد من المهرجانات التى 
يمكن آن تسهم فى خدمة وترسيخ فلسفة مهرجان موتريل وتحقيق 
آهدافه» منها مهرجان لمعاحد المسرح التعليمية فى دول البحر المتوسط» 
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ومهرجان لمسرحيات شكسير التى تتعرض لدول البحر المتوسط بصورة 
أو بأحرى (وأعترف أن هذه الفكرة قد لاقت فى نفسى هوى شديدا)ء 
ومهرجان حول أثر الفنون التشكيلية على المسرح - اقترحه ممثل مركز 
بيكاسو فى مدينة ملقا » إلى جاتب العحديد من مشروعات التبادل 
المسرحى الثتائى . وضمن أحد هذه المشروعات دعى المعهد والمرکز 
الأسيانى العربى للمسرح المخرج المعروف جواد الأسدى لإخراج 
مسرحية لفرقة أسبانية قى مدينة فالنسيا . وهناك مشروع آخر أخحيرنى به 
الأستاذ حسن عطية لاستقدام حمسة من طلبة معهد الفتون المسرحسية 
للعمل مع مخرج أسبانى فى عرض مشترك ء إلى جاتب عرض لواحدة 
من مسرحيات توفيق الحكيم» وآحر لمسرحية يرما للشاعر الأسبانى 
لوركاء من ترجمة مستشرق أسبالى» سوف تتضمن ترجمة الراحل 
العظيم صلاح عبد الصبور لبعض أشعارها . 

وقد شارك فى هله التدرة ممثلون للمهرجانات والمعاهد المسرحية 
فى أسبانيا (من برشلوتة ومدريد وفالنسيا وموتريل) » وقى فرتسا (من 
مارسیليا » موتیليه ء کورر » ٻاریس وبايونا) » وفى اليوتان (من 
باتراس) » وفى إيطاليا (من نابولى)ء وفى المغخرب (من الرباط)» وفى 
البرتغال (من ليزبون)» وفى تونس (من مركز الحمامات)» وفى تركيا 
(من اسطنبول)؛ وفى سوريا (من دمشق)» وفى مصر (من القاهرة) »> وفى 
اسرائیل . . . بالطیع ! 
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۳ - ثم كانت حلقة البحث الرئيسية التى استمرت على مدى ثلاثة أيام 
(الجمعة ۲۷ والسبت ۲۸ والأّحد ۲۹ ۴) وكان عنواتها «الأندلس 
٠‏ عام - ذاكرة التعايشر؟ > والحق أن هذا العتوان كان أشيه 
بشعار عام للدورة الرابعة هذه أمهرجان موتريل» التى تزامنت مح 
احتفال أسباتيا بعام ۲ الذی شھد - قی آن - اکتشاف آمریکا 
وسقوط غرناطة - آخحر معاقل العرب فى الأندلس › ونهاية عصر 
ذھیی من التعايش السلمى» أعقبه عصر من الصراع الدمويء وتاكيداً 
لهذاء يقول خيسوس جونفالت (مدير المهرجان » والمۋسسة 
الأسبانية العربية للمسرح) فى افتتاحية كتاب أو كتالوج المهرجان 
عن حلاقة البحث هذه وعن المهرجان عامة: ١إن‏ مساهمتنا المتواضعة 
ستختار من جدليد المسرح تطبيقاً وتآملاً - كوسيلة تعبير عن آملتا 
فى أن تسعى القافات الثلاث (ويقصد الإسلامية واليهردية 
والمسسحة) لصياغة مساحة معاصرة من التسامعح والاحترام المتيادل 
ثل ها كان الحال فى عصور الخلافة التى كانت بها الأندلس . 
وبالسبة لا تحن آندلس ٩۲‏ ء يشكل ذلك ٠‏ أبضاً «ذكرى الطردة 
وكلاهما - الحياة واأطرد: يعداك ثوابت مستمرة الحضور عى ألذاكرة 
التاريخية لشعبنا . 
امن هنا » تفتح حلقة البحث الرئيسية وروح المهرجان دورة راسعة 
> پسراکز فی تلف مدن الحر المتوسط فى إطار آنشطة ال يتما 
(المتصار الاسم الكامل للمعهد) » وسيكون موضوع التعايش هو محور 
إعداد البر امج والمناقشات؟ . 


A49 


وقى الاحتفال الذى آقامه المهرجان صباح الجمعة» وقيل بداية حلقة 
البحث مباشرة» بمناسبة ترجمة مسرحية المهرج للكاتب السورى محمد 
المساغوط إلى الأسبانية» وإصدار كتاب نقدى عن المسرح العربى 
بالأسبانية؛ يتضمن مقالات لنقاد عرب وأسبان» تحت عنوان مسرح 
عربى آم مسارح عربية - فى هذا الاحتفال » لحت علينا جدلية التعايش 
والصراع » آو الحياة والطرد» فى كلمات مدير المهرجان . 


ففى بداية الأحتفال» تحدث ميحويل برانكو - عمدة موتريل - عن 
أهمية الحوار والتعايش بين الثقافات » ثم تلاه د. صبحى غوشه - نائب 
عمدة القدس السابق - والذى طرد من قلسطين عام ۱۹۷۲ء ومازال يحيا 
منفیا حارج بلده » وکان «الطرد» بالطبح هو محور حدیثه » وسرد علينا 
أمثلة عديدة من الممارسات الإسرائيلية القمعية اللاآدمية ضصد الشعب 
الفلسطيتى بالأرض المحتلة» وقارنها بالسماحة والحياة المطمثنة الآمنة الى 
تمتع بها اليهود فى الأندلس إبان الحكم العربى الإسلامى . ` 

ئم تحدث بدرو مارتییز مونتافیز - مدير قسم الدراسات الإأسلامية 
بجامعة وتونوما فى مدريد» والمشرف على مشروع المكتبة الأسبانية 
العربية للمسرح التى أصدرت الكتابين - عن ثراء وتعددية الثقافة العربية 
قديماً وحديثاً» وعن أهمية التواصل والحوار معهاء كما أكد على أهمية 
الحوار بين الماضى والحاضر › بين الأندلس العربية قديماً والأندلس 
الأسبانية حدياً ء وبين الحضارة العربية قديماً والحضارة العربية حديثا › 


TA 


والحتتم حديثه قائلاً : إن الماغوط فى مسرحيته المهرج كد أقام هذا 
البحوار المتعدد الأطراف» ومن هنا كان احتيار المكتية الأسبائية العربية 
لھا . 

وهكذا » ومذ البداية » كان الإلحاح على ضرورة الحوار والتواصل› 
رغم الاحتفالات بذكرى طرد العرب» وكأن الأندلسيين الجدد يحاولون 
بدء إقامة جسور مع ماضيهم العربى البعيد وجذورهم الحضارية من 
ناحية» كما يحاولون إارساء جسور فى الحاضر مع العرب عبر البحر . 

ثم بدأت حلقة البحث التى أدارها حوسيه مونليون بن ناصرء الذى 
أشار ضاحكا فى البداية إلى أصوله العربية المحتملة؛ التى پر جحها اسمه 
الألحير - 

فى الجلسة الأولى صياح الجمعةء كان الموضوع : الحوار العربى 
اليهودى عبر التاريخ » وقدم كل من الفلسطينى إميل حى ٠‏ رالشاعر 
الروائى الإسرائيلى آمنون شاموسى بحا فى هذا الموضوع . 

وفى اليوم التالى » كان الموضوع العام هو «اليهوده » وافتستح 
الأسبانى آ. سى . باديللو (من جامعة كومبلوتتسا بمدريد) الجلسة بيحث 
عن الشعراء اليهنود فى عصر الخلاغة » ثم تبعه الأسبانى جاكوبو حسن 
پبحث عن أدب اليهود فى الأندلس» الذى كتب اللغة التى تعرف ياسم 
السيقاردى - نسبة إلى كلمة سيفاراد» وهى الاسم اليهودى للاأندلس › 
وأحيراً كان بحث الأسبائى انكارنا فاريلا من جامعة غرناطة عن تأثير 
أدب اليهود فى الأندلس على الأدب العريى الحديث . 


YAY 


وكان الموضوع فى اليوم الختامى (الأحد ۲۹/ ۴) هو العرب» وقدم 
فيه أنطونيو بورخيس كولهو»ء من جامعة ليزبون بالبرتغال» بحا عن 
الأندلس والبرتغخال » ثم تبعه وليد سيف من جامعة عمان بالأردنء 
فقدم بحا بعنوان الأندلس فى الضمرر العربى ء ثم كان بحث حسين 
بوزلتة» من جامعة الملك محمد التحاس بالرباط بالمغرب ء وكان عثواته 
: المغاربة الأسبانيون » وأحيراً؛ كان بحث بدرو مارتيتيز مونتافضيز» 
الأستاذ بجامعة أوتوتوما بمدريد» عن أسبانيا فى الأدب العربى المعاصر. 

ومما لا شك فيه أن هذه الأبحاث - وإن كانت لا تدخل قى نطاق 
المسرح- وسواء اتفقنا آم اختلفنا مع منطلقاتها وتوجهاتها - فإتها تمثل 
إصافة حامة فى مجال الدراسات العربية الأسبانيةء وقد تساعدنا فى تلسس 
ملامح الأندلس العربية- ذلك القفردرس المفقود الذى ملكناه يوماً 
وأضعتاه . 
بقیت ملحوظتان آخيرتان في مفكرة المهرجان : 

الأولى» تتعلق بإصرار المهرجان على طبع كافة البرامح والكيات 
والمطبوعات باللغة الأسبانية وحدهاء مما تسيب فى كثير من اللبس 
والضيق والاأحباط ٠‏ ولا آدرى هل كان السبب فى هذا قلة الامكانيات 
واتعدام المترجمين » أم تعصب للغة الأسبانية وصل إلى حد الهرس ؟! 

أما الملحوظة الثانية » فتتعلق بالتنظيم الذی کان سا للغابة ومثار 
شكوى الجميع . وقد اتضح سوء التنظيم هذا منذ بذاية الرحلة فى 
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القاهرة» إذ وصلت بطاقات السفر لبعض المشاركين قبل موعد إقلاع 
الطائرة بساعتين ء وبعد تأجيل متكررء مما أدى إلى تخلف بعضهم عن 
السفرء وامتد سوء التنظيم إلى احتيار أماكن إقامة المشاركين» وتوقير 
سيل الاتتقال لهم وعدد معقول من المرشدين . 

ولئن كان المهرجان فقيرا فى امكائاته المادية - كما اعثرف القائمون 
عليه - قد کان ٹریاً فی أحلامه وطموحاته » واعتقد أن عدداً کبيراً من 
العاملين فيه من المتطوعين › وكلى أمل أن يتلافى المهرجان أحطاء هذا 
العام فى المستقہل > فهو مهرجان طموح» يتبنى فلسقة حضارية مستنيرةء 
ورؤية مستقبلية مشرقة» ويؤمن بالمسرح إيماناً عميقاًء وبفاعليته الثقافية 
والاجتماعية الخطيرة . 

وأحيراًء لا يفوتنى أن أشيد بالجهد المشرف الذى بذله بي حسن 
عطه - التاقد والدارس بأسبانيا - فى تنظيم وإدارة ندوة نقاد المسسرح؛ 
وعلى مشاركته النشطة فى نشاط المعهد الدولى لمسرح البحر الأبيض 
المتوسط على مدار العام» بالإضافة إلى مساهماته فى مشروع المركز 
الأسبانى العربى للمسرح» ومشروع المكتبة الأسبانية العربة للمسرح . 
وينبغى أن تذكر له بكل التقدير محاولاته المتتابعة الجادة فى إقامة جسر 
ثقافى بين المعهد الدولى وأكاديمية الفنون» وبين مصر والأندلس . 


المسرح عبر الحدود - ۲۸۹ 


داعده القن لفن 
فی نوب سیالدلی جدرر 


ربما كانت حياة أوسكار وإيلد نفسه هى أعظم إنجازاته الفنية » فقد 
كانت حافلة مثيرة على قصرها » شهدت قى سنواتها الخمس الأخيرة 
صعوداً درامياً مفاجعاً إلى قمة الشهرة والمجدء أعقبه انقلاب مقاجيئ من 
حال السعادة إلى الشقاءء وسقوط فى سرعة الشهب إلى أعماق هوة 
اليس والفقر» والغربة والمهانة . 

وكانت شخصية وايلد نقسها آكثر ثراء وتنوعاً وتعقيداً من أى 
شخصية من شخ صياته الروائية أو المسرحية فقد جمعت عدداً من 
التتاقضات المركبةء الى جعلت هويته الجنسية والاجتماعية والسياسية 
موضصع تساؤلات عديدة » لقد كان زوجاً وأباء كما كان أيضاً عاشةا 
لشاب أرستقراطى يدعى لورد دوجلاس» واتهم بالانخراط فى العديد من 
العلاقات الجنسية المثلية . وكان اشتراكياً فى أعماقه» لكنه رفض توظيف 
الفن قى خحدمة أية قضية » وكان يعشق أسلوب حياة الأرستقراطية 
الانجليزية ويتبناهء لكنه كان يتحداه قى نفس الوقت» وبعرضه لأعنف 
درجات السخرية اللاذعة؛ ركان آيرلنديا يحلم مع أهل بلاده بالخلاص 
من الاستعمار الانجليزى » لكنه عاش فى انجلتراء وتقنع بقناع الطبقة 


۲۹, 


الحاكمة من أعدائهء حتى بدا انجليزياً أكثر من الإنجليز أتفسهم» ومزدرياً 
نى وطته. 

ولقسد حار الكثيرون فى تفسير علاقة أوسكار وايلد بال جتسمح 
الانجليزى الراقى فقد احتضنه هذا المجتمع» وتدفق على مسرحه» ورفعه 
إلى قمة الشهرة» تم فجآة هوى به من حالى . ولعل صورة البهلول 
الشكسبيرى ومهرح الملك تساعدتا على قهم هذه العلاقة . لقد تبنى 
المجتمح الانجليزى وايلد باعتبره مضحكاً ومهرجاء» وسمح له بنفس القدر 
من الحرية الذى كان يمنحه الملك للبهلول فى النقد والسخرية والتعرية › 
وكان شرط إستمرار العلاقة ألا ينسى البهلول تفسه» ويآحل اللعية مأخحذ 
الجدء ريتصور أنه من الطبقة الحاكمة حقاً » وليس عبداً » أى أن يصدق 
وشم حرينه . 

لكن وايلد نسى نقسه ء وتخيل أنه يشمى حفا إلى الأرستقراطية 
الانجليرية الحاكمةء وتبنى أسلوب حياتها المرفه على تواضع موارده › 
بل وتبتى أيضا استهانتها الساخرة بالقيم الأخلاقسية التى ارتبطت بالطبقة 
البراجورية . ولأن وايلد لم يكن سوى دخيل قى الحقيقة » لم يتشرب 
من نعومة آظافره أسرار اللعبة الاجتماعية التى تلعبها الأرستغراطية بموافقة 
الطبقة البر جوارية المسيطرة على المال والتجارة » وى نضامن معها ء لم 
يته عاشق الجمال والفن للفن إلى الحدود القاصلة بين الجد واللعب 
فتخطاها » وجاهر علا بما تخفيه الأرستقراطية نفاقاً وتمارسه سرا . 


۳۹۱ 


وكاتت العلاقة بين وأيلد وبين أحد أبتاء هذه الأربستقراطية هى 
الشرارة التى فجرت اللعية » وأفضت إلى المواجهة بينه بين أحد أقطابت 
الأرستقراطية - الماركيز كوينزبرى - الذى اتهمه بافساد ابتهء وساقه إلى 
المحاكمة العلنية بتهمة الشذرذ الجنسى . وفى المسرحة التى كتبها حدياً 
تيرى إيجلتون - وهو آيرلندى آحر - عن الفشرة الأخحيرة من حياة وابلدء 
تحت عنوان القديس أوسكار » يركز المؤلف بوضوح على الأبعاد 
السياسية للمسحاكمة» التى تقنعت بالتهم الألحلاقية» ويفضح حفيقة 
التضامن السياسى السلطوى بيسن الارستسقراطية والب رجوازية» رغم 
احتلافاتهما الظاحريةء ورغم ما يكنه كل منهما للآخر من احتقار دفين . 
ويرى إيجلتون أن وايلد كان ضحية اتحاد عصالح الطبفتين . 

فرغم أن العلاقات الجنسية المثلية كانت شائعة قى ذلك الوقت بين 
أبناء الطبقة الأرستقراطية» ولم تكن بالشئ المستهجن أو السمعيب فى. 
أوساط الرجالء استخدمت هله الأرستقراطية نفسها علاقة وايلد بلورد 
ألفريد دوجلاس سلاحا للتشهيربهء وإثارة الصحافة والرأي العام - 
البرجوازی فى مجموعه- ضلده » فنجحت فى تحطيمه. وهکذا؛ وفی 
نفس العام الذى شهد النجاح الساحق لمسرحيتى الزوج ألمثالى وأهمية 
أن تكون إرنست» سيق رايلد إبر المحكمة»ء وحكم عليه بالسجن 
- سنشين»؛ رحل بعدهما إلى فرنساء حيث عاش سجهولا تحت اسم 
مستعار» يقتات من صدقات الأصدقاء القدامى» ثم مات وحيداً معذباً بعد 
عامين فقط . 


۹۲ 


وهن بداية المحاكمة وحتى وفاته » منعت مسرحیات وایلد من . 
العرض . لكن ما إن رحل وصمت صوته» حتى عادت اللمسرحيات 
لحتل خحشبات المسارح فى انجلترا بتجاح ساحق » ووظفتها 
الأرستقراطية توظيفاً بارعا ماكراً لتكريس هيمتتهاء والاحتفال بأسلوب 
حياتها وقيمها » قظلت - ربما حتى الستينيات - تقدم قى إطار واقعى 
تاریخی »› آی بدیکور وملاس تحاكى أئاث وأزياء الطبقة الراقية قى بداية 
القرن » بحيث بدا عالمها المصنوع الزاتف مقبولا » بل ومرغوباً » 
وتوارت النزعة النقدية المتشككة» وغدت المسرحيات أشبه بالكوميديات 
الخفيفة المستأاسة . 

وفى إطار هذه الصيغة الواقعية › التى طبعت أيضاً اسلوب التميل › 
بدت الشخصيات الأرستقراطية جذابة متالقة» وهى تنطق بأسلوب رايلد 
البارع؛ و #وايجراماته ٩‏ الشييرةء ومفارقاته اللغوية الذكة الحاذقة > 
فكأنها تسخر من نفسها بتفسهاء وتستيق نقد الألحرين» قتحيد المتفرج ٠‏ 
بل وتدقعه إلى الإعجاب بها . 
وهكذا أعادت الأرستفراطية الانجلزية أوسكار ايلد إلى دور البهلول 

رغم أنه » واستغلت مشاعره المتضارية تجاههاء قأبرزت مشاعر الاأنيهار 
بهاء المتضمنة فى الأعمال» على حساب مشاعر السخرية من زيقها 
ونقاقها. وساهمت المؤسة النقدية المهيمنة بدورها فى تكريس هذه 
الصورة لمسرحيات وايلدء بتأكيد الأبعاد الإنسانية للشخصيات» وإخفاء 
أبعادها الاجتماعية » مع الإلحاح على تالق أسلوب الحوار وآناقته . 


4۳ 


وحين تير مسار الق د الأکادیمی فى انجلترا قى الستیتیات 
والسیعينيات › وظهرت تارات تسعى إلى مراجعة الأحكام والتفسيرات 
النقدية الموروئة» عن طريق إعادة قراءة التصوص» قى ضوء علاقتها 
بلحظتها التاريخية» بما تحفل به من صراعات وقوى اقتصادية» واتجاهات 
فکرية رقنية » حینعذ » بدأت آعمال وايلد تتجلى فى صورة جدیده؛ 
تحفل بالأبعاد السياسية» وتبرز نزعتها الثورية المتشككة قى نسق القيم 
المتسيد قى عصرها . 
وأثرت هذه الجهود النقدية إلى حد كير فى آسلوب التناول 
المسرسى لأعمال وايلد » فبداً بعض المخرجين الشوربين يطرحونها فى 
صورة جديدة وجريئة تخالف المتهج الواقعى السائد من قبل . وكانت 
أحدث هذه المحاولات: هو عرض أهمية أن تكون إرنست الذى فدمنه 
فرقة ستشرى المسرحية البريطانية» قى دیس مر ۱۹۹۲ء قى القاهرة 
والاسكندرية (على المسرح القومی وسید درویش) - 
استهدف العرض فى مجموعه إبراز الجانب السياسى والنقدى للتص 
- على مراوغته › مع الحقاظ على تألى سطحه اللخوى» والإكتفاء بآقل 
حذف ممكن . وقد حقق المخرج كيفن روبشسود (وحو آیرلندی آيضاً) 
هدفه هڏاً عن طریق إیجاد معادل مرئی بليغ مرادف لفكرة الزيف. قاخحتار 
مع مصمم الديكور ماريوك هنريش إطاراً بصرياً للأحداث» يبتسعد 
عن الواقعية» ويحمل صفة زخرفية مصنوعة واضحة» ويستلهم أسلوب 
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ال «آرت نوخو» أو الفن الجديد»ء الذى روج له فى انجلترا في بداية القرن 
العشرين الفنان بيردسلى» وكان وايلد نفسه من أشد المعجبين به . وقى 
إعداده للمسرحية» انحتزل المخرج فصولها الأربعة إلى جزءين » ومناظرها 
إلى اثنين : بيت الجرنون فى لندن» وحديقة منزل ورذنح الريفية . وفى 
تصميمه لديكور المنظرين» التزم المخرج بنفس الأسلوب الزحرفى 
المسطح» المصطنع» الذى يزدحم بمو تیفات النبات الزهور والأعشاب 
المتسلقة» المرسومة على مسطحات» فتذكرنا بأسلوب الرسم اليابانى إلى 
حد کبیر » وربط المصمم بين المنظرين عن طریقی رسومات النباتات عله 
رصورة ذكية » فازدحمت حوائط غرقة الاپتقبال فى بيت الجرنون بأوراق 
الأشجار والأعشاب والأشجار المرسومة» فى زخم يرهق البصر» وبشى 
باكتناز الطبيعة وتشيؤهاء وامتلاكها ميتة محتطة فى بيوت الأغنياء » كما 
ازدحمت حديقة ورذنج الريفية بالبانوهات المرسومةء والنباتات والزهور 
الصناعبة ٠‏ فاتحد المنظران تحت لواء الزيف والزخحرف المصطع › 
وتحولا إلى عنصر تغريب واضح يلح على العين طوال العرض» ويحمل 
تعلىقاً بليغاً ساحراً على الحوار والآحداث» وکانه کورس بریختی . 

أقد نحل الديكور بمنظريه فى العرض إحساساً واضحا بالاحتناق 
والزيف: والتكدس والموت» أمخد من المنظر الداخلى إلى المنظر 
الخارجى› وكآنه يقول لناء انظروا إلى هذا الحالم الأرستفراطى الزائف؛ 
الذى امتلك الطبيعة» وتسيدها واكتنزحاء ففتلها . ولايهم هنا أن نبقى قى 
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المدنء داحل البيوت الأنيقةء أو نخرج إلى الريف أو الطبيعة بحا عن 
الصدق والبراءةء فقد امتد الزيف والتشيق إلى كل شئ» وغدت الطبيعة 
ضياع وأملاكا . لقد استطاع الديكور أن يسخر من رحلة «الجرنون» إلى 
الريف ٠»‏ حيث يجد البحب والصدق والسلام مع البريشة «سيسلى؟» وهى 
الرحلة التى تذكرنا بتراث أدبى طويل»؛ يمتد من الأدب الرعوی - كما 
نجده مثلاً فى قصة أركادياً للأديب الإنجلیزى سير فيليب سدتى - إلى 
الأدب الرومانسى» كما تجده فى عبادة وردسورث للطبيعة مثلا . وريما 
استغل وايلد نقسه هذه الفكرة القديمة بهدف السخرية > فالجرنون يجد 
الحب غعلاً حين يترك المدينة وزيفها ويذهب إلى الريف والطبيعة » لكنه 
حب لا يخلو من زيف ٠»‏ فهو حب مشروط بامتلاك الحبيبة لثروة طائلة › 
كما يتضح من حديث العمة المتسلطة - ليدى براكليل - فى نهاية 
المسرحية » كما يمكننا أن نلمس هذا التوظيف الساحر لفكرة الهروب 
إلى الطبيعة فى مصير ورذنج» الذى لا يعرف له أهلاً فى البداية » وكأنه 
فعلاً ابن الطبيعةء لكنه لا يلبث أن يكتشف لنفسه فى الريف أصولاً تؤكد 
اتتمائه لمجتمع المدينة الممصنوع» ولبيت الجرنون الذى تحنطت الطبيعة 
على جدرانه. ومهما يكن من أمر وايلد » وسواء كان يهدف إلى السخرية 
أم لا » فقد نجح الدیکور فى آن يصبح عنصرا درامياً قاعلا يناوئ 
الحوار والشخصيات» ويعرى ريفهاء ويفضح مادية وجشع المجتمع 
الرآسمالى وفسادهء الذى يفتل الطبيعة كما يقتل الإنسان . 


۲۹٦ 


وامتدت مسحة التشيق والزيف من المتظر المسرحى إلى أسلوب 
التمثيلء الذى هتعد عن الواقعية » واتجه فى إحيان إلى المبالغة والتنميط 
الحركى من ناحية» وإلى الجمود والتخشب والعرائسية من ناحية آلحرى . 

قد ابتعدت حركة الشخصيات تماما عن الليونة والطبعيةء وجاءعت 
محسوبة مصطنعة فى توافق مع إطارها » بل وكانت فى أحيان تجمد فى 
بوژات تستمر دقائق كأنها, صور فى ألبوم قديم . وطبع الاصطناع الأداء 
الصوتى أيضا بطابعه» وحرص الممثلون على عدم إبراز و «بروزه) 
الفكاهة والإبجرامات الذكية فى الحوارء بإلغاء الوقفات التى تتبعها عادة 
لتفسح المجال لضحك المتفرجين قبل استتاف الحوار » فقلت جرعة 
الضحىك» كيرا فى هذا العرض عن المروض التقليدية السابقة التى 
شاهدتها لهذا النص» إذ كان الإيقاع هنا يجبر المتفرج على إيقاف ضحكه 
حتی یسمع ما يقال . 

وإمعانا فى بلورة الرؤية السياسية النقدية لهذا المرض» تدخل 
المخرج قى النص بالحذف أحياناً » فخفف الجرعة الرومانسية فى 
المشاهد العاطفية بين الجرتون وسيسلى > وأآضاف إليها حركة ساخرة 
تفرغها من محتواهاء وتشى بزيف واصطناع المشاعر ٠‏ فجعل سيسلى 
تداعب شعر حبي بها بصورة آلية مرات متواليةء وفى كل مرةء يبدى 
الحبيب ضيه الشديد» ويعيد ترتيب شعره بعنايةء حرصا على مظهره 
المرسوم المصتوع 
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كذلك حذف المخرج يعض المشاهد والشخصيات التى لا تخدم 
رؤيتهء أو التى من شأنها آن تشير تعاطفنا مع الشخصيات الرئيسية» أو 
القيم التى تحكم سلوكهاء فحذف مثلاً مشهد عرض الزواج بين المربية 
بريزم والقس شاروبل» ومشهد المحامى الذى يطارد الجرتون ء كما 
حذف التصائح العصماء التى توجهها ليدى براكتيل للمربية بمناسبة 
رواجها . 

وربما كان أحم تغفيير أحدثه المخرج قى النص ليؤكد قراءته 
السياسية» هو مزج شخصية «ميريمان»» حادم «الجرنون؟ فى المدينة» 
بشخصية «لين٠؛‏ حادم #ورذنج» فى الريف » فجعل تفس الممثل يؤدى 
الدورين» مما حوله إلى رمز قوى دائم وحاضر للطبغة العاملةء التى مهما 
تغيرت وجوهها وآماكنهاء تظل دائما موضع استغلال الطيعقة الوسطى 
والطبقة الأر ستقراطية . 

وآحاط المخرج هذا الحضور الرمزى للطبقة العاملة بدلالات إيجايية 
واضحة » فجعل الخادم يتصدر بداية العرض وتهايته» وحو يعزف موسيقى 
شجية على الكمان - فى غيبة السادة فى البداية» وقى حضورهم المتجمد 
فى التهاية . وفى سبيل هذاء عدل المخرج بداية المسرحية . فقى 
النص» تبدأً المسرحية بالسيد الجرنون يعزف البيائوء» بينمسا يستمع إليه 
حادمه ميريمان. . أما فى العرض > فيدخل الخادم» ويمتعنا بعزفه على 
الكمان » ثم يدخل السيد وبحاول أن يقلده فيفشلء فهو يمسك بالتوس 
مرة وكآنه يمسك بمنشار» ثم يبحرکه کما لو کان سیفاً فی مباررة . 


۳۹۸ 


ولا يسمح لنا المخرج طوال العرض أن نتسى الخادم كما يتساه 
السادةء فيجعله يلح علينا بين الحين والآحر: بطوله الفارع وملابسه 
السوداء المستقيمةء واليته الحركيةء وكأن العالم الرآسمالى المتشي قد 
استلب حیاته وعفويته . وغى النهاية > يضيق المخرج مشهداً إضافياً بعد 
مشهد المصالحة وزواج المسحبين » ويجعل السادة جميعاً بتجمدرن فى 
تشكيل تمطى ثابت» وكأنهم صورة فوتوغرافية قديمة » ثم يدحل الخادم 
مرة أحرى بكمانه ليعزف موسيقى حية» وكأن الحياة قد عادت إليه 
باحتفاء العالم الزائف . 

ومن خلال هذه الإضافات الإخراجيةء التى تسق مع المنهح العام 
فى تناول النص» استطاع المخرج أن يبلور قراءته السياسية التقدمية 
لأوسكار وايلد» وأن يتتصر للطبقة العاملةء ون يدين العالم الرأسمالى: 
يسادته وقيمه وأوضاعه . ۰ 

لكن يمى السؤال : هل توجد هذه الرؤية السياسية قى النص 
الأصلى حقاً آم فرضها المخرح عليه ؟ وهل كانت لتصلتا دون ما قام به 
من حذف أو إضافة ؟ سوال وجه .. لكن . 

وآياً كنت الإجابة » ققد كان هذا العرض بالنسبة لى على الأقلء 
أفضل عرض شاهدته لهذا النص على الإطلاق» وارسلنى مرة ألحرى 
لأعمال وایلد لأعید قراءتها قى ضوء جديد . 
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فیرولی ]یط ایا ۱۹۹۹ 
«رجان دایودیسیا المدرحی 


منذ القرن السادس قبل الميلاد » حين انتقل تمثال الإله دايوليسياس 
(إله الخمر اوالخصوبة) إلى مدينة أثينا على أيدى بيزيستراتدس » اعتاد 
الأثينيون القدماء إقامة مهرجاتين سنويين احتفالا بهذا الإله الجديد : 
الأول مھرجان دایونیسیا الکبیر - أو دایونيس iلnدiıة (Great Or Cİy‏ 
(1¥514 10( قی شھر مارس»› والآخر مھرجان دایوئیسا الریفی ۲41 )R1‏ 
(10۸1¥514( فى شهر ديسمبرء وكانت المسابقات المسرحية الت تدور 
على مدى ثلاثة أو أربعة أيام هى الملمح الرتيسى للمهرجان الكبيرء 
وعنصر جذب لا يقاوم » يجتذب اليونانيين القدماء من كل حدب 
وصوب. وكانت هذه المسابقات هى التربة التى آبتت المسرح اليونانى 
القدیم» کما وصلنا فی اعمال آیسخیلوس وس وقوکلیس ویوریبیدیس 
وأریستوفانيس . 

وحين الحتارت الممثلة الإيطالية الشابة ماريا نيكوليتا جايداً (id8aة6)‏ 
آن تطلتق على مهرجانها المسرحی اسم «دایونیسیا؟» لم تكن تسعى ققط 
وراء اسم جذاب يثير حيال المسرحيين بتراثه التاريخى › وإنما كانت تود 
أن تعود بالمسرح إلى مفهومه الأول الأصيل ء باعتباره حدئاً اجتماعياً 
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واحتفال جماعياًء يرتبط بعقائد المجتمع وبجادلها » وأن تحيى من جديد. 
المفهوم الأول والأصيل للكاتب المسرحى - لا كأديب يكتب نصا أدبا 
فى معزل عن الممارسة » بل كرجل مسرح مذ البداية حتى النهاية . 

لقد كان كاتب المسرح فى اليونان القديمة رجل مسرح شامل بحل 
معنى الكلمة » فلم يكن يكتفى بكتابة التص فقطء بل كان أيضاً يشرف 
على تنفيذه (آى إخحراجه بالمعتى الحديث) » ويقوم باحتيار المسمشلين 
والجوقة وتدريبهم » ويعد المسشول الأول والأخير عن العمرض › فإذا 
استحسن الجمهور العرض» فاز بالجائزةء وإذا كرحه» رجموه (أى 
المؤلف) بالحجارة. ويحكى أن يوريبيديس فر يوماً هارباً من المسرح لأن 
الجمهور كاد أن يفتك به . 

كانت البداية عام ۱۹۸۹ء حين التقت ماريا نيوكوليتا جايدا صدفة 
وجبرج وايت مدير «مركز يوجين آونيل المسرحى» بمدينة «واترفورد» فى 
ولاية كنيسيكات» الأمريكبة . كان اللقاء فى بهو آحد الفنادق بمدينة 
موسکو . تعرقت جايدا على الرجل الذى يدير هذا المركز الڏذى يرعى 
الكتاب المسرحيين منذ عام ٠١‏ عاماًء ويقدم لهم فرصة الإقامة الهادئة مرة 
كل عام» على مدى أسابيع؛ لإنجار أعملهم المسرحية» ثم عرضها على 
الجمهور فى نهاية مدة الاستضافة . قدمت إليه نفسها باعتيارها ممثلة 
إيطالية شابة» وأحبرته أنها تحلم منذ سنوات بإقامة مهرجان مسرحى على 
غرار المشروع الذى يتبناء مركزه» مع تطوير الفكرة بعض الشئ»؛ بحيث 


۳۰١ 


يقوم المؤلف المسرحى نفسه بإخراج نصه مع مجموعة عن الممثلين الذين 
يختارهم» قيغدو المؤلف وائمخرج فى آن واحد» كما كان الحال فى 
اليونان القديمة . 

وبعد هذا اللقاء؛ الذى تلقت فيه ماريا نيكوليتا جايدا وعدا بالمؤازرة 
والمساندة» بدآت مراحل التحضير للمهرجان حتى بخرج فى أفضل صورة 
تضمن له الاستمرار . كانت عملية البحث عن التمويل شاقة ومضنية ٠‏ 
وكاتت جايدا تدرك تماما أن التأييد المعتوى لفكرة المهرجان من قبل 
رجال المسرح على مستوى العالم سوف يكسب فكرتها المصداقية اللازمة 
لدى الهيثات الممولة - سواء كانت آهلية أو حكومية » لذلك قامت عام 
1 بتتظيم ندوة عالمية (فی منتجع جبلی یدعی «کاستل نوغو یزار 
دينيا» قرب مدينة اسيينا بإيطاليا) تحت عنوان : «هل مات المسرح أم 
مازرال حيسآً؛ء ودعت إلى هذه الندوة الى استمرت خحمسة أيام نخبة من 
آهم نقاد ورجال المسرح فى العالم . ومن خلال هذه الندوة» تم وضع 
التصور النهائى للمهرجانء» وصياغة فلسفته وأهداقه وتوجهاته . وكان من 
بين المشاركين قى هذه الندوة» بالطبع» جورج وايت - مدير مركز 
أوجین آونیل المسرحی قی امریکا - والتاقدان إیان براون وآنتونی إفريت 
- وكانا أنذاك من المسولين عن قطاع المسرح فى مجلس الفنون 
البريطانى» مما آسهم فى إقناع الهيئات الممولة بجدية المشروع 


وأهميته. 


۳.۲ 


وفی یونیو ۱۹۹۲ » قى مدينة «سسييناة» كان المهرجان الأول 
الذى جاء تحت عنران «مهرجان دايونيسيا العالمى للدراأما المعاصرةة. 
وجاء هلا المهر جان تطبيقاً عملماً دقيقاً للتصور النهائى الذى صاغته الندوة 
التحضيرية» فقام المهرجان بدعوة عشرة من أهم الكتاب المعاصرين فى 
العام لإقامة ورش إخحراجية لأحدث أعمالهم على مدى أسبوعين › ثم 
عرض هذه الأعمال على الجمهور قى الهواء الطلق» على مارح غير 
تقليدية . 

وكان الكتاب المدعوون فى المهرجان الأول هم : 


هوارد باركر (إنجلترا) > ماريا أيرينى فورنيس (الولايات المتحدة) › 
الكساندر جالين (روسيا) » سونولابو تانس (الكلغخو) » سلافرمير 
مورجيك (بولندا) » رودولفو سانتانا (فتزویلا) » خوزیه سانشیس سنسترا 
(أسبانيا) » يول سوينكا (نيجيريا) وهو الحائز على جاثزة نوبل عام 
١» ۹‏ لوثر تروللر (آلماتيا) » وأوجو تشيتى (من إيطاليا) » ومن 
الغريب أن أحدا من اليوتان - موطن مهرجان دايوتيسيا القديم - لم 
يشارك فى هذا الحدث الهام . 

وإلى جانب العشر مسرحيات الجديدة التى قدمها الكتاب فى عروض 
من إخحراجهم > اشتمل المهرجان على ندوة رئيسية دعى إليها لفيف من 
التقاد والأكاديميين ورجال ونساء المسرح من ١۳‏ دولة مختلفة . كانت 
الندوة تحمل عنوان «المسرح ودور التاقد المسرحى٤»‏ وتناولت دور النقاد 
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فى أبعاده المختلفةء السياسية والشفافة والاجتماعية والفنية . وفى هذه 
الندوة (التى تمتعت بتخطية صحفية واسعة)» اشتبك التقاد وكتاب المسرح 
والمخرجون فی حوار ساحن وثری حول آسباب تراجع دور المؤلف 
المسرحى قى العالم اليوم . : 

ورغم الموجه الباردة التى اجتاحت المنطقة لسوء الحظ قى تلك 
الفترة» ورغم الأمطار الغزبرة» والمصاعب المالية التى نتجت عن تخلف 
بعض الممولين عن الوفاء بوعودهم » فقد نجح المهرجان على الصعيدين 
التقدى والجماهيرى» وطرح نفسه كمتير مؤثر وفاعل لكتاب الدراماء 
وآيضاً لكل المحببن لفن المسرح والمدافعين عنه والمؤمنين بضرورته 
الحيوية فى عالم اليوم . 

وقى العام التالىء قررت جايدا الانتقال بمشروعها - مشروع 
مهرجان دايونيسيا - إلى مدينة جيلية آثرية صغيرة - جنوب روما - على 
الطريق بين روما ونابولى » وهى مدينة فيرولى الساحرةء التى احتارتها 
جایدا ممَراً دائماً لهيثة المهرجاف . وكانت الدواقع وراء هذا الاحتيار 
عديدة - متها البحث عن جو أكثر دشا واستقراراً من مناخ مدينة اسييناً“ 
ببحيث يناسب طبيعة عروض الهواء الطلق التي تميز المهرجان » إلى 
جانب سهولة توفير وساأئل الانتقال للضيوف فى مدينة صغيرة » وكذلك 
ما توفره المديثة الصغيرة دائماً من جو حميسمى داقئ . لكن الدافع الأكبر 
وراء هذا الانتقال» كان عمدة مدينة فيرولى (رهو سياسى ليبرالى مثقف 
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من أصل روسى نبيل)ء الذى قدم للمهرجان تسهيلات عديدة» ودعماً 
مالا كريماًء ورحب باستضافته فى مديتتهء إيماناً منه بأهمية الفنون› 
وخاصة المسرح» فى حياة المجتمع . وهکذا» آصہحت فیرولی مرکر 
المهرجان على مدى السنوات التاليةء وتحول المهرجان إلى حدث 
موسمى هام فى حياة أهل المدينةء وإلى احتفال شعبى عام يعسيد إلى 
الأذهان مهرجان دايونيسيا القديم . ) 

وبعد خطوة الانققال إلى قيرولى وجعلها مقراً دائماً للمهرجان» 
قررت جايداً آن تثريث لمدة عام قبل إقامة المهرجان الثانى حتى تضمن 
استقرار الأوضاع » لحاصة فيما يتعلق بالتمويل والاتصالات » وأآن تستغل 
هذه الفترة فى تدعيم مكانة المهرجان الأدبية » والحصول على المزيد من 
المساندة الفنة والمعنوية » وأيضاً قى بلورة شخصية مميزة لمهرجانها › 
واستجلاء دوره السیاسى والثقافی . وقی سبيل تحقيی هذاء نظمت ندوة 
موسعة على مدى لحمسة آبام تحت عنوان «دور المسرح قى المجتمعات 
التى تعانى من صراعات داخلية» » ودعت إليها مسرحيين من كل 
جمهوريات يوغسلافا السابقة » ومن فلسطبن وإسرائيل + ومن أيرلدده 
وبريطاتيا » ومن آقاليم الهند المختلفة » ومن الولايات المتحدة ۽ ومن 
دول أمريكا اللاتيية . ومن خلال هذه الندوة التى أقيمت فى يونيو عام 
۴۳“ وجد المشاركون من كل الجسيات والقوميات والتوجهات 
والأصول العرقية مجالا فسيحاً لمناقشة دور المسرح فى الدفاع عن القضايا 
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المادئة وعن حقوق الإنسان » وفى تقريب وجهات النظرء وتحقيق 
التفاهم رالإخاء» والحوار السلمى بين الشعوب والأفراد . 

وأفضى نجاح هذه الندوة الدولية ذات الطابع السياسى الساخن إلى 
تعزيز مركز المهرجان »> فقررت الهيئات الممولة له (من مؤسسات 
الحكومة المحلية والهيئة الآهلية والأفراد) تحويل مشروع دايونيسيا إلى 
مؤسسة دائمة مستقلة» مقرها مدينة فيرولى . وهكلاء تحول حلم ماريا 
نیکوليتا جايدا إلى حقيقة ثابتة مستقرة . 

وفی ۳۰ مایو فی العام التالى )۱۹۹٤(‏ حتى ۲١‏ يونيو»ء أقيم 
مهرجان دايوئيسيا العالمى الثانى للدراما المعاصرة» الذى استضاف سبعة 
كتاب من دول مختلفة لعقديم أعمالهم - من فرنسا والصين وشيلى 
وجمهورية سلوفيتيا وكرواتيا والولايات المتحدة وإيطاليا . وفى إطار 
المهرجان» عقدت تدوة رئيسية على مدى يومين؛ كان موضوعها «المسرح 
والتيارات الأصولية٤ء‏ ودعى إلبها مشاركون من دول تعاتى من هذه 
التارات»ء مثل الجزائر وفلسطين ولبتان وكوبا وجمهورية يوغوسلافيا 
القيدرالية وكرواتيا وسلوقفينيا والنسا والأرجنتين . 

ثم کان مهرجان دایونیسيا اثالث عام ٥۱۹4ء‏ من ٤‏ إلى ٠١‏ 
سبتمبر» الذى استضاف مؤلفين مسرحيين من ألبانيا (قاسم تربشينا) ومن 
كوبا (فيكتور فاريلا) ومن فلسطين (عبد الغقار مكاوى وجورج إبراهيم 
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حہش) ومن إسرائيل (إدنا مسازيا) ومن إيطاليا (ستفانو ریالى وجویسیپبیى 
روکا) ومن کرواتیا (سلویودان شنایدر) . ورم تقلص عدد الكتاب 
المشاركين ذلك العام» حقق المهرجان نجاحاً مقبولاًء وتآكدت طبيعته 
السساسية التققدمة فى عرض الاضتاح الذى ألقه الكاتب الكرواتى 
سلویودان شتايدرء وكان بمتوان جلد الثعيان . وقى هله المسرسحة أدان 
شنايدر الممارساث الصربية الوحشية ضد مسلمى اليوستة ›» ولحاصة 
اغتصاب الفتيات والنساء المسلمات » وحذر بعتف من الأحطار الضارية 
التى تنهدد البشرية' من جراء تجاهل الغرب لحرب التصفية العرقية 
والدينية التى يشنها الصربيون ضد مسلمى البوسنةء وشبه هذه الحروب 
بالوباء الذى ينلر بفناء العالم . واتساقاً مع الطابع السياسى الواضح 
للمهرجان» كان موضوع الندوة الرئيسية «المسرح والصراع من أجل 
السلام»ء وشارك فيها مسرحيون ونقاد من ألبانيا رالأرجنتين وكندا 
وكرواتيا وفسرنسا والكردسستان وفاسطين وإسرائيل وألمانيا وفتزويلا 
والولايات المتحدة وبعض الممئلين لطوائف الغجر قى سلوفاكيا . 

ٹم کان مهرجان هذا العا ۱۹41ء الذى استمر على مدى ثلاثة 
, أسابيع » حتى الثالت والعشرين من يونيو» وشاركت فى ندوته الرثيسية: 
#المسرح والذاكرة»» على مدى يومين ء وشاهدت عروضه القليلة على 
مدى ثلالة أيام أحرى . فى أول الأمرء كنت أتمنى حضور الفترة 
التحضيرية للعروض لأشاهد كيف يتحول الكاتب المسرحى إلى مخرج . 
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لكننى بعد مشاهدة العروض› وجدت الأمتية تتبخر. » قمن يبن الستة 
عروض» كان اثنان لمؤلفين توفاهما الله» وهما پرتولت بريخت 
وبيترفايس » واثنان من المؤلقين» أحدهما مخرج محترف» والآخر مخرج . 
وممشل كردى» منعته السلطات العراقية (كما أبرق للمهرجان معتذراً) من 
السفر إلى إيطاليا لتقديم عرضه . أما العرض الخامس» فكان لمؤلف ' 
إيطالى متواضع الموهبة» سلفى التزعة بعض الشئ» فوجدتنى أحمد الله 
على عدم حضور فترة تحضيره لعرضه الممل . وكان العرض السادس 
لمؤلف من ماسيدونيا لم يحضر المهرجان» وقدمت نصه فرمَة مسرحية 
من ألماتياء تخصصت فى نقديم عروض باللغة الرومانية (لغة قبائل 
الجر فى وسط أوروبا) حول مشاكل الأقليات المغتربة . 

کان عرض الافتتاح مسر حية الشحقیق (1۷851183110۸]) للکاٹی 
الالماتى بيتر فايس » وهى مسرحية استقى مادتها من وقائع وملفات 
التحقيقات والمحاكمات التى أجريت فى مدينة فرانكفورت بألمانيا الغربية ‏ 
فى الفترة من 1۹١١‏ إلى 1١۹٠١‏ › وتتارلث الجرائم الوحشية الى 
أرتكبها الناريون فى معسكر الاعتقال الشهير *أوشفتر» (z٤أw )۸u5٤C‏ 
إبان الحرب العالمية الثانية - وكان فايس قد دعى لحضور هذه 
المحاكمات إبان انعقادها. 


وقد TT‏ ليتر قایس سر سحبتة الطريلة بل الكديدة الطول) دیل فی 
عتوال جاتیی بانها #أوراتوريو» (Oratorio)‏ : والاوراتوريو هو عمل درامی 
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موسيقى ء :يشتمل على الغناء المنفرد والكورالى والموسيقى الأوركستراليةء 
ویؤدى دون مسرحة - ى دون أن يتخذ شكل المرض المسرحى 
الأوبرالى كما يحدث فى الأوبراء وعادة ما يدور حول وضورع ديتى . 
ولم يتف فايس بهذاء بل قسم مسرحيته إلى 641٤08‏ أى إلى مقاطع 
إتشادية » حاذياً حذو دائتى فى ملحمته الشهيرة الكوميديا الإلهية» وكان 
فايس يستعد لإعداد جزء منها - وهو الجحيم (۲00عnf[)‏ إعدادا دراما . . 
ورغم هذاء تظل مسرحية التحقيق (إذا جاز لنا أن نطلتق عليها اسم 
المسرحية) عملا غير قال للتحقيق الدرامى والمسرحى على المستوى 
الجماهيرى أو العالمىء لأنهاعمل يعتمد بالدرجة الأولى على السرد 
اللغوى عبر صيغة الاستجواب ؛ فالقاضى قيها يسأل المتهسمين» ثم 
يستدعى الشهود» فيسرد الشهود قصصاً تقشعر لها الأبدان » فيعارض 
المتهمون شهاداتهم ٠‏ فيستدعى القاضى شهوداً أحرين» وهكذا دواليك . 
وقد يقول قائل إن المخر ج الذكى قد ينجح فى تجسيد بعض من هذه 
القصص تجسيذا درامياً » آو الإيحاء بها بصورة ما › أو تصويرها فى 
مشاهد على شاشة سينماء أو عن طريق الفيديو. لكن المشكلة تكمن فى 
أن آی تجسید بصری آو حرکی لھذہ القصص سوف یھری با على القور 
إلى درك آفلام الرعب الميلودرامية الفعجة» إذ كيف يمكن لمخرج أن 
يصور على المسرح مشاهد القستل الجماعية بالغازات السامةء أو حرق 
الجشث فى الأفران الجهنمية؛ أو تلك التجارب الشيطانية التي كانت 
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تجرى على الفتيات لأكتشاف طريقة لتعقيم الأناث فى الفتات المرفوضة 
عرقياً أو دينيًا آو اجتماعياً أو سياسياً - مثل حفن الأسمنت داخحل الرحم 
وإزالة الخده التى تفرز الهرمون الأنثوى . ففى واحد من المقاطع - أو ال 
5ع الإحدى عشر - تقول امرآة من الشهود : «كانوا يختارون فتيات 
فى آوح الشاب والصحة والجمال » وبعد التجارب »> وحلال أساييع 
قليلةء كن يتحولن إلى عجائز شمطاوات محنيات الظهرا . 

لقد اسستطاع فايس عبر شعرية اللغة - كما يؤكد لى دارسو اللغة 
الألمانية التى لا آعرفها- وعبر التقطيع الذكى للحوار والنقلات الحساسةء 
أن بتقادى الإثارة الرخحيصة والملل فى آن واحد» وأن يخاطب خيال 
المتفرج» ويستئيره ليعايش جوهر «الحكايةاء دون تفاصيلها المسرعية. 
وکم کنت اود لو آننی شاهدت قایس نفسه یخرج مسرحیته فی فیرولی: 
لکن الرجل مات عام ۱۹۸۲ء قبل آن يخرج مهرجان دابوئيسيا إلى 
الور 

تصدى لإحراج هذه المسرحية الصعبة المشكلة (مسرحية التحقيق) 
المخرج الألمانى «هولك فليتاكء وقام باختزالها إلى حد ما ليصبح طول 
العرض ساعتين ونصف الساعة (بدلا من أربعم ساعات)ء وقام بتفسيرها 
على المستوى البصرى» تفسيرا يتجاوز الواقعة التاريخية المحددةء ليطرح 
رؤية أكثر شمولا والتصاقاً بالواقع الحالى على مستوى العالم » وابتعد 
تماما فى عرضه عن الأعاطفية المباشرة» مفضلاً عليها نوعاً من الصرامة 
الشعرية المتقشفة . كيف قعل هنا ؟ 
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ول : قدم عرضه فى اساد رياضى صغير على حافة الجبلء ومنع 
المتفرجين من الجلوس قى المدرجات الأماميةء» بحيث يكفل لهم البعد 
الكافى لمشاهدة العرض دون التحام نفسى أو استخراق عاطفى . 

ثانا : وضع فى خحلفية ساحة الأداء شاشة عسملاقةء حجبت عنا 
منظر الوادى أسفل الجبل» حتى لا يستفرقنا جمال الطبيعة» ويصرفنا عن . 
التأمل والعفكير . كانت هذه الشاشة البيضاء العملاقة أيضاً أشبه بجدار . 
صلد قاس» ترتطم به العين بين الحين والأحرء ويدو الممثلون فى ظله 
مخلوقات ضئلة تافهة حقيرة » فكأنه القدر اليونانى الأصم 

الا : اقتصرت الإضاءة على الإنارة الحيادية القاسية دون ألوان › 
عبر الكشافات المعلقة على أبراج على جانبى ساحة الأداء » والموضوعة 
أسشل الشاشة البيضاء الرهيبة . 

رابعاً : كان الديكور الوحيد هو صفوف وراء صقوف من المقاعد 
المقلوبةء الراقدة على ظهرها »› والتى يريوا عددها على التمانين كرسياً . 

حاما : قلص عدد الممثلين إلى ٠١‏ من الرجال والنساء » وجعلهم 
يؤدون أدوار المتهمين والشهود بالتبادل » رأعطاهم ريا أبيض موحداً 
يتكون من بدلة عسكرية بيضاء» وحذاء أسود صارم ذى رقبة عالية » 
ركان الممثل أو الممثلة يتجرد من جزء من هذا الزى العمسكرى حين 
يؤدى دور أحد الشهود أو الضحاياء ثم يرتديه مرة آحرى حين يتحدث 


بلسان آحد المتهمين ٍ 
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سادسا : تدريجياً » ومع تقدم الحوار أو المسحاكمة > كان الممثلون 
يعيدون الكراسى المقلوية إلى وضعها الرأاسى المستقيم » قكأان شواهد 
القبور تدب فيها الحياة لتتكلم باسم الضحايا . 

وفى التهاية » ونتيجة لهذه السياسة الإأخراجية التى تجسدت فى 
علامات مسر حية محسوبة » تخلفت دلالة العمل» وهى : أن ضحايا 
الأمس هم أنفسهم جلادو اليوم وسفاحوه » فالجلاد والضحية فى هذا 
العممل»ء يسكنان جسداً إنسانيا واحداة يرتدى يابا عسكرية . آكان 
المخرح يقصد تعليقاً ساحراً على ممارسات اليهود الإسرائيليين فى الأرض 
المحتلة ؟ أكان يستدعى من حلال العرض مجازر ومذابح البوستة ؟ لقد 
أغعضب هذا العرض بعض اليهود المتصهيتين الذين حصبروا المهرجان؛ 
وقالوا : كيف تساوى بين الجلاد والضحة ؟ ونسى هؤلاء أن ذكرى 
ضحايا «قاناء لم تزل حية حمراء فى الذاكرة . 

ولان احتيار المخرج لعلاماته المسرحية قد أفسح المجال لبروز رؤية 
جديدة أكثر شمولاً من رؤية النص الأصلى»ء اكتسبت الشرائح القليلة 
المعروضة على الشاشة الكبيرة دلالة تخطت فظائع معسكر «أوشفيتز» إلى 
فظائع البوسنة . وجاءت نهاية العرض تعلقاً ساخراً مريراً على الطبيعة 
الإلسانية والتاريخ البشرى فى آن واحد - تعليقًا يقولبإن موكب التقدم 
البشرى والحضارة لم يخلف لنا سوى كنز من المذابح وكومة من 
التفايات . ففى نهاية المحاكمةء يشترك الممثلون جميعاً فى جمع المقاعد 
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المصفوفة وإلقائها فى كومة واحدة عالية - ككومة الحطب » ركأتهم 
يستعدون لإضرام النار فيها . ثم يلقى كل ممل وممثلة بقبعته العسكرية 
باستهانة» ويتسحب الجميع من المسرح» ولا يعودون لالتحية .. فكأن 
النار (الخيالية) التى أشعلوها قد التهمتهم . 

کان عرض التحقیق عرضا قاسیاً مؤلما کابوسیاً » طاحتاً فی برودته 
وتقشفه الصارم . لذلكء بدت كل العروض الأخرى بريثة وضاءة 
بالمقارنة. ولولاء فى الافتتاحء لبدت جميمها قاتمة ومريرة . 


كان من المفترض أن بحصضر الكاتب المسرحى والممشل الكردى 
کاميران روف مجد إلى فيرولى ليقوم بتمثيل مسرحيته «المونودراماء الى 
تحمل عنوان الأرض المحترقة - أى الأرض التى أفتى فيها العسدو 
الأحضر والبايس . وحين اعتذر عسن الحضور سبب رقض السلطات 
العراقية منحه تصريحا بالسغر » حصلت من إدارة المهرجان على نص 
بالإنجليزية للمسرحية وقرأتها قبل أن آأشاهدها » فقد قررت هيئة 
المهرجان تقديمها رغم تخيب مؤلقها (مؤازرة متها له) » وعهدت بها إلى 
ممثل إيطالى شاب قدمها فى كتيسة على ضوء الشموع فى قراءة تمثيلية . 

تحكى المسرحية عن مأساة المدرس أزاد (ومعناها «العحر؛ ياللغة 
التركية) الذى يدرس التاريخ للأطفال» وكيف اقتادوه إلى السجن ذات يوم 
لاآنه تجراً وحكى لتلاميذه (دون قصد أو تعمد) عن تاريخ الأكراد › 
وكيف عاد إلى قريثه بعد حمسة عشر عاماً فى السجن ليجدها مهجورة 
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م حجلمة > حاوية على عروشها : وقد رحل عنها الأهل والأصدقاء 
والزوجة واللابتاء. 


يعتمد النص قى أثره الدرامى والمسرحى بالدرجة الأولى على أداء 
الممثل ؛ بمسساعدة بعض المؤثرات الصوتية» مل طلقات الرصاص 
البعيدة» وعواء الريح» وصرير الأبواب فى البيوت الخاوية - قهو نص 
أشبه ما يكون بالقصيدة الغنائية البليغةء التى تسعى إلى تجسيد حالة 
نفسية ووجودية » عبر تقبيات الشعر اللغوى والصورة المسرحية » المرثية 
والمسموعة . ولعل أبلغ لقطات المسرحية هى تلك اللحظة التى يستدعى 
فيها أزاد صوت القاضى وهو ينطي بالحكم عليه بثلاث لغات مختلفة » 
ليست لغته الأصلية واحدة منها » فتجئ الكلمات تعليقا مريراً ساخراً على 
وضعه » وتجسيدا بليغا لاغترابه > سواء حارج السجن أو داحله » قهو 
يحيا حارج الوطن فى الحالتين » وفى الحالتين تحول الوطن لديه إلى 
ذكرى بعيدة لا مكان لها على أرض الواقع . 

وتعالج مسرحية وشم على الروح تيمة الأغتراب مرة أحرى » ولا 
نبالغ إذا قلتا أن هذه التيمة قد احتلت .موضع القلب بالتسبة لكل عروض 
المهرجانء وإن تعددت وتتوعت أسباب الأغتراب . 


فی . حية وشم على الروح؛ للكاتب الماسودينى جوران 
ستيفانوقسکی » تلتقى بمجتمع صغير من المهاجرين الماسوديتيين » الذين 
د يقطنون حل أحباء وأسحدة من ملل العائم الجديد وتبداً الأحداث 
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بوصول فويدان من ماسيدوتيا إلى الحى لدراسة سكاله من المهاجرين › 
فهو متخصص وياحث فى علم الأعراق البشرية (الإئشنولوجى)ء وقد آتى 
أيحصلل على تماذج بشرية تؤكد نظريته فى وجرد أنماط أجتماعية محددة 
تميز “إل ٠»جموعة‏ عرقية مهما تغيرت ظروفها . وكما نتوقع + بحتشف 
فويدان أن النتاريات شئ والحقيقة شئ الحرء ويدا فى اكتشاأف نتفه من 
حلال اكصشاقه لحغيتة مواطتيه فى المهجرء ويعيا. التظر فى ماضسيه»› 
وصورته عن عائلته وعن أبيهء الذى سعى جاهداً ليكون شخصا مختافا 
تماما عنه . ولا یلیث فوبدان بدوره آن يصبح مراة یری فيه کل من أغرآد 
جماعة المهاجرين نفسه ليعيد اكتشافها . 

ويلمس المشاهد للمسرحية تأثر الكاتب الواضح بأنطون تشيخوف 
من ناحية» ويوجين أوتيل من ناحية آحري.ء لكن مخرج العرقس» رم 
برهات» تجئب الواقعية الصرفة فى الديكور» راكتفى بيعض المفردات الدالة 
الى طرحها فى فراغ تشكله اللإضاءة لتو حى بالحالات التفسية المتياينة › 
مع الاحتفاط بأسلوب المدرسة الطبيعية قى الأداء التمثيلى . ورغم تقليدية 
النص ٠‏ التى تبدت للمشاهد رغم حاجز اللغة الذى عاتي منه الجميع (ققد 
قدم العرض باللغة الروماتية ء آى لغة الخجر فى أواسط أوروبا) - رغم 
هذاء كان الحرض قوياً ومؤثراً » ويعر عن قضية حيوية معاصرة . 

ومن أحياء المهاجرين إلى آمريكا فى مسرحية وشم على الروح» 
انتقل بنا المخرج الفرنسى واقييه دورينجيه إلى حى فقير قى أحد المدن 
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. الفرتسية» حجيث يقطن خليط .بشرى؛ يجمع بين المهاجرين والمنبوذين 
والمغتريين والضائعين . ويشير عنوان المسرحية - بولارويد 
(01٣ا۴0)‏ إلى شكلها الفنى تماما » قالمسرحية عبارة عن مجموعة من 
اللقطات المتسابعة السريعة - التى تشبه لقطات كاميرا البولارويد - التى 
تشكل فى مجموعها تعليقاً اجتماعيا ساحراً على الحياة فى المدن 
الأرروبية اليوم »> وعلى مأساة المهمشين فيها » الذين يلفظهم النظام 
الرأسمالى البرجوازى» ويلقى بهم إلى القاع المظلم . 

وتتنوع لقطات المسرحية > أو مشاهدها القصيرة السريعةء ها بين 
الاسكتشات الهارلةء والتمثيل الصامت. والمونولجات الشاعرية 
الحساسة» والمونولجات الساخرة الخاضبة . ويوظف المؤلف أسلوب 
الموتتاج فى تشكيل هذه الجرثيات لتحتسب دلالتها الكلية . وقى إلحراجه 
لنصه هذاء استخدم دورینجیه دیکوراً ہسیطاً يتشكل من حاجز من الصاج 
الرمادى المموج » يضفي كابة عارمة على المنظر المسرحى برمثه » وكان 
هذا الحاجر ينقرح أحياناً ليكشف وراءه عن جراج به عربة حمراءء آو 
عن صالة ديسكو متواضعة فجة» وتوخحى المؤلف / المخرج فى تصميم 
الملابس رأسلوب التمشيل منهجاً يمكن أن نصفه بالواقعية الكاريكاتيرية 
المؤلمة » قكان الضحك ممزوجاً بالمرارة والألم . 

ولم یکن غريباً أن نجد فى فريق الممثلين جزائريين من مواليد 
فرفسا» وأقارقة ومهاجرين من آورويا » فقد اشتهر دورينجيه (الذى اتجه 
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محرا إلى الإخراج السينمائى وأثبت براعة فيه) - اشتهر فى بداية حياته 
العمل مع القثات المهمشةء فى البيئات الفقيرة التى يقطنها المهاجرون - 
أزلك» جاء عمله صادقاً ومؤثراً: إلى جانب تميزه الفنى . 

وبالمقارلة بمسرحية بولارويدء بدت مسرحية الاختيار للكاتب 
الإيطالى ۵ جویسبی مانقريدى» باهته إلى أقصى درجةء وباردة إلى درجة 
التجمد . غفالمسرحيةء التى تعتمد على الكلمة أولا وأخيراًء تتشكل من 
حوارات ومونولوجات لا تبنی حدثاً » ولا تبلور صراعا من آی نوع . 
فالقديس برونو (وهو شخصية تاريخية) يوشك على الموت» ويزوره 
صدیق» وینخمسان فی حوار فلسفی دینى طويل. ثم يختفى الصديق › 
وستمر القديس قى البحث عن الروحانية المطلقة »> المجردة من كل 
شبهة. ويظهر له شيبح امرآة» كان قد أنقذها يوماًء ويتخرط معها فى 
حوار طویل لا ینتھی . وألحيراً > وبعد أن ينقد صبر المشاهدين » يموت 
الأب برونو. كان النص بالإيطالية بالطبح. ولأننى لا أعرف من الإيطالية 
إلا الثذر اليسير » ولأشى لم أفراً النص بالإنجليزية (فهو لم يترجم 
بعد)» تشككت فى حكمى على العرض» وسأالت بعض الزملاء من 
الضيوف الذين يعرفون الإيطالية» فأجمعرا جميعاً على كراحيتهم له . قال 
أحدهم إنه نام تصف الوقت» وقال آخر إته تلل خارجاً فى سنتف 
العرض » وقال ثالث لولا أنهم آجلسوتی قی الصف الأول حیث یرانی 
المثلون لانسحبت بعد عشر دقائق . ولعل أجمل شئ فى العرض كان 
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المكان الذى قدم قيه » وهو كنيسة قديمة » وقد أمضيت وقتاً جمسيلاً 

اتأملل سقةها وجدرانها لأسلى تفسى ريثما ينتهى العرض . 
وأحيراً ء كان العرض الذى انتظرته وترقبته بشوق - عرض فى 

أدغال المدن » عن مسرحية برتولت بريخت التعبيرية التى تحمل هذا 

العنوان > والذى أعده وأحرجه المسخرج الإيطالى البديع روبرتو تشولى. 

الذى هاجر إلى ألماتيا مل ستوات طويلة» حيبث أسس فرقته المسرحية 

الشهيرة فى مدينة مولهايم : فرقة مسرح نهر الرور (Theater 4۸ (êr‏ 

. ruhr) 
كنت قد دعيت إلى هذه المدينة الالمانية الصخيرة منذ عامين مع‎ 

الصديق سحمد سلماوى لعقد ندوة حول المسرح المصرى فتعرفنا على 

اروېرتو تشولی وشاهدنا عرضین لفرقته هماء حادم سیدین لجلدونی› 

والقاعدة والاستثناء لبرتولت بريخت. وفى هذين العصرضين اتضحت 

الملامح الرئيسية لأسلوب هذا المخرج وأهمها : 

١‏ - استخلاص كل الاشععارات الأدبية التى يحتوى عليه النصض 
المسرحى » وتحويلها إلى استعارات مجسدة مرئية على لحشبة 
المسرح» من خلال الملابس أو الحركة أو الديكور . 

۲ ~ حشد العرض بالعديد من الإحالات إلى الواقع المعاصر وقضاياه من 
ناحية ٠‏ وإلى التقاغة الشعبية السائدة من ناحية أحرى » وذلك من 
حلال العديد مر المفردات البصرية . 


۲۱۸ 


۳ - تخيير الأماكن التى تدور قيها الأحداث فى النص الأصلى » وتعديلها 
أو استبدالها باماكن جديدة موحية . 


٤‏ - مزج النص المسرحى بتص أو نتصوص أخرى لس الكاتب أو 


ه - استخدام ممخلين من جنسيات مختلقة : مع تضمین عبارات بلغاتهم 
الأصلة . 


- استخدام موسيقى متوعة من ثقافات مختلفة» وعدم التقيد بطراز واحد 

أو عصر واحد أو تقافة واحدة فى انتقاء ملابس الممثلين . 

ورغم هذا الأسلوب الانتقائى التوليفى» الذى يسعى إلى «التغريب» 
بالمقهوم البريختى » ورغم تسيد الجانب الفكرى السياسى الملترم قى كل 
عروض هذا المخرج» يهتم تشولى اهتماماً بالغاً بالجانب الجمالى قى 
الصورة المسرحية » وينجح دائماً فى تحقيتق درجة عالية من التجاوب 
الشعرى الموحى بين مفردات العرض الإبصرية» بحيث تلقى الصورة 
المسرحة فى أعماله بظلال دلالية عديدة وواسعة تتخطى الدلالة المباسرة 
للمشهد . 

وفى عرض فى أدغال المدن » استعان تشولى بحشد هائل من 
الاستعارات البصرية التى تنتمى إلى مصادر مختلغة » متها عالم السيرك› 
بمهرجيه ومروضى أسوده وحيواتاته » وعالم المصارعة الحرة والملاكمة؛ 
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وعالم افلام العصابات الأمريكية وأفلام طرزان › وعالم برامج المسابقات 
التلفريونية الأمريكية › وعالم الأوبرا الصيثيسة» بموسيقاها وأنماطيا 
الحركية» وعالم أفلام الإثارة الجنسية والمخدرات » وعالم حديقة 
الحيوان» ومسرحيات بيكيت العبثية أيضا » وكذلك الكوميديات الهزلية 
. ورغم جرعة «التغريب» الرهيبة التى تنشاً من الاتتقال المفاجئ المتكرر 
من قاموس دلالى إلى أحرء أو من المزج بين أكثر من مرجع دلالى 
واحد » ورغم الكاريكاتيورية الصارخحة التى تصبغ العمرض قى مناطق 
عدبدة» وتتحول قى أحيان كشرة إلى الجروتسك »ء استطاع تشولى أن 
يدع عرضاً شعريا مؤثراً ومؤلما إلى أقصى درجة » يدين التشوه والمسخ 
الذى يصيب الإنسان فى المجتمعات الرأسمالية الضارية » التى تتحول فيها 
المرأة إلى دمية» أو فتاة أستعراض» آو عجوز شبقة متصابية» أو مومس › 
أو كلبة ضالةء أو لبؤة جريحة حبيسة » كما يفقد فيها الرجال حويتهم 
الآدمية والجتسية أيضا . إن الصراع بيسن الرأسمالى «شلينك» وبائع 
الكتب المثقف «جارحا؛ فی نص بریخت» يفجر قى عرض روبرتر 
تشولى رؤية كابوسية مفزعة للمجتمعات الرأسمالية » كما تتجلى فى ٠‏ 
النموذح الأمريكى وتقافته المهيمنة . 

ولما كان تشولى ينوى أن يحضر إلى القاحرة بأحد عروضه ليقدمه 
على المسرح القومى قى العام القادم » فقد وجدتنى آتمنى لو آنه كان 
يستطيع أن يأتى بهذا العرض المثير » لكنئى أعلم تماما استحالة هذا نظرا 


۰ 


لجرآة المرض البصرية وظروفنا الرقابية » ومن المرجح أن يأتى إلينا 
بخادم سيدين أو بالقاعدة والاستشناء » وكلاهما بديع . 

هذا عن عروض المهرجان : 

أما الندوة الرئيسية عن المسرح والذاكرة » فقد استمرت على مدى 
يومين» وتحدث فيها لفسيف من المسرحيين (فنانين ونقاد)ء كل من 
منطلق ثقافته وتجاربه وظروف بلادهء وكانث معظم الشهادات صريحة 
ومن القلب ٠‏ قفد اتفقنا منذ البداية على آنا لا نمشل سوى أنفسنا › 
ولسنا أبواقق دعاية لأى نظام أو عقيدة أو جنس من الأجناس» وأن القدرة 
على النقد الذاتى والاستمداد لتعديل المواقفض والاستماع بسماحة إلى 
وجهة نظر الآلحر هى شروط الحوار المثشمر . وفى نهاية الندوة» اتفقت 
الآراء حول عدة نقاط أهمها: 

# إن الذاكرة الجمعية لمجتمع أو جماعة ما قد تخضع فى بعض 
الفترات لتسلط آجهزة الإعلام وهيمتتها بدرجات مختلفة» خحاصة قى ظل 
النظام العالمى الجديد » وأن هذه الأجهزة قد تنجح أحيانا فى قولبة هله 
الذاكرة وتوجيهها لالح الفة التى تديرها > وأن هذه القولبة وهذا 
التوجيه عادة ما يتخذان صورة الحذف أو الإغفال والنفى لبعض مناطق 
الذاكرةء أو «التشويش» عليها لصالح مناطق احرى . ومن ثمء يظل 
المسرح هو السلاح الامثل لمجابهة ومقاومة جريمة تزييف وقولبة الذاكرة 
| الجمعية > وتوجيهها فى مسار واحد لمصلحة فثة من الفثات . قالمسرح 
۰ | المسرح عبر الحدود ۔_ ۳۲١‏ 


حوار 0 و عملية جدلية مستمرة ومتجددة و فی «الآن» وال هنا) ۽ وهو . 


المعار ضصة والتعددية الاقف . 


® إن التاريخ ليس مجموعة أو متوالية س اللات > بل مجموعة 

من القراءات» التفسيرية - المتوالية والنمشزامنة - للأحداث » وإن هله 
القراءات مهما جاءت بريئة من الهوى على مستوى الوعى» لابد وأن تتأثر 
حتما بميول القارئ (المؤرخ) » وأآهوائه ومصالحه»ء وإنتمائه العرقى 
اوالطبةى والسياسى » وظرفه التاريخى والخضارى ؛ وسن تم» ي 
المسرح هو الساحة المثلى لإقامة حوار بين تفسيرات التاريخ المختلفة» فى 
عملية جدلية تنويرية بناءة . فالمسسرح» باعتباره امساحة حالية» فى 
وصف بيتر بروك. أو «لعبسة» تطرح بدائل تجسرببية للواقع » فى قول 
إيفرينوف - المسرح هو المكان الوحيد الذى لا تستطيع «الأيديولوجيا» 
اقناصه وامتلاكه . والایديولوجيا لا تعثى فى هذا السياق منظومة العقائد 
والقيم والمبادئ التى تتبناها جماعة ماءعن ؤعى» وتسعى إلى تغليبها على 
منظومات أخرى » بل تعئى منظومة العقائد والقيم والمبادئ» التى تشكل 
صورة منطقية للعالم» تتبناها الجماعة دون وعى منهاء لأنها تتغلغل فى 

أبنية المجتمع المادية والمعنوية » وتصبغ أسلوب الحياة والممارسات 
(كالماكل والملبس ٠‏ بل والحب والجنس وأساليب التخاطب)»ء وترتدى 
قناع «الطبيعة٠»‏ لوهم المرء آن كل التناقضات الاجتماعية الصارخة من 


۳۲ 


صئع الطبيعة» > لا من صنع الانسان » آى ا أشباء اطبيعية) ولست 
أشباء «(مصنوعة) . ٠‏ 

ولأن المسرح مساحة حاليةء ليست لها هوية مكانية ثابثة » ولاه 
لعبة هؤقتة وموقوتة » ليست لها هوية رمانية لابتة » لاتستطيح 
8لأيديو لو جية» السائدة الحتراقه أو التسلل إليه واقتتاصه لصالحها . 
لذلك» قالمسرح هو المكات الوحيد الذى تستطيع فيه الذاكرة الجمعية أن 
تنفتح على نفسهاء وأن تستمتع بثراء مخزونها التاريخى» وآن تلهو لهواً 
بناءً بكلل القراءات السابقة للتاريخ» لتطرح قراءتها الأنية طرحا تجريباًء 
دون تعسف أو تعنت أو رغية فى السيطرة . 

كانت الندوة فرصة جميلة للحوار والتعارف» وتمخضت عن صداقات 
قوية عديدة . لكن أجمل ما قيها» كان استرداد الصداقات القديمة أيضا . 
التقيت قى الندوة بالمخرج المراقى عونی کرومسی» وعلمت منه أنه قد 
هاجر من الاردن (التى كان قد هاجر إليها من العراق) › واستقر به المقام 
مرا فى المانيا » وسوف يتعاون مع المخرج روبرتو تشولى . سعدت 
لهذا الخبرء لأن عونى سوف يجد عونا فنيا وإنسانيا حقيقياً لدى هذا 
المخرج الإيطالى الفنان / الإنسان. لکننى تذكرت كل الأصدقاء 
المسرحيين فى العراق» ولما كان موضوع الندوة هو الذاكرة 1 تزاحمت 
فی راسى ذكريات الزمن الجميل فی الحيسة بغدذاأد . 


1Y 


بولفریجی | یطالیا ء۲۰۰۱ 
رجاه | نلبادرو: المسرحى 


بولفريجى قرية صغيرة » تسكن قمة أحد التلال العالية » إلى 
تشكل فيسما بينها إقليم «ماركى» ١ )13۲١18(‏ المطل على الشواط: 
الإيطالية للبحر الإدرياتيكى . وكلمة «ماركى» تغنى اسلم» » كما قالت 
لى «فيليا بابا» > المديرة الفنية للمهرجان » وهى كثاية عن الطبيعة 
الجبلية لاإقليم » واتمحداره الشديد نحو البحر . وقى أعلى بقعة فى 
القريةء تقع فيلا نابی٤‏ ۰ وهی مہنی ,آثری بدیع > كان دير) للرهبان قيا 
سلف : قر اتون المادى مشر بام ديد ۲ ثم تحول فيما تلا من قرون 
إلى بيت لسكنى الاسر الكبيرة » حتى ابتاعته .البلدية عام ۱۹۷٦٩‏ » بإيعار 
من عمدة بولفريجى آئذاك - وهو طبیب اعصاب یدعی اد. درمینیکو 
ماتشا» ‏ الذى حوله إلى مركز ثقاقى لخدمة أهل القرية » وبؤرة إشعاع 

حى . وتبحيط يهذا المبنى الجميل › حديقة بديعة » تطل على التلال 

المترا اولي > تحیط بها أشجار السنديان والكستناء والصنوبر الحتيقة » 
وتتوسطها شجرة أرر سامفة > عمرها مثات السنين » يقال إن رهبان الدير 
آتوا بها من لبنان > وزرعوها فى الحديقة بعد بتاء الدير . ورغم رحيل 
الرهبان منذ زمن بعيد ٠‏ لا يزال المكان يحتفظ بأصداء من روحانية 
Tt‏ 


سکانه الأولين وصلواتهم > قبعث فى النفس السكلة والهدوء . قكأنه 
بسر جه القديم وأشجاره العتىقة: وأسحة حضراء تعلقت فى السماء : 


کان سب مجيئى إلى ذلك المكان الساحر » مهرجان مسرحى فريد 
فی تاریخ نشأته وطبیعته وصموده › وهو مهرجان «إنتياترو؟ العالمى › 
الذی یقام فی شهر يوليو من كل عام . آما تاريخ نشاته » فيعود إلى عام 
1 ۰ سین تحولت فيلا نابى» إلى أحد الممتلكات العامة للشعب . 
حينعذ » دعا عمدة بولفريجى آنذاك (وهو «د. مانشا» كما ذكرت من قبل) 
مخرجا مشهورا من أبناء القرية - وكان المخرج الراحل «روبرتو 
شیم تا»- لیعود إلى مسقط راسه › ویؤسس فی «فیلا نابی» مرکزا 
لاإشعاع الفقافى رالإبداع المسرحى . 
) وجاء «روبرتو شيميتا» إلى بولفريجى؛ ومعه «فيليا باباء > وكائت 
تلميذته المخلصة» وذراعه الأيمن طوال حياته» وحاملة شعلة آمساله 
وأحلامه بعد رحيله . وبداً معا من الصفر .فتحا باب الفيلا لهل القرية 
رجالا وتسا شبابا شيوخاء وتوليًا تدريهم فى كافة فتون المسرح » كل 
حب موهبته ومیوله › ئم قدما بهم عرضًا مسرحیًا کبیرا - آشسبه 
بمهرجان شعیی - شارك فيه کل الأهالى » وكان حدتًا تاريخيا فى حياة 
القرية . كان عرضًا من الناس ٠‏ وبالناس ٠‏ وإليهم . ومن هذا الحدث 
الفريد » ولد مهرجان «إنتياترو» » الذى تطور على مر السنين » حتى 
أصبح مهرجانًا دولا هاما » ذا صبغة خحاصة . ومن هذا الحدث أيضاً › 


السرح عبر الحدود ۔ ۳۲١‏ 


ولد العديد من فنانى المسرح الإيطالى ٠‏ الذين تلقوا أول دروس المسرح 
على آیدی اروبرتو شیمیتا" و «فیلیا باب فی «فیلا نابی» . 

کنت قد قابلت «فیلیا بابا؟ فی تونس» فى مهرجان قرطاح المسرحى 
عام 1۹4١‏ » وكانت معى فى لجنة التحكيم . وأحبرتنى آنذاك إنها 
كانت قد حضرت الدورة الأولى فى مهرجان القاهرة الدولى للمسرح 
التجرييى - على حسابها الخاص - لأنها تحضر كل المهرجانات الدولة 
لاتقاء العروض التى تدعوها إلى مهرجانها فى بولفريجى . وفى 
القاهرة» قابلت «فيليا؛ الفئانين التونسيين الذين دعوها إلى قرطاح كعضو 
فى لجنة التحكيم الدولية . 

فی جلسات لجتة الحكيم > اكتسشفت قوة هذه السدة الصغخيرة 
الحجم » اللسوداء الشعر » التى تذكرك ملامحها الجذابة » وعيناها 
السوداوان » بشواطئ اليحر المتوسط وأشجار الزيتون » كما آأسرتنى 
رقتها وحكمتها وشجاعتها » وتزاهة أحكامها »> وسعة خبرتها ومعرفها . 

وقابلت «قيليا؟ بعدها بسنوات طويلة » فی باریس »> قى دیسمیر 
الماضى » وكانت المتاسبة اللقاء السنوى لصندوق «(روبرتو شيميتا) لدعم 
شباب المسرح فى حوض البحر الأبيض المعوسط › وكان الصندوق قد 
اختارنی قبلھا بشهور عضوا فی مجلس إدارته . لم آكن وقتها أعلم شين 
عن علاقتها بالمخرج «شيميتا»» الذى أسس هذا الصندوق قبل رحبله 
(متذ حمس سنوات)» كهبة كريمة لقنانى المسرح من الشباب »› تساعدهم 
٦‏ 


قى نفقات الانتقال بين بلدان المتوسط لحضور الورش واللقاءات 
والمهرجانات المسرحية . وقرر الصتدوق عقد اللقاء السنوى التالى فى 
بولفريجى »› بدعوة من «فيليا بابا٤»‏ وتزامن اللقاء مع مهرجان إنتياتروه» 
فدعتنى افيليا؛ لحضوره ›» كما وجهت الدعوة أيضاً للتاقدة المسرحية ملبحة 
البطراوى» وهى أحد مستشارى الصندوق . 


وتعملل «فيلياء طوال العام من أجل هذا المهرجان الذى لا يستغرق 
سوی آسبوع واحد » يعاونها فريق صخير من المساعدين لا يتعدى 
عددهم أصابع اليد الواحدة . قهى من ناحية » تحارب باستماتة وبسالة 
للحصول على التمويل والدعم المادى من البلدية والمؤسسات الأهلية 
ورجال الأعمال» ستخدمة ذكاءها وقدرتها على الإقناع » وإيمانها الشديد 
برسالة المهرجان ‏ وتنجح فى العادة فى الحصول على ما يكفى » وإن 
جاء بشق التفس › ومن ناحية أحرى » تزور المهرجانات » وتتجول 
كلما أمكن فى العواصم المسرحية الثهيرة » والأرقة المسرحية المجهولة» 
بحتًا عن العروض المغامرة الجرية ء.التى قد تؤرق المتفرج » وتشير 
جدلا واسعا وأسئلة حيوية ء وهى العروض التى بات رواد المهرجان 
يتوقعونها مته » والتی آصبحت تميزه عن غيره من المهرجانات وتمنحه 
طابعه الخاص . هذا إلى جانب تنظيمها لورش فنية ودورات تدريبية فى 
قنون المسرح المختلفة فى «قيلا ثابى؛ على مدار العام . وعن الحتيارها 
للعروض › تقول «فيليا» : «أنا لا أحتار العروض التى تعجبنى آنا 


۳¥ 


شخصيا » بل أضع فى اعتبارى طبيعة المهرجان . فمهرجان «إنتياترو» 
مهرجان صغير › يقع على هامش المهرجانات العالمية الكبيرة » مثل 
إدنبره أو زيورخ أو أفينيون » ولذا » ينبغى أن تختلف عروضه بلرجة ما 
عما يمكن للمتفرج أن يراه قى تلك المهرجانات » . فكما يقدم مسرح 
الپامش ۴٣٣٣2٤۴(‏ ع٥11)‏ الجدید والمثیر والمقلق ء یحاول مھرجانھا أن 
يفعل نفس الشىي, . 

لكن التنوع أيضاً صفة تحرص عليها «فيليا)» فهى تخطط مهرجانها 
بحيث يشتمل دائما على عنصر التقابل والتعارض بين آنواع مختلفة من 
المسرح» وتصممه كأى فنان يصمم لوحة»ء حول تيمة أو موضوع أو 
سؤال» يطرحه جدل العروض وتنوعها على ذهن المشاهد» ويثير تفكيره. 

وكان موضوع هذا العام > هو زحف التكنولوجيا على المسرح › 
وآثر ذلك على الفن المسرحى . لم طرح «فليا» هذا الموضوع فى كلمة 
اقتاحية أو ورقة أو نشرة »› بل طرجته عمليا » من حلال العروض 
تنفهاء فقدمت أعمالاً سرحة تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة › 
وخاصة الإبداع الكمبيوترى » أى عن طريق الكمبيوتر » سواء فى مجال 
الصوت أو الصورة » وهى العروض التى يطلق عليها عموما العروض 
المتعددة الو سائط (d1aع"‏ ااداصه) » وطرحت قى المقابل منها عروضا 
تستعيض عن التكنولوجيا الحديثة بتقنيات المسرح التقليدية - البشرية 
والألية » ومنها .فنون السيرك العتيقة » وتركت المتفرج يسأل نفسه ويقرر 
ایهما يفضل . 


A۸ 


كزلك سعت «فيايا» فى هذا المهرجان إلى بسط مفهوم المسرح ٠‏ 
ليشمل السرد بالصرت والصورة والاداء الموسيقى الدلرامى : إلى جاتب 
الرقس اأيحديث وها بعد الحدانى ٤‏ والقن آل شک الأداٹى الحى 
)peri0ormance att)‏ » وعروضس الشأرع وعروصس ال“طعال . 


وهكذا » تتوعت عروض المهرجان (رعددها ٠١‏ بواقع عرضين كل 
يوم) تنوعًا شدیدا ومثير؟ . 

كان عرض الافتاح علامة دالة على طبيعة المهرجان › فقد جمع بين 
الفن الاشكيلى الحى › والهابننح )Hapenning)‏ . والرقص الحديث ؛ 
والموسيقى الالكترونية » ولقطات الفيديو »> وصور متحركة مصممة 
بالکمبیوتر . وكان مكان العرض » هو مبنى الدير القديم وحديقته 
ومدحله . يبدا العرض قى فتاء الدير بإنشاد كنسى مسجل »› يصاحبه 
عرض صور بالفيديو على جدار المبنى الحجرى للم ظاهرات واحداث 
الشغب التى صاحبت فوز إيطاليا قى إحدى مباريات كرة القدم العالمية › 
ثم تقودنا فتاة » ترتدی زى الرهبان القدامى » إلى أسفل سلم المدنحل 
الرئيسى للدير › لنشاهد شابا عاريا غطى جسمه ووجهه وشعره بالجير 
الأيض » وهو يضرب الأرض بفاس قى غضب وعنف › ويطلى صيحات 
ملتالة :› ثم يحمل أكياسا ممتلئة بالقمامة ويمضى . وعلى السلالم ء 
يتعثر الجمهور فى أجساأد ساكنة لبشر ذاهلين »› يرتدون يابا عصرية › 
ویحملون فی آیدیهم اطباقا من الأسباجيتى . وفى الجناح الذى تشغخله 


۹ 


مكاتب المهرجان من المبنى » تحولت المكاتب الصغيرة › بأئاثها 
المعتاد » وأجهزة الكمبيوتر والتليفونات المألوفة › إلى تكوينات تشكيلية 
تنطق بالعتف والدمار . قفي أحد المكاتب » استلقت فتاة على مكتبها › 
وقد أمسكت فى يدها سماعة تليفون » بينما جسحظت عيناها » وحشى 
فمها بالورق » وانتشرت الملضات والأوراق حولها فى فوضى عارمة . 
وفى المكتب المواجهء قى الممر الضيق » رقد شاب مذبوح على الأرض؛ 
وبجانبه کاس نبيذ» ونموذج صخير لمدرج الكوليسيوم الأثرى الشهير فى 
روما » حيث كانت تقام المهرجانات ومباريات المصارعة بين العبيد فى 
الامبراطورية الرومانية القديمة › بينما عمت الفوضى آأرجاء المكتب 
الصغير . وفى مكتب *فيليا» نقسها » فى نهابة الممر » رأينا فتاة ترقص 
فى شبه غيبوبة» فوق صتدوق كير من صئاديق الأمتعة › وقد تدلت 
حولها على كل جدران الفرفة ستائر سوداء براقة لامعة . وفى غرفة 
السكرتارية والاستعلامات المطلة على الحديقة والسلالم الخارجية › 
انطرح رجل فوق المنضدة الكبيرة » وقد تصلب تصلّب الموت » وعلى 
أحد الدواليب » علقت قصاصات مكبرة من الصحف » عن مذبحة القطط 
التى قامت بها بلدية روما فى مدرج الكوليسيوم › بعد أن آجتاحته أعداد 
هائلة من القطط الضالة . وقى الشرفة الواسعة (أو التراس بمعنى أصح)» 
انلخرطت مجموعة من الفتيات فى رقصة عليقة معقدة » وقد ارتدين 
سترات سوداء صارمة » عسكرية الطابع » وجوارب طويلة بلون الجلد . 


وا 


ثم تقودنا الفتاة التى ترتدى رى الرهبات إلى الباب الخلفى الصخير > 

الذى يودى إلى قاعات التدريبات »> وغرف الإقامة المعدة لاأستضافة 
الفناتين أو ضوف المهرجان . وفى قاعة فسيحة » فرشت أرضها بتراب 
آیض ۰ نری شابا عاریا » یرقد على وجهه وقد ارتدی حول رآسه |کلیل 
الغار » وانتئرت حوله بضعة تفاحات . وفى ركن القاعة ٠‏ العارية 
الجدران إلا من بروجكتورات الإضاءة » يقف شاب أصلع يرتدى 
الأسودء ويضع نظارة سوداء على عينيه » بينما تعرض على الجدران خحلفه 
سلسلة من الصور المتحركة » المصممة بالكمييوتر » لرجل يذكرك 
بر جال الأعمال » يتحرك فى آلية متشنجة › قی فراغ أبیض . ویبداً بعد 
ذلك طقس اغتصاب وتعذيب وحشى للجسد العارى الراقد . ثم تصعد 
إلى الطابق الأعلى » وهناك فى قاعة أكبر » تتصل بقاعة آلحرى » يشكل 
رجلان تكوينا نحتيا لتمتالين »› يمثلان حكماء الزمن القديم » بأرديتهم 
وكتبهم › ئم تدحل الراقصات ذوات السترات العسكرية » قى موكب أشبه 
بمواكب البابوات أو القديسين » ثم يبدأ طقس مرعب وساخر » أى 
جروتسكى » يتجسد عبر الحركة والرقص › أشبه بطقس تعميد 
القديسين » تستخدم فيه وسادات محشوة بالریش » تئر محتویاتها › 

وحذاء حريمى بالغ الضخامة » يوضع فى قدمى القديس › أو المخلص 
المتتظرء الذى يبدو قى أيدى الراقصات وكأنه حرقة بالية . ثم تصعد قى 
جماعات صعيرة › السلم الحديدى الضيقق الذى يقود إلى برج الدير . 


۳1 


٥‏ من عروض المهرجان » سواء اعت مدت على التكنولوجيا الحديثة أو 
على جسد الممثل . ومن آبرر تلك العروض ٠‏ التى بالغت فى تصوير 
العنف الوحشى الذى يجتاح عالمنا الآن » عرض إيطالى راقص » صممنه 
وآحرجته موتيكا كاسادى » لفرقة «أرتميس» للرقص › واسمه أغيثونا » 
أغيٹونا « qeli J‏ ؟ Mayday, mayday, may we help)‏ 
?17نل) . وكلمة 4¥لM۷‏ التى تتصدر العنوان »> هى صرخحة الاستغائة 
- التى تطلقها السفن حين توشك على الغفرق › أو الطائرات حين توشك 
على الوقوع . وفى هذا العرض » جسد الراقصون الخمسة » فى متواليات 
حركية بالغة الحنف والصعوبة » صوراً بشعة لاتتهاك الجسد البشرى » 
وتشويهه ومسخه ء على أنغام موسيقى البوب الصاخبة . وكان المبهر فى 
هذا العرض -حقا هو الطاقة الجسدية المذهلة للراقصين »> التى دفعتنى رغما 
عتى للتساؤل : هل تتاولوا منشطات من نوع ما قبل العرض ؟ آم هى 
طاقة تنبع من غضب عارم كاسح » وتوقد أجسادهم إلى حد الاحتراق ؟ 
وتسيدت صور العنف الوحشى مرة أحرى عرض أفاسيا » من 
برشلونه » الذى صممه وقدمه «مارسل لى آنتونيز روكا» » وطرح فيه 
عبر احدث الوسائل التكنولوجية » والموسيقى والصور الإالكترونية ؛ 
والسرد الحى المصاحب لها ؛ تصورا جروتسكيا » سيرياليا » مسستقبليا 
للبطل اليونانى القديم يوليسيس » ومغضامراته التي سجلتها ملحمة 
الأوديسا. وفى هذه الأوديسا المستقيلية » التى يستبدل فيها يوليسيس 
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المستقبل والواقع الحياتى بالواقع المفترض (ا]اةع۲ 2سا٣‏ ۷) » ويرتحل 
فى هذا الواقع المفترض ٠‏ المصتع إلكترونيًا ء دون أن يبرح مكانه» بلغ 
العنف ذروته فى مشاهد تمزيى البطل لأجساد البشر › واستخراج 
أمعائهم› والتهام لحومهم بعد اغتصابهم - رجالا ونساء » وهى المشاهد 
التى توالت على الشاشة حلف اتتونير روكا » الذى وقف بجسده الضخم 
العارى » وملامحه المخيفة ء وصلعته اللافته » يحكى القصة فى تلذذ 
وحشى » وهو يتلوى من النشوة » وقد التفت حول جسده الأسلاك الذى 
يتحكم من حلالها فى وسائط العرض الاحرى » الآلية والإلكترونية › 
الى تتح الصور والصوتيات والموسيقى . 

واتخذ العف طابعا سياسيا واضحا قى عرض اليس تحت الأرض › 
من شيلى > الذى استلهم فيه المخرج «مورشيو كيليدون؛ قصة لويس 
كارول الشهيرة اليس فى بلاد المحاثب» وأعاد تفسیرها قی ضوء تاریخ 
الدكتاتورية العمسكرية فى أمريكا اللاتيية » وحلم الاشحراكية الذى تناه 
«جيفارا؟ ومات من أجله » واندحار هذا الحلم باغتيال الزعيم «سلفادور 
ايندى» . ويقصح اسم الفرقة التى قدمت العرض عن حقيقة القهر التى 
تفرض الصمت على الشعوب » فاسمها «مسرح الصمت» » أو «تياترو 
دل سيلينسيو» » وهى حقيقة عاشها مخرج العرض ومؤسس الفرقة فى 
موطنه شیلی » قبل فراره إلى منفاه الاختیاری فی فرنسا » بعد اغستيال 
العديد من رفاقه من الفنانين والمثقفين . وتستلهم الفرقة فى عروضها 
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قالب السيرك » وتوظفه » وتطور تقنياته وفنونه لبث رسالتها قى عروض 
شعيية » ميهرة ومثيرة وجادة . قدم عرض اليس تحت الأرض فى خيمة 
سيرك » تتوسطها حفرة كبيرة » تحفها على الجانبين أدوات لاعبى 
الأكروبات والترابيز > وحلفها ثلاثة أبواب » تبرز منها الشخصيات التى 
ترتدى أقنعة بالغة الاتقان » تحاكى بعض شخصيات حكاية اليس 
الأصلية» وتستدعى إلى حلبة العرض شخصيات حقيقية » مثل لويس 
كارولء وليئين » وماركس» وجيفاراء وأيندى . وتورعت شخصية ليس ؛ 
الهاربة دوما من القفهر العسسكرى » ورموز الاستغلال الوحشى 
الكاريكاتيرية » بين راقصة وبهلوانة ولاعبة أكروبات » كلهن يرتدين 
نفس الملابس » وففا للمهارات التى يتطلبها تجسيد الموقف . وتنتهى 
رحلة اليس تحت الأرض » أو عبر الجحيم › برقصة عنيفة > تعبر عن 
الصمود والتحدى» ورقض الصمت القهرى » والتمسك بحلم العدالة 
الاشتراكية » وهى رقصة يثخرط فيها الجميع داحل الحفرة الواسعة : 
الأليسات الشلاث. وجيغفارا وماركس ولينين ولويس كارول وممثلى 
الشحب المقهور » بينما يتدفق الماء فوقهم من سقف الخيمة فى صورة 
مطر مدرار » فى استعارة مسرحية بليغة لحلم التطهر . أثار العرض 
آشجانی › وابکانی فی بعض مشاهده » وخرجت منه آسآل نفسی : هل 
كان العرض تأكيدا لإيمان الفرقة بالحلم الاشتراكى » رغم انهيار معظم 
الأنظمة الاشتراكية فى العالم؟ أم كان فى واقع الأمر دققة حنين نبيل 
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لحلم قديم تبدد » ومرثية شجية موجعة لهذا الحلم ؟ استخدم عرض 
اليس فلون السيرك القديمة وتقتيات المسرح التقليدية » وتجنب تماما 
التكنولوجيا الإلكترونية الحديشة › ورغم ذلك » كان أعمق تأثيرا قى 
اللفس من عرض أفاسيا الذى بدأ فجاء وسطحيا » وساذجا مقارنة 
بعرض اليس » وأيضًا بغيره من العروض التى اعتمدت على جسد 
المؤدى وحضوره ومهاراته » وفنون المسرح التقليدية » وأبسط الآلات 
وأكشرها بدائية . ففى عرض لن يأثى مساء آخر » لفرقة «جيوليسوة 
الإيطالية للرقص ٠‏ اعتمد الراقصان على جسديهما فى تشكيل فضاء 
العرض ٠‏ واستنطاقه بدلالاثت الحب واللقاء والفراق » والرحلة والترقب» 
والسباحة فى المجهول كل نحو الآخحر » وذلك عبر شعر الحركة . ولم 
يستخدما من المهمات سوى بعض البراميل المعدنية » وسلم معدنى 
بعلوه مقعد » يشبه كرسى المراقبة العالى » الذى يستخدمه حراس 
الشواطئ لمراقبة السابحين لحمايتهم من الخرق . وعبر الحركة › 
والتوظرف الخلاق لهذ الأشياء البسيطة » تحولت المساحة الخالية أمامنا 
إلى بحر وسماء » وطريق موحش » وقاعة رقص » وآماكن أخحرى . 
وتولدت نفس الطاقة الشعرية من التشكيلات الحركية» ومهارات المؤدىء 
وحساسية تعبيره الجسدى» فى عرض فرقة مال بيلو» الراقصة من 
برشلونه» الذى اعتمد على راقص وراقصة أيضا › إلى جانب مساعدين › 
كانا يقومان بتشكيل المنظر المسرحى» وتحريك أجزاء من خشبة المسرح 
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المسرح أمامنا بوسائل بدائية أو يدوية » ورغم ذلك» لم يفسد حضورهما 
اندماجنا فى العرض . وعلى الطرف اللقيض من هذين العمرضين 
الشاعريين » جاء العرض الإيطالى الراقص لفرقة أيب (0[ع1خ) الراقصة 
مفرطا فى الاستمانة بالتكنولوجيا الإلكتروتية » فأغرق أجساد الراقصات 
فی آمواج متلاطمة من الصور اللإلكتروتية والمؤثرات الضوئية » فكاد أن 
ينتفى عنصر الأداء الحى » وحضور المۋدى › الذى بدا مغتربا عناء وعن 
حشية المسرح أيضا . 

وإلى جانب العروض الموسيقية المبتكرة › التى قدمت الوانا منوعة 
من الموسيقى والختاء » بعضها قديم ومجهول » والآخحر حديث همجدد ‏ 
ومزجت آحيانا الموسيقى والغتاء بالسرد والفيديو والمؤثرات البصرية › 
لم يتجاهل المهرجان الأطفال » ققدم لهم ثلائة عروض » أحدها يعتمد 
على الخيال فى إضفاء دلالات منوعة على أبسط المهمات والمفردات . 
ويتنهض خيال الطفل كشريك فى إتشاء العرض » وأآحدها يوظف 
الرسوم المتحركة الاعتيادية فى تجسيد القصة » والتالت متعدد الوسائط› 
بجعل موضوعه الصراع بين الإأنسان وبين الماوس (أو الفآر)» كما يسمى 
الجهار الصغير الذى يتحكم الإنسان من حلاله فى الكمبيوتر » ومن ثم» 
يعتمد فى بنائه وطرحه على الإبداع الكمبيوترى كعنصره الأساسى . لكن 
الظاهرة اللاقة حقا › كانت حضور الأطفال بكثافة (مع ذويهم طئا) 
عروض الكبار ايض » حتى العنيف والمقلق منها .ولا آدرى هل سيب 


1 


هذا عدم قدرة الأهالى على أستغجار جلساء للأطفال أثناء تغيبهم فى 
المسرح › أم رغبة قى أن يشاركهم الأطفال قرحة المهرجان السنوية ء أم 
قناعة بضرورة تعريض الأطفمال لكل التجارب حثى تنضح مداركهم 
سريعاء أم استهانة بتأثير المسرح على وجدان الطفل ولفسيته ؟ وسعيا 
لبلورة سؤال المهرجان » وهو السؤال المصيرى الذى يواجه المسرح 
الآن» ويتحداه بشراسة › نظمت «فيليا باباه على هامشه ندوة قكرية فة 
استمرت يومين » وكان موضوعها تأثير التكنولوجيا على فنون العرض 
الحية » وهل تغير من هويتها ؟ 

عدت من بولفريجى » من هذا المهرجان الصغير » فى تلك القرية 
المتعزلة قوق التلال ٠‏ بهذا السؤال المؤرفق › وذكرى عروض مثيرة 
جريشة» وصادقة » وألحرى عميقة » شجية > ومؤثرة . وعدت أيضا 
بقناعة عميقة بأن الفنان » العاشتق للمسرح حقا » يستطيع أن يصنع 
المعجزات باقل الإمكانيات » و «فيليا بابا» نموذج رائع لمثل هذا الفنان 
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